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هل ستمحو معركة حلب
هزيمة المعارضة في القصير؟

عبد الباري عطوان
بدأت الاســلحة «النوعيــة» تتدفق على الجيش الســوري الحرّ 
،خاصــة من المملكة العربية الســعودية وقطر، اســتعدادا لهزيمة 
الجيش الســوري واحبــاط محاولاته لاســتعادة مدينة حلب من 
ايــدي قوات المعارضــة التي تســيطر على معظــم ريفها، ونصف 

احيائها تقريبا.
منظومة اصدقاء الشعب الســوري التي تضم 11 دولة بزعامة 
الولايات المتحدة الامريكية ستجتمع يوم غد السبت في العاصمة 
القطرية الدوحة، من اجــل بحث احتياجات الجيش الحر، وتلبية 
طلباتــه بالحصول على صواريخ مضادة للدبابات واقامة منطقة 
حظر جوي لايجاد ملاذ آمن، على غرار ما حدث في شمال العراق 

وجنوبه قبل احتلاله عام 2003.
المملكة العربية الســعودية التي باتت الاكثر حماســا  لضرورة 
تســليح المعارضــة، زوّدتهــا فــي الاســابيع الاخيــرة بصواريخ 
«كونكــورز» المضــادة للدروع، ومــن المتوقع ان يتــم لاحقا تزويد 
المعارضــة بالتــوأم الآخــر لهــذه الصواريــخ، اي النــوع المضــاد 

للطائرات، لشل فاعلية سلاح الجو السوري كليا.
الســعودية وقطر اللتان كانتا من اكثــر الدول الاقليمية تضررا 
من هزيمة المعارضة المسلحة في منطقة القصير واستعادة النظام 
الســوري لهــا بالتالي، تريــدان تعويض هذه الهزيمــة في منطقة 
حلب بدحر الهجوم الذي يتردد ان الجيش الســوري يســتعد له، 
ولذلك من غير المستبعد ان يتخذ اجتماع الدوحة قرارا بفتح الباب 
على مصراعيه، ودون اي قيود وحواجز امام شــحنات الاسلحة 

الحديثة الى المعارضة.
الانبــاء القادمة من الاردن تؤكد ان ضباطا فرنســيين يعكفون 
حاليا على تدريب عناصر من الجيش السوري الحرّ على استخدام 
صواريخ مضادة للطائرات، واسلحة اخرى تسلموها مؤخرا، في 

كل من الاردن وسورية.
ادارة الرئيــس باراك اوباما التي تشــهد حاليــا خلافات حادة 
بين وزيــر الخارجيــة جون كيــري الذي يريــد التدخل عســكريا 
في ســورية، والجنــرال مارتن ديمبســي رئيــس اركان الجيوش 
الامريكيــة الــذي يعارضه، يبدو انهــا قررت إيكال مهمة تســليح 
المعارضة، وتحمل المســؤوليات عن اي تبعات لذلك، الى حلفائها 

العرب، والمملكة العربية السعودية وقطر على وجه الخصوص.
٭ ٭ ٭

الرئيس اوباما الذي يلعق آثار هزيمة بلاده المذلة في افغانستان 
من خلال تفاوضه العلني مع «ارهابيي» الامس، اي حركة طالبان 
فــي الدوحــة، لا يريد، وبعــد 12 عاما على انتصار بــلاده في تلك 
الحرب، هزيمة مهينة اخرى في سورية، ولذلك يعمل على تصدير 
الأزمة الى كل من فرنسا وبريطانيا وحلفائه العرب. ومن المفارقة 
ان هــذا الرباعي هو نفســه الذي خاض الحرب فــي ليبيا لاطاحة 
نظــام العقيــد معمــر القذافــي، ولا بــد ان الرئيس اوبامــا، ومعه 
الجنرال ديمبسي،  ادركا ان بشار الاسد ليس معمر القذافي، وان 

سورية ليست ليبيا.
اجتمــاع اصدقاء ســورية فــي الدوحة ســيكون مختلفا ايضا 
عن اجتماعهم الاخير في اســطنبول، فالصقر التركي رجب طيب 
اردوغان يشــارك من خلال وزير خارجيته في هذا الاجتماع وهو 
مثخــن الجراح، بعد «انتفاضة» ميدان تقســيم، كمــا ان وليم هيغ 
وزير الخارجية البريطاني سيكون اكثر «حمائمية» بعد ان تراجع 
رئيســه ديفيــد كاميرون عــن اندفاعته بشــأن تســليح المعارضة 
السورية، وبات يفضل «تطهير» المعارضة السورية من الجماعات 
الاسلامية المتشــددة، والحفاظ على مؤسسات النظام السوري، 
الامنية والعسكرية منها بالذات، حتى لا يحدث «فراغ» وحالة من 
الفوضــى، على غرار ما حدث في كل من العراق وليبيا، تملأه هذه 

الجماعات، و»النصرة» منها على وجه الخصوص.
من المفارقة ان حفاظ المعارضة على مدينة حلب وهزيمة الجيش 
الســوري الذي يريد اســتعادتها، لا يمكن ان يتم الا بالتحالف مع 
الجماعات الجهادية التي يريد اللواء ســليم ادريس رئيس اركان 
الجيش الســوري الحر القضاء عليها واجتثاثها كليا من سورية، 
وهــو هدف يؤيده فيــه كل من الروس والاوروبيــين، بل والمملكة 

العربية السعودية ايضا.
لا نســتطيع، ولا احد غيرنا يســتطيع، ان يتنبــأ بالصورة التي 
ستكون عليها سورية، بل المنطقة بأسرها بعد شهر او سنة، ولكن 
مــا يمكن ان نجزم به، هــو خروج القوى العظمى، اي روســيا من 
ناحية، وامريكا واوروبا من ناحية اخرى من هذه الازمة منتصرة، 
وبأقل قدر ممكن من الخســائر، بينما يســتمر اســتنزاف العرب، 

ماليا وبشريا في حرب ستطول، وستحرق اثواب الكثيرين.
٭ ٭ ٭

سيترك الغرب وانصاره سورية في بحر من الدماء والفوضى، 
تمامــا مثلما فعلوا في العراق وليبيا، فطالما ان العرب والمســلمين 

يقتلون بعضهم البعض فهذا هو قمة المنى.
روســيا التي تخلت عن العراق مكرهة، وليبيا مخدوعة، ليست 
بصدد التخلي عن ســورية الاســد، وعندما هــدد فلاديمير بوتين 
بأنــه لن يســمح بإقامــة منطقــة حظر جــوي، ابتلــع الامريكيون 
والبريطانيــون تعهداتهــم فــي هذا الصــدد، ولحســوا وعودهم 
للمعارضة الســورية. ســورية مســألة حياة او موت بالنسبة الى 
الــروس والايرانيــين وحزب اللــه، وليســت كذلك بالنســبة الى 

اصدقاء الشعب السوري حتى الآن على الاقل.
ننظــر الآن الــى حلب التي مــن المفتــرض ان تزيل آثــار هزيمة 
القصير، وتعيد الاعتبار للمعارضة الســورية المســلحة، ويصعب 
علينــا ان نتنبــأ بالنتيجة، وتحديــد المنتصر او المهــزوم، ولكن ما 
نســتطيع الجزم بــه ان آلاف العرب والمســلمين، ابريــاء كانوا او 
مقاتلين، في المعسكرين ســيتحولون الى ارقام على قوائم الموت، 

واحصاءات الامم المتحدة.

قالت ان غالبية الدول العربية هي الأسوأ بالاتجار بالبشر
واشنطن: الدعارة متفشية في السعودية

واستغلال الفتيات المغربيات مستمر

لانهم اصدراوا فتاوى «تكفيرية تحرّض على الإرهاب وتدعم من يقومون به»
سورية تشتكي آل الشيخ والقرضاوي والعريفي لمجلس الامن 

■ واشنطـن ـ وكالات: خلص تقرير الخارجية الأمريكية 
السنـوي المتعلق بالاتجار بالبشـر في العالم، إلى أن نصف 
الـدول العربيـة تصنـف ضمـن أسـوأ الأماكـن التـي تشهد 

ممارسات تتعلق بالاستعباد في العمل والدعارة.
وتصنف واشنطن في تقييمها للدول الى ثلاث مستويات، 
وفي المستوى الثالث وهو الأسوأ، وضعت الولايات المتحدة 
سبع دول هي الجزائر والكويت والسودان والمملكة العربية 

السعودية وسورية واليمن وليبيا.
وإذا تمـت إضافـة إيران التـي تم تصنيفها فـي المستوى 
الثالـث تكـون منطقـة الشـرق الأوسط وفقـا للبيـان أسوأ 

منطقة جغرافية تشهد هذه الظاهرة.
وغابـت كل الدول العربية عن المستـوى الأول، لكن ستّ 
دول منهـا ظهرت فـي المستوى الثاني وهـي الإمارات وقطر 

وعمان والعراق ومصر والأردن .
أما بقيـة الدول وهي البحرين والمغـرب وتونس ولبنان 

فقد ظهرت في الدرجة الثانية ولكنها تبقى تحت المراقبة.
وتقـول الإدارة الأمريكية إنّ وجود أي دولة في المستوى 

الثالث يجعلها هدفا لعقوبات أمريكية ممكنة.
ونبـه البيان إلى تنامـي عدة ظواهر معروفـة سابقة في 
بعـض الدول مـن ضمنهـا زواج القاصرات والـزواج المقنع 

الذي يهدف إلى استغلال النساء والأطفال.
وقـال التقرير إنّ دولا تطبق معاييـر قانونية صارمة في 

مكافحـة الدعارة، ومـن ضمنها المملكة العربيـة السعودية، 
تشهد بدورها الظاهرة.

وأضـاف أنـه يعتقـد أن نسـاء مـن آسيـا وإفريقيـا يتم 
إجبارهن على الدعـارة داخل المملكة، ومن ضمنهن عاملات 
المنازل اللائي يتم خطفهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة 

بعد هروبهن من مشغّليهن بسبب استغلالهن.
كمـا أشـار التقريـر إلـى أن بعـض السعوديين مـا زالوا 
يتحايلـون على «عقود الزواج المؤقت» فـي دول من ضمنها 

مصر واليمن.
كمـا أن عـددا منهم ما زالـوا يسافرون إلـى اليمن ومصر 
للبحث عن الدعـارة بين النساء أو الفتيـات الصغيرات في 

تلك الدول.
وأوضـح التقرير أنّ ظاهرة استغـلال الفتيات المغربيات 
مازالـت مستمرة في عـدة دول عربية، حيـث يتم إجبارهن 
على الدعارة في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين 
وسوريـة والأردن وليبيـا وأن تلك الظاهـرة تمتد أيضا إلى 

بعض أنحاء أوروبا.
واتهمـت وزارة الخارجية الامريكية فـي تقريرها الصين 
وروسيـا واوزباكستـان بعـدم بـذل مـا يكفـي مـن الجهود 
لمكافحـة ظاهـرة الاتجار بالبشـر. وفي رد سريـع الخميس 
اعربـت موسكـو عـن «استنكارهـا» ودانت بكـين «تعسف» 

التقرير الامريكي.

لندن ـ «القدس العربي»:
وجهت وزارة الخارجيـة السورية ثلاث 
رسائـل إلى رئيـس مجلـس الأمـن الدولي 
والأمين العام للأمم المتحـدة ولجنة مجلس 
الأمـن الخاصـة بمكافحة الإرهـاب، اشتكت 
فيها عددا من رجال الدين، على رأسهم مفتي 
السعوديـة عبدالعزيز آل الشيـخ والداعية 
السعـودي محمـد العريفـي، ورجـال ديـن 
مـن مصر علـى رأسهـم يوسـف القرضاوي 

ومحمد حسان وصفوت حجازي.
وقالت الوزارة في رسائلها إن القرضاوي 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دأب 
مع مفتي السعودية، الشيـخ عبد العزيز آل 
الشيخ ومحمـد العريفي، وصفوت حجازي 
ومحمـد حسان، إلى جانـب الكويتي شافي 
سلطـان العجمـي وغيرهـم علـى «إطـلاق 
فتـاوى وأحكـام وبيانـات تكفيرية تحرض 

على الإرهاب وتدعم من يقومون به».

وأضافت الـوزارة أن هـذه التصريحات 
القاعـدة  تنظيـم  مباشـر  بشكـل  «تخـدم 
التـي  المرتبطـة بـه  التكفيريـة  والحركـات 
تعمل علـى الأرض السورية وتأتي في إطار 
حملـة تحريضيـة عدوانيـة تقـف وراءهـا 
قطـر والسعوديـة وتركيـا وبعـض الـدول 

الغربية».
الـوزارة فـي رسالتهـا بعـض  وعـددت 
مواقـف القرضـاوي التـي رأت أنهـا «تدعو 
ثـم  ومـن  والتعصـب  والكراهيـة  للقتـل 
الجهـاد». وذكـرت بينهـا وصفـه للمذهـب 
العلوي بأنـه «أكفر من اليهود والنصارى». 
كمـا اتهمت القرضـاوي بالدعـوة إلى القتل 
فـي مؤتمر القاهرة الذي انتهى بإصدار عدد 
من رجال الدين لفتوى تحض على «الجهاد» 

بسورية. 
الخارجيـة  وزارة  عـن  «سانـا»  ونقلـت 
قولهـا ان «احد شيـوخ السلفيـة التكفيرية 
فـي الكويـت شافـي العجمـي وهـو مدرس 
فـي كلية الشريعة في جامعـة الكويت متهم 
بارتكاب مجـزرة مروعة بحق العشرات من 
المواطنين الأبريـاء في قرية حطلة السورية 
بريـف محافظة دير الـزور على يد مجموعة 

إرهابيـة تابعـة لجبهـة النصـرة بتحريض 
وتمويل منـه حيـث قال:اليوم أخذنـا قرية 
الحطلـة ونحرنـا السيد حسـين بالسكاكين 
ومعـه ولـده ولنـا موعـد آخـر مـع مدينتي 
نبـل والزهراء فـي حلب، وقد سبـق أن قام 
العجمي بتمويل وتجنيد وإرسال المئات من 
الإرهابيـين التكفيريين إلى سورية»، حسب 

تعبير رسالة وزارة الخارجية السورية.
وكالـة  نقلتـه  الـذي  البيـان  وبحسـب 
الأنباء السورية الرسمية فقد قالت الوزارة 
المصريـة  الحكومـة  سمـاح  إن  السوريـة 
التحريضيـة  التصريحـات  هـذه  بإطـلاق 
مـن علـى منابرها «هـو دليـل أكيـد على أن 
الحكومـة المصريـة شريكـة بهـذه الجرائـم 

الإرهابية وبسفك الدم السوري أيضا».
وقالت الوزارة إنها تطالب مجلس الأمن 
مسؤولياتـه  بـ»تحمـل  الدولـي  والمجتمـع 
طبقـا لقـرارات مجلـس الأمـن فـي مجـال 
مكافحـة الإرهاب ومطالبة الـدول المتورطة 
بدعـم الإرهـاب فـي سوريـة وخاصـة قطر 
والسعوديـة وتركيا وفرنسـا بالتوقف عن 
الانتهاكـات التـي تهـدد الأمـن والسلـم في 

سورية وفي المنطقة».

التدخل العسكري موضع خلاف في البيت الابيض

تصعيد في دمشق وحلب والمعارضة تطلب سلاحا نوعيا
السعودية زودت المقاتلين بصواريخ مضادة للدبابات

قطر تبعد 18 لبنانيا 
بعد قرار خليجي باتخاذ 

تدابير ضد حزب الله
■ بيـروت ـ ا ف ب: ابعدت السلطات 
القطريـة 18 لبنانيـا مـن اراضيهـا بعـد 
قـرار مجلـس التعـاون الخليجـي اتخاذ 
اجـراءات ضـد المنتسبين الى حـزب الله 
المقيمين في الدول الخليجية بسبب تدخل 
الحزب في المعارك في سورية، بحسب ما 
افاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

الخليجـي  التعـاون  مجلـس  وكـان 
الذي يضـم قطر والسعوديـة والبحرين 
والامـارات  عمـان  وسلطنـة  والكويـت 
العربيـة، اعلن فـي العاشر مـن حزيران 
(يونيو) اتخاذ اجراءات «ضد المنتسبين 
لحـزب اللـه فـي اقاماتهـم او معاملاتهم 

المالية والتجارية».
وقـال المصـدر الحكومـي «تم ابعاد 18 
لبنانيـا من قطر خـلال الفتـرة التي تلت 
قـرار مجلـس التعـاون الخليجـي»، مـن 

دون اعطاء تفاصيل اضافية.

مستشار القذافي: العقيد 
قال انه دفع 20 مليون 

دولار لحملة ساركوزي
المستشـار  اكـد  ب:  ف  ـ   باريـس   ■
الدبلوماسي للديكتاتـور الليبي السابق 
امـس  بثـه  شريـط  فـي  القذافـي  معمـر 
الفرنسـي  ميديابـارت  موقـع  الخميـس 
ان ليبيـا مولـت في 2007 حملـة الرئيس 
الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد 

شهادات اخرى بهذا المعنى.
المستشـار  ميسـوري  مفتـاح  وقـال 
الدبلوماسـي والمترجم الخـاص للقذافي 
«قـال القذافي لي شفهيا بـان ليبيا دفعت 

20 مليون دولار» لحملة ساركوزي.
ويتوقـع ان يعـاد بـث اللقـاء مسـاء 
الخميـس في برنامـج يعرض علـى قناة 

فرانس 2 الفرنسية العامة.
واكـد سيف الاسـلام نجـل الدكتاتور 
الليبي السابق في اذار/مارس 2011 قبل 
سقوط نظـام والده «نحـن مولنا حملته 
ولدينا الادلـة. اننا مستعدون لكشف كل 

شيء، لدينا التفاصيل».

محكمة تؤيد إخلاء
سبيل مبارك في قضية 

الكسب غير المشروع
محكمـة  أيـدت  أ:  ش  أ  ـ  القاهـرة   ■
المستشـار  برئاسـة  القاهـرة  جنايـات 
شعبـان الشامي إخـلاء سبيـل الرئيس 
ذمـة  علـى  مبـارك  حسنـي  السابـق 
التحقيقـات فـي قضيـة اتهامـه بالكسب 
المحكمـة  رفضـت  حيـث  المشـروع،  غيـر 
بجلسـة امس الطعـن بالاستئناف المقدم 
من النيابة العامة على قرار غرفة المشورة 
بمحكمة الجنح المستأنفة الصادر مؤخرا 

بإخلاء سبيل مبارك.

المجمع المقدس: لا قيود
على مشاركة الأقباط 
بمظاهرات 30 يونيو

البابـا  رأس  أ:  ش  أ  ـ  القاهـرة   ■
الإسكندريـة  بابـا  الثانـي  تواضـروس 
بطريرك الكرازة المرقسية امس الخميس 
للكنيسـة  المقـدس  للمجمـع  اجتماعـا 

الارثوذكسية .
وعقـد الاجتمـاع بمقـر المركـز الثقافي 
القبطـي في سابقة هـي الأولى من نوعها 
بعد أن كـان الاجتمـاع يعقد دائمـا بالمقر 

البابوي.

 ■ دمشق ـ بيروت ـ لندن ـ وكالات: اعلن الجيش السوري 
الحر انه سيطلب من مجموعة اصدقاء سورية خلال اجتماعها 
السبـت المقبـل فـي الدوحـة اسلحة نوعيـة، في وقـت شهدت 
الساعـات الماضية تصعيدا في العمليـات العسكرية في منطقة 
حلب في شمال سورية مع استمرار القصف والمعارك في اجزاء 

من العاصمة وريفها.
جاء ذلـك في الوقت الـذي كشف فيـه أن السعودية زودت 
مـن وصفتهـم بـ»المتمرديـن السوريـين» في حلب بـأول دفعة 
مـن الأسلحـة الثقيلـة بعـد قـرار الرئيـس الأمريكـي، بـاراك 
أوبامـا، وضع الثقل العسكري للغرب وراء المعارضة السورية 

الرسمية.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» البريطانيـة، نقـلاً عن 
مصـادر فـي المعارضة السوريـة، إن صواريـخ روسية الصنع 
مضـادة للدبابـات مـن طـراز (كونكـورز) قدّمتهـا السعودية 
«جـرى استخدامها بالفعل على خط الجبهة في حلب وكان لها 
تأثيـر مدمر، وقـد تكون ساهمت في وقـف الهجوم الموعود من 

قبل النظام في المدينة».
وأضافـت أن مجموعة من صواريخ كونكـورز «استخدمتها 
قـوات المعارضة السورية من قبل، بعد نهبهـا من قواعد تابعة 
لقـوات النظـام وقعت تحت سيطرتهـا، وقد وصـل المزيد منها 
الآن مما يؤكـد أن البيت الأبيض رفع بشكل غير رسمي الحظر 
علـى حلفائه في الخليج لإرسـال أسلحة ثقيلة إلـى المتمردين 

السوريين».
ونسبـت إلى مصدر في المعارضة السورية قوله «لدينا الآن 
امدادات من السعودية، وجرى إبلاغنا بأن المزيد من الأسلحة 

في طريقها إلينا ولن تقتصر على الصواريخ فقط».
الى ذلك ذكر المنسق الاعلامي والسياسي للجيش السوري 
الحر لؤي مقداد لوكالة فرانس برس ان الجيش الحر سيطلب 
مـن اصدقاء سوريـة «ان تمـده خصوصا بصواريـخ محمولة 
مضادة للطيران وللدروع وبإقامة منطقة حظر جوي»، متعهدا 

بألا تصل هذه الاسلحة الى متطرفين.
للـدول  سلمناهـا  «قائمـة  وضـع  الحـر  الجيـش  ان  وقـال 
الصديقـة (...). نريـد ذخيـرة للاسلحـة التـي لدينـا، والاهم 
صواريـخ مضـادة للطيـران تحمل علـى الكتف من نـوع «مان 
بـاد»، وصواريـخ مضـادة للـدروع وصواريخ صغيـرة ارض 
ـ ارض»، بالاضافـة الـى «مدفعيـة مـن نـوع هـاون وغيرهـا، 

وسيارات قتالية مدرعة».
كمـا اوردت صحيفـة امريكيـة الاربعـاء ان رئيـس اركـان 
الجيوش الامريكية الجنرال مارتن ديمبسي اختلف خلال لقاء 
في البيت الابيـض مع وزير الخارجية جون كيري حول فوائد 

شن ضربات عسكرية ضد النظام السوري.
وكتـب جيفـري غولدبرغ فـي صحيفة «بلومبـرغ» نقلا عن 
مصـادر لم يسمهـا ان كيري دافـع عن شن غـارات على قواعد 
جويـة للنظـام السـوري تستخدم لاطـلاق اسلحـة كيميائية 
ضـد المقاتلين المسلحين، وذلك خلال اجتماع في البيت الابيض 

الاسبوع الماضي.
الا ان ديمبسـي حذر بشدة مـن ان الغارات الجوية تنطوي 
علـى مخاطـر كبيـرة وان شـل الدفاعـات الجويـة السوريـة 

سيتطلب ضربات جوية على نطاق واسع.
(تفاصيل ص 4 و5)

استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني بعد اسبوعين على تعيينه
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض :

اكـد مصـدر فلسطينـي رفيـع المستـوى لـ»القـدس العربـي» مسـاء 
الخميـس بـان رئيـس الـوزراء الفلسطيني الدكتـور رامي الحمـد الله 
لجـأ لخيار تقديم استقالته للرئيـس الفلسطيني محمود عباس، بعد أن 
باتـت حكومته برأسين، هو من جهة، ونائبه الدكتور محمد مصطفى من 
جهة اخـرى، مشيراً الى أن جهوداً تبذل لثنيه عنها، فيما اعتبرت حركة 
«حمـاس» أن التستقالـة تشكـل دليلاً علـى عدم نجاعة الخطـوات غير 

التوافقية.
وحسـب المصـدر الذي فضل عـدم الكشف عـن اسمه، فـان مصطفى 
الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 
أقـدم على اتخاذ قرارات مؤخـرا دون الرجوع لحمد الله مما دفع الثاني 

للجوء للاستقالة بهدف تحديد صلاحيات رئيس الوزراء ونائبه.
وأضـاف المصـدر قائلا «الحمد اللـه رفض أن يكون طرطـورا فاختار 
اللجـوء للاستقالة،  لوضع حد لنائبيه وخاصة مصطفى الذي يتصرف 

وكأنه هو رئيس الوزراء»، مستبعدا ان يقبل عباس استقالته.
والمـح المصدر بان حكومة الحمد الله هـي «حكومة خالية الدسم» في 
اشـارة الى فقـدان الحمد الله الكثير من صلاحياتـه حتى انه لم يكن له 

رأي في تعيين نائبيه مصطفى والدكتور زياد ابو عمرو.
واكـدت مصادر فلسطينيـة عديدة مساء الخميس تقـديم الحمد الله 
استقالته بعد 18 يوما فقط من تسلمه منصبه وذلك بسبب خلافات على 
الصلاحيـات. وذكرت المصـادر ان الحمد الله وجد نفسـه بين فكي ذات 
الكماشـة التـي كان يعاني منهـا سلفه سلام فياض، وهـي الأزمة المالية 
وكيفيـة التعامل معها في ظل توقعات مرتفعة من قبل مختلف الشرائح، 

وطريقة تعاطي ديوان الرئاسة الفلسطينية معها، إضافة إلى نائبيه. 
واشـارت المصـادر الى إن سعي بعـض القيـادات الفلسطينية لجعل 
دور رئيـس الـوزراء هامشيا واستعـادة صلاحياته لمؤسسـة الرئاسة 
وتحويلـه الى لاعب ثانـوي - أي ديكور - هو ما دفع الحمد الله لتقديم 
استقالتـه. وترى بعض المصـادر أن قرار عباس بتعيـين نائبين لرئيس 
الـوزراء واحد للضفة هو محمد مصطفى وآخـر لغزة هو زياد أبو عمرو 

شكـل عامل تفجير لهـذه الحكومة من أولى جلساتهـا، خاصة وانه كان 
مطلوبا ان يكون احدهم منصبه تشريفيا. 

ويقـول العارفـون برامـي الحمـد اللـه والعاملـون معه فـي جامعة 
النجاح إنه شخص مـرن ودبلوماسي وهادئ لكنه قوي لا يستهان به، 
وهـو لا يحب أن يدخل معـارك خاسرة، ويجيد تسديـد النقاط والجمع 
بـين المتناقضات، وهو صاحب قرارات فجائية في نفس الوقت قد تشكل 

مفاجأة حتى للمقربين منه. 
ومـن جهتهـا أكّـدت حركة حمـاس ان استقالـة حكومة رامـي الحمد 
لله دليـل على أن الخطـوات الفردية، وغير التوافقيـة تبقى «ضعيفة»، 
ولا تحـلّ المشكلـة الفلسطينية الداخليـة. وقال المتحـدث باسم الحركة 
فوزي برهـوم في تصريح نشره عبر صفحته علـى موقع «الفيسبوك»، 
الخميـس، إن الحـل الصحيـح والسليـم لا يكمن فـي تعـدد الحكومات 
واستنسـاخ تشكيـلات سابقة، بل فـي تطبيق كافة بنـود المصالحة بما 
فيهـا تشكيل حكومة توافـق وطني ترعى مصالح الشعـب الفلسطيني، 

وتنهي انقسامه وتلبي طموحاته.   (رأي القدس ص 19)

اشتباكات بين مواطنين وقوات الامن اللبنانية امام مجلس النواب في بيروت

■ رام اللــه ـ «القــدس العربــي» مــن وليد عــوض: عبرت مصــادر امنية 
اســرائيلية الخميس عن خشــيتها من اقدام المعارضة السورية على اطلاق 
صواريــخ على اســرائيل اذا ما شــعرت بانها خســرت المعركة مــع النظام 
الســوري، وذلك بهدف جر تل ابيب للحرب مع ســورية. وقال مصدر أمني 
إســرائيلي صبــاح الخميس، ان قــوات المعارضة المســلحة في ســورية لن 
تتوانى عن إطلاق الصواريخ نحو إســرائيل، في حال شــعورها بخســارة 

المعركة مع قوات النظام السوري.
وأضاف المصدر الأمني لموقع «بازام» الإســرائيلي أن المعارك الدائرة في 
سورية ستؤثر على إسرائيل، موضحاً أن الجيش النظامي السوري وقوات 
المعارضة المسلحة، يتجهون نحو معارك حاسمة في مناطق حلب وحمص، 

حيث تشهد هاتان المنطقتان في الأيام الأخيرة تحشدا لكلا الطرفين.
وتوقع المصدر الأمني الاســرائيلي أن يقوم عناصــر من قوات المعارضة 
المســلحة بإطلاق الصواريــخ نحو هضبة الجــولان المحتلة، لجر إســرائيل 

إلــى حرب ضــد النظام الســوري، مضيفاً: «ليــس لدي أدنى شــك بأن هذا 
ســيحصل، ولســت الوحيد في المنظومة الأمنية الذي يعتقد ذلك، والجيش 
الإسرائيلي يستعد لمثل هذا السيناريو». وحسب المصدر الامني الاسرائيلي 
فإن إطلاق الصواريخ نحو إســرائيل قد يدفع بالجيش الإسرائيلي لدخول 
مناطق سورية، لوقف إطلاق الصواريخ، متابعاً بالقول: «لمنع عمليات إطلاق 
الصواريخ يتوجب علينا الدخول إلى ســورية براً، ولن ننجح في وقف ذلك 
عن طريق الجو، وبذلك ســنصبح في المكان الــذي أرادوا لنا أن نكون فيه». 
الى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه أنهى أمس مناورة عسكرية 
كبيرة في شمال إسرائيل حاكت حرباً بين إسرائيل ومحور إيران وسورية 
وحزب الله في لبنان. ونقل موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني عن ضابط 
كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، قوله إنه في إطار المناورة تدرب الطيارون 
علــى «جميع الجبهات، وذلــك لأنه يوجد إدراك في الجيش الإســرائيلي أن 

المحور المسمى إيران ـ حزب الله ـ سورية، ما زال قائماً وقوياً».

اسرائيل تخشى من استهداف المعارضة السورية لها اذا خسرت المعركة

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصم ـ وكالات: اعتقلت الشرطة في مدينة إزمير 
غرب تركيا، امس الخميس، 14 شـخصاً بتهم التورّط في 
أعمال تخريب خلال مظاهرات مناهضة للحكومة تضامناً 

مع محتجي منتزه (غيزي) في اسطنبول.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (زمان) أن الشـرطة 
اعتقلت 14 شـخصاً للاشـتباه بتورطهـم بإلحاق أضرار 
بمبـانٍ عامـة ومحـال وسـيارات مدنيـة والعمـل علـى 
بـثّ التوتـر فـي المجتمـع واسـتفزاز النـاس فـي إطـار 

التظاهرات.
وقـد تمكنت الشـرطة من تحديـد هويـة المطلوبين من 
خلال مراجعة أشـرطة الفيديو للمظاهرات، ومن ببينهم 

أعضاء في الحزب الشيوعي الماركسي – اللينيني.
ليـل  شـخصاً   92 عـن  الإفـراج  تم  اسـطنبول،  وفـي 

الاربعـاء، بعـد أن كانـوا قـد احتجـزوا خـلال ملاحقـة 
الشرطة للمتظاهرين.

إلـى ذلـك، فُصـل 4 عناصـر فـي شـرطة اسـطنبول 
بالإضافة إلى مساعد تقني، من وظائفهم بعد اتهامهم في 

التورّط بحرق خيم خاصة لمحتجين في منتزه «غيزي».
وكانت الشرطة التركية اقتحمت متنزه غيزي بميدان 
تقسـيم الـذي كان يقيـم فيـه المحتجـون اعتصامهـم في 
اسطنبول نهاية الأسـبوع الماضي، واستخدمت خراطيم 
المياه والغاز المسيل للدموع وعمدت إلى إزالة الخيم التي 
نصبـت فيه، فيما عملـت الجرافات على اقتـلاع العوائق 

التي وضعها المحتجون. 
مـن جهـة اخرى ذكـر وزيـر الخارجية الألمانـي جيدو 
للاتحـاد  تركيـا  انضمـام  مفاوضـات  أن  فيسـترفيله 

الأوروبي ينبغي أن تدخل مرحلة جديدة بسبب التصدي 
الصارم لأنقرة ضد الحركة الاحتجاجية. 

وقال فيسـترفيله في تصريحات لصحيفة «نورنبرجر 
ناخريشـتن» الألمانيـة الصـادرة امس الخميس: «آسـف 
على أن تصـرف الحكومة التركية مـع المتظاهرين لم يكن 
بالحـوار والتهدئة، بل بالحدة في القـول والفعل... لذلك 
صار من الملح الآن أن ندخل في أقرب وقت ممكن في حوار 
مكثف خـلال المفاوضات مـع تركيا حـول قضايا الحقوق 

الأساسية ودولة القانون وحقوق الحرية». 
وانتقد فيسترفيله عرقلة قبرص واليونان لفتح فصول 
المفاوضات المتعلقة بهذه القضايا مع تركيا، وقال: «أعتقد 
أنـه من المهم الآن البدء في التفـاوض مع تركيا حول هذه 

القضايا، من حرية الصحافة إلى حرية التجمهر». 

وزير خارجية ألمانيا: المفاوضات مع تركيا حول الانضمام للاتحاد الأوروبي مهمة الآن 

اعتقال 14 شخصاً بإزمير على خلفية
مظاهرات متضامنة مع احتجاجات «غيزي»

تنعيان ببالغ الحزن والاسى فقيدهم الشاب المغفور له

يتم دفن الفقيد اليوم الجمعة 21 حزيران
الساعة الثانية والربع بعد الظهر

في مقبرة مورتليك على العنوان التالي:

■ عواصم ـ وكالات: كشـف مسـؤول أفغاني 
أن الولايات المتحدة طمأنت بلاده امس الخميس 
بأنـه تم تغييـر اسـم مكتـب حركـة طالبـان في 
العاصمة القطرية الدوحة بحيث لم يعد يحتوي 

على أي إشارة إلى دولة أفغانستان. 
وقال مصدر مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، إن 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طمأننا بأن 
الحكومة القطرية أزالت اسـم «إمارة أفغانستان 

الإسلامية» من مكتب طالبان. 
وقال إن المكتب سيحمل اسم «مكتب محادثات 

السلام». 
يأتي هذا بعد يوم من إعلان الرئيس الأفغاني 
حامـد كـرزاي مقاطعتـه المحادثـات المرتقبـة مع 
طالبان في الدوحة، وتعليق المحادثات العسكرية 
المزمعة مع الولايات المتحدة بسبب «وقوف قوى 

أجنبية وراء مكتب طالبان في قطر». 
وأكـد المصـدر أن كـرزاي كان يعـارض اسـم 
المكتـب، الـذي تم افتتاحه أمـس الأول الثلاثاء، 
صفـة  المتمرديـن  إعطـاء  ضمنـا  يعنـي  والـذي 

حكومة. 
وأشـار إلـى أن الهـدف المتفـق عليه مـن فتح 
المكتب هو إجـراء محادثات بين مجلس السـلام 
الأعلى وممثلين عـن الحركة، مضيفـا أنهم تلقوا 
أيضا تطمينات بأنه لن يتم رفع علم طالبان فوق 

مكتبها في الدوحة. 
الخارجيـة  بـوزارة  مسـؤول  مصـدر  كان 
القطريـة قد صـرح بـأن المكتب الـذي افتتح قبل 
يومين هو المكتب السياسـي لطالبان أفغانستان 
فـي الدوحـة، وليـس المكتـب السياسـي لإمارة 

أفغانستان الإسلامية. 
وأضاف المصدر لوكالـة الأنباء القطرية «قنا» 
أن المسـمى الرسـمي الـذي اتفـق عليه مـن أجل 
افتتاح هذا المكتب هو المكتب السياسـي لطالبان 

في الدوحة. 
أفغانسـتان  «إمـارة  مصطلـح  ويشـير 
الإسلامية» إلى الدولة الإسلامية الأفغانية التي 
أسستها حركة طالبان الإسـلامية عام 1996 إلى 
أن سـقطت علـى أيـدي التحالـف الدولـي الذي 
قادته الولايات المتحـدة للإطاحة بنظام طالبان 

في أفغانستان عام 2001. 
واثارت الولايـات المتحدة الرئيـس الافغاني 
غضـب حميـد كـرزاي باعلانهـا عـن مفاوضات 
سـلام تعتزم اجراءهـا قريبا مع حركـة طالبان، 
في مؤشر جديد بنظر الخبراء الى عزم واشنطن 
علـى التخلـص مـن العـبء الافغاني باسـرع ما 

يمكن.
وارتكبت الدبلوماسـية الامريكيـة هذا الخطأ 

في اقل من 24 ساعة. 
فقد اعلنت حركة طالبان افغانسـتان الثلاثاء 
بعـد 18 شـهرا مـن المباحثـات السـرية عبر دول 
ثالثـة، عن فتح مكتب تمثيـل في الدوحة عاصمة 
قطر لتشجيع «الحوار والوفاق مع دول العالم». 
وبعد حرب اسـتمرت اكثر مـن 11 عاما، رحب 
وزير الخارجية الامريكي جون كيري على الفور 
بهذا «الخبر السـار» واعلن دبلوماسيون طلبوا 
عدم كشـف هويتهم عن «لقاء رسـمي مع طالبان 

في غضون بضعة ايام». 
وذكـر تاريـخ 20 حزيران/يونيـو والعاصمة 
القطريـة لهـذه المحادثـات بـدون ان تؤكدهمـا 

وزارة الخارجية رسميا. 
وغـداة هذا الاعـلان التاريخي اعـرب كرزاي 
عن اسـتيائه الشديد واعلنت الرئاسة الافغانية 
تعليق مفاوضاتها حول اتفاق امني مع الولايات 
المتحدة لما بعد انسـحاب قوات الحلف الاطلسي 
فـي نهاية 2014 وهـددت بعدم اجـراء محادثات 

مع طالبان في مكتب المتمردين في الدوحة. 
وازاء غضـب كـرزاي اضطـر الامريكيون الى 

التراجع. 
ونفـت وزارة الخارجيـة ان يكون «من المقرر» 
الاسـبوع  هـذا  طالبـان  مـع  محادثـات  اجـراء 
ونشـرت مضمـون اتصالـين هاتفيـين اجراهمـا 
جـون كيري مـع الرئيس كـرزاي لمحاولـة تبديد 

الخلاف. 
كما ان الموفد الخاص الامريكي الى افغانستان 
وباكستان جيمس دوبينز الذي كان من المقرر ان 
يتوجـه الثلاثاء الى هذين البلدين عبر الدوحة، 

لم يغادر واشنطن. 
وقـال مسـؤول امريكي ان اتصالات مباشـرة 

بـين موفدين امريكيين وطالبان قد تجري «خلال 
الايـام المقبلة» بـدون ان يحـدد متـى واين ومع 

من. 
واحتجـت كابول على تسـمية مكتـب طالبان 
في الدوحة «المكتب السياسي لامارة افغانستان 
الاسلامية» وهو الاسم الذي كانت حركة طالبان 
تطلقه على افغانستان في ظل نظامها الذي حكم 
البـلاد مـن 1996 الـى2001 ولا يـزال المتمـردون 

يستخدمونه منذ ذلك الحين. 
وقال بروس ريدل الباحث في معهد بروكينغز 
انه «مع اسـم كهذا فان طالبان تشير منذ البداية 
الى انها ليست حزبا سياسيا ولا منظمة ارهابية 

بل حكومة افغانستان الشرعية». 
واوضح الخبير ان كرزاي «كان حذر الولايات 
المتحـدة وقطر بعدم الاقـدام على ذلـك وتهيأ له 

أنهما لم يستمعا اليه». 
كمـا رأى ريدل في هـذا الحادث الدبلوماسـي 
«دليـلا» جديـدا على الريبـة القائمة بـين كابول 
والولايـات المتحـدة التـي باتت «على اسـتعداد 
لحزم امتعتها ومغادرة (افغانسـتان) على وجه 

السرعة». 
وراى المحلل انه سـيترتب على الامريكيين ان 
«يعيـدوا اصـلاح الامور بشـكل جدي فـي الايام 

القادمة». 
وذكر زميله سكوت سميث من المعهد الامريكي 
للسـلام بـان فكـرة اقامـة مكتـب لطالبـان فـي 
النـور فـي نهايـة 2011 وان  الدوحـة ابصـرت 
الولايات المتحدة سـبق ان باشرت محادثات مع 
طالبـان في الفصل الاول من العـام 2012 قبل ان 

تتعثر العملية. 
ورأى الخبيـر ان تلك المحادثات شـكلت انذاك 

«انجازا دبلوماسيا». 
لكنه قـال انـه «اذا لم تحدث هـذه الانجازات 
تغييـرا سـريعا علـى الوقائـع علـى الارض فان 
تاثيرها لا يستمر طويلا» لاسيما وان الامريكيين 
«لم يعثـروا بعد على الجزء الناقص حتى تكتمل 

الصورة وهو موافقة كرزاي». 
ويخشـى الرئيـس الافغاني ان يتم تهميشـه 
فـي المفاوضات بـين الولايات المتحـدة وطالبان 

ويعتبـر ان علـى الامريكيـين عـدم التدخـل فـي 
المصالحة بين الافغان. 

الامريكيـة  السـلطات  منتقـدا  ريـدل  وقـال 
انـه «خـلال 24 سـاعة غير منسـقة بشـكل جيد، 
نجحنا في وضع المعسكر الذي ندعمه، الحكومة 

الافغانية الشرعية، في موقع دفاعي». 
الـى ذلك قتل مسـؤول أمني أفغانـي ومواطن 
آخر وجرح شـخص بانفجار وقع امس الخميس 

في إقليم نانغارهار بشرق أفغانستان.
ونقلت صحيفة «خاما» الأفغانية عن المتحدث 
باسم حاكم الإقليم أحمد ضيا عبد الزاي قوله أن 
الانفجـار وقع في مدينـة جلال آبـاد بالقرب من 
مكتب المدعي العام وأدى إلى مقتل مسؤول أمني 

أفغاني ومدني.
ولـم تعلـن ايـة جهـة بعـد مسـؤوليتها عـن 

الانفجار الذي لم تذكر طبيعته.
امـس  الأفغانيـة،  الخارجيـة  وزارة  ودعـت 
الخميس، الحكومة الباكستانية إلى الإفراج عن 

معتقلي حركة «طالبان» في سجون باكستان.
ونقلـت صحيفـة (خامـا) الأفغانية عـن بيان 
للـوزارة أن تحريـر معتقلي طالبان من سـجون 
باكسـتان «مهم» بالنسبة للحكومة الأفغانية من 

أجل جهود مفاوضات السلام مع الحركة.
وأضاف البيان أن «كل قادة طالبان يتمركزون 
آبـاد مسـاعدة  فـي باكسـتان»، وعلـى إسـلام 

الحكومة الأفغانية في تحريرهم وإعادتهم.
وقالـت الوزارة إن «الوقت قـد حان للحكومة 
الباكسـتانية لأن تقوم بخطـوات عملية من أجل 
عمليـة السـلام الأفغانيـة، إن كانـت حقـاً تدعم 

محادثات السلام الأفغانية».
وقد افتتحت الحركة يوم الإثنين الفائت مكتباً 

سياسياً لها في قطر.
وكانـت الحكومـة الأفغانية قد أطلقـت دعوة 
مماثلـة لباكسـتان لتحريـر عناصـر طالبان من 
سـجونها، وذكـرت الوكالـة الأفغانية أنـه وفقاً 
للتقاريـر، فـإن قرابـة 20 عنصـراً لطالبـان قـد 
أخلـي سـراحهم مـن قبل باكسـتان فـي محاولة 
منها للمسـاعدة في ما يخص محادثات السـلام 

الأفغانية.

مقتل مسؤول أمني أفغاني ومواطن بانفجار شرق البلاد.. وكابول تدعو باكستان للإفراج عن معتقلين 

ازالة اسم «إمارة أفغانستان الإسلامية» عن مكتب طالبان في قطر 
■ عواصـم ـ وكالات: أكد وكيل وزارة والمحادثات بين واشنطن والحركة علقت قبل ان تبدأ في الدوحة

الخارجيـة السـعودية للعلاقات متعددة 
الأطـراف تركـي بـن محمـد بـن سـعود 
الكبير أن «المملكة مستعدة لدعم الرئيس 
الإيراني الجديد حسن روحاني في حال 
صدقت تصريحاته التي أدلى بها لوسائل 
الإعلام بعد انتخابه رئيساً جديدا سواء 
فيمـا يتعلـق بالعلاقات مـع دول الجوار 

الخليجي أو الأزمة السورية». 
وقال المسؤول السـعودي، في حديث 
لصحيفة «الوطـن اونلاين» السـعودية 
أن  تؤيـد  «المملكـة  إن  الخميـس،  امـس 
تكون العلاقات مع إيـران علاقة طبيعية 
يسودها الاحترام المتبادل وعدم التدخل 
والسـعي  الأخـرى  الـدول  شـؤون  فـي 

إلـى الحفاظ علـى مصالح الـدول وأمنها 
واستقرارها». 

وأضـاف «إذا كان هـذا ما يهـدف إليه 
روحاني وما يسـعى إلـى تحقيقه فنحن 
نؤيده وندعمه ونبارك له هذا التوجه». 
كان روحاني كرر فور فوزه بانتخابات 
التصريحـات  الإيرانيـة  الرئاسـة 
بشـأن رغبتـه فـي تطويـر العلاقـات مع 

السعودية. 
الى ذلك ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية 
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  أن  (إيرنـا) 
أميـر  والأفريقيـة  العربيـة  للشـؤون 
عبداللهيان التقـى امس الخميس في أبو 
ظبي وزيـر الدولـة للشـؤون الخارجية 

الإماراتي أنور محمد قرقاش. 

وأضافـت الوكالـة أن الجانبـين بحثا 
والعلاقـات  المنطقـة  فـي  التطـورات 

الثنائية. 
الإماراتـي  الوزيـر  مـع  بحـث  كمـا 
وتأشـيرات  البحريـن  فـي  التطـورات 

دخول ومشاكل الإيرانيين. 
أمـس  توجـه  قـد  عبداللهيـان  وكان 
إلـى أبو ظبـي في مسـتهل جولة تشـمل 
أيضـا الكويت ومسـقط لتبـادل وجهات 
النظـر بخصوص التطورات في سـورية 

والقضايا المتعلقة بمؤتمر جنيف - 2. 
الإمـارات  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
العربيـة المتحدة وإيـران تتنازعان على 
ملكيـة ثـلاث جـزر هـي «طنـب الكبـرى 

وطنب الصغرى وأبو موسى. 

مسؤول إيراني يبحث في الإمارات التطورات في سورية والبحرين 
دبلوماسي سعودي: مستعدون لدعم روحاني

 في حال صدقت تصريحاته

■ الكويـت ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن 
مجلس الوزراء وافق في اجتماع استثنائي امس الخميس على 
دعوة الناخبين لانتخابات البرلمان في 25 تموز (يوليو) المقبل.

ونقلت كونا عبر خدمة الرسائل النصية الهاتفية عن الشيخ 
محمد العبد الله الصباح وزير الدولة لشـؤون مجلس الوزراء 
قولـه إن مجلس الـوزراء وافق على المرسـوم الخاص «بدعوة 
الناخبـين لانتخاب أعضـاء مجلس الأمة يـوم الخميس الموافق 

«.2013-7-25
وقضت المحكمة الدستورية الأحد الماضي بدستورية مرسوم 
الصـوت الواحد الذي أصـدره الأمير العام الماضـي لكنها ألغت 
انتخابـات ديسـمبر كانـون الأول الماضي التي جـرت بموجبه 

لعدم دستورية مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وسـتكون الانتخابـات المقبلة هي السادسـة منذ عـام 2006 
التي تولى فيها الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الإمارة في 
هذا البلد الغني بالنفط وعضو منظمة أوبك والحليف للولايات 

المتحدة الأمريكية.
ورغم أن النظام السياسـي الكويتـي يمنح الأمير صلاحيات 
واسـعة إلا أن البرلمان يلعـب دورا كبيرا في الحياة السياسـية 
ويقـوم بالـدور التشـريعي الأساسـي ويمـارس رقابـة علـى 

الحكومة هي الأكثر شدة في منطقة الخليج.
وقاطعت المعارضة الرئيسـية في الكويت انتخابات ديسمبر 
كانون الأول الماضي اعتراضا على تعديل النظام الانتخابي من 

أربعة أصـوات للناخب إلى صوت واحد لـكل ناخب معتبرة أن 
هذا التعديل موجه ضدها ويحرمها من التحالفات التي اعتادت 
عليهـا لكـن الحكومة قالـت إن النظام الجديد يوفـر فرصة أكبر 

لتمثيل فئات المجتمع كله.
ونظمـت المعارضة في الثلاثة أشـهر الأخيرة مـن 2012 عدة 
مسـيرات احتجاجيـة غير مسـبوقة في الكويـت التي نجت من 
رياح الربيع العربي بفضل الثروة النفطية التي مكنت الحكومة 

من توفير مزايا مالية للمواطنين.
لكن تراجعت حدة هذه الاحتجاجات منذ ذلك الحين لاسـيما 
بعد اضطـلاع البرلمـان بمهامه التشـريعية والرقابيـة. وبلغت 
نسبة المشاركة في انتخابات ديسمبر كانون الأول الماضي 39.5 
في المئة فقط من إجمالي الناخبين وهي أقل نسـبة مشـاركة في 

تاريخ الكويت.
ويتخـوف المراقبون من أن يكون لشـهر رمضـان الذي تأتي 
الانتخابـات في منتصفه تاثير سـلبي على نسـبة المشـاركة في 
الانتخابات المقبلة لاسـيما في ظل اشـتداد درجة الحرارة التي 

تصل إلى 50 درجة مئوية في شهر يوليو تموز.
ولم تعلن كتل المعارضة الرئيسية التي تنتمي لمدارس فكرية 
متنوعـة ومتباينـة أيضـا موقفها من المشـاركة فـي الانتخابات 
المقبلة بعد لكن يعتقد أن حكم المحكمة الدستورية سيخلق نوعا 
مـن الفرقة بين أطيافها المختلفة بعد أن توحدت الشـتاء الماضي 

ضد مرسوم الصوت الواحد.

مجلس الوزراء الكويتي: انتخابات
 البرلمان في 25 الشهر القادم

التعليم السعودي يشدد على احتشام
 البنات أثناء ممارسة الرياضة المدرسية 

■ الريـاض ـ د ب ا: أكدت وزارة التربية والتعليم السـعودية ضرورة احتشـام 
البنات و عدم الاختلاط أثناء ممارسـة الرياضة في المدارس الخاصة بدءا من العام 

المقبل. 
وشـددت الوزارة، في بيان لها وزع فـي الرياض امس الخميس على إداراتها في 
المناطـق والمحافظات، على ضرورة تطبيق فتاوى مفتي عام المملكة الراحل الشـيخ 

عبدالعزيز بن باز حول رياضة البنات. 
وأرفقت «التربية» في تعميم صادر عنها رابطا بهذه الفتوى مؤكدة أهمية تطبيق 
الضوابط الشـرعية المسـتندة للدين الحنيف الذي أباح للمرأة ممارسـة أنشـطتها 
الرياضيـة ومطالبـة بإعطاء الأولويـة للمعلمات السـعوديات للإشـراف على تلك 

الأنشطة وتدريبيهن وتأهيلهن. 
وعزت الوزارة سبب توجيهها بتطبيق فتوى الشيخ ابن باز لما لاحظته من تنفيذ 
بعـض مدارس البنات في المملكة أنشـطة رياضية تهدف إلـى تعزيز الصحة العامة 

للطالبات.  
وأشـارت إلى أهمية تنظيم ممارسـة الأنشـطة الرياضية للطالبـات في المدارس 

لتحقيق الصحة المدرسية انطلاقاً من الضوابط الشرعية المشار إليها في الفتوى. 
تنـص فتوى عالم الدين السـعودي الراحل بن باز علـى أن الرياضة بين البنات 
بأشـياء لا تخالف الشـرع المطهـر لا ضرر فيها بحيـث لا يخالطهن فيهـا الرجال ولا 
يطلع عليهن أو بالسباحة في بيوتهن أو مدارسهن. أما رياضة يحصل بها الاختلاط 

بين الرجال والنساء أو يراها الرجال أو تسبب شرا على المسلمين فلا تجوز. 

الحكم على خمسة اشخاص بالسجن على 
خلفية حريق مول مميت في الدوحة

■ الدوحـة ـ  ا ف ب: حكمـت محكمة قطرية الخميس على خمسـة اشـخاص بينهم 
سـفير قطر في بلجيكا، بالسـجن ست سـنوات بتهمة «الاهمال» الذي اودى بحياة 19 
شخصا بينهم 13 طفلا العام الماضي في حريق شب في مركز فيلاجيو التجاري الراقي 

الشهير في الدوحة.
وكان 19 شخصا قتلوا في الحريق الذي وقع في ايار/مايو 2012، بينهم 13 طفلا في 

حضانة واربع معلمات في الحضانة نفسها واثنين من عناصر الدفاع المدني. 
وبين الاطفال الذين قضوا ثلاثة توائم نيوزيلانديين وثلاثة اخوة اسبان. 

وكانـت التحقيقـات اظهرت ان الحريق نجم عن احتـكاك كهربائي في محل بالقرب 
من حضانة «جيمبانزي» غير المرخصة داخل المركز التجاري. 

وباسـتطاعة المحكومين الخمسـة اسـتئناف الحكم وسـيبقون خارج السجن لحين 
انتهاء الاجراءات القانونية في الاسـتئناف، وهي قد تسـتمر اكثر من سـنة، بحسـب 

موقع قناة الجزيرة الانكليزية. 
ومـن بـين المحكومين الشـيخ علـي بن جاسـم ال ثانـي الذي هو شـريك فـي ملكية 

الحضانة وسفير قطر في بلجيكا، بحسب قناة الجزيرة الانكليزية. 
وتمت تبرئة نائب مدير المركز التجاري ومدير الامن في المركز. 

■ عشـق ابـاد ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة 
امـس  الحكوميـة  تركمانسـتان  نوترالنـي 
للمـرة  سـمحت  تركمانسـتان  ان  الخميـس 
الاولى منذ سـقوط الاتحاد السوفياتي، بفتح 
سفارة اسرائيلية في عشـق اباد عاصمة هذا 
البلد ذي الغالبية المسـلمة الغني بالمحروقات 

والمجاور لايران.
اسـرائيل  «سـفير  ان  الصحيفـة  وقالـت 
في تركمانسـتان شـيمي تسـور سـلم اوراق 
اعتمـاده الـى الرئيـس قربـان قولـي بـردي 

محمدوف». 
السـفير  ان  نفسـه  المصـدر  واوضـح 
الاسـرائيلي «نقـل التحيات الحـارة للرئيس 
شيمون بيريز الذي عبر عن فكرة اقامة حوار 
اسـرائيلي تركماني على نطاق واسـع يخدم 

مصلحة شعبي البلدين الصديقين». 
كمـا نقـل الـى الرئيـس بـردي محمـدوف 
دعوة من الرئيس بيريز لزيارة اسرائيل «في 

الوقت الذي يحدده». 

وتابعت الصحيفة ان رئيس تركمانسـتان 
السـوفياتية  الجمهوريـة  هـذه  رغبـة  اكـد 
السـابقة فـي اتبـاع «سياسـة تعـاون دولـي 
من اجـل تعزيز علاقـات الصداقة والشـراكة 
المتبادلة التي تفيد كل دول الشرق الاوسط». 
وتقيـم اسـرائيل وتركمانسـتان علاقـات 

دبلوماسية منذ بداية التسعينات. 
واعلنت اسرائيل في 2009 عن فتح سفارة 

لها في عشق اباد. 
لكـن تركمانسـتان رفضـت اوراق اعتمـاد 
اقترحتهـم  الذيـن  عـدد كبيـر مـن السـفراء 
اسـرائيل واحدهـم كان مـن عناصـر جهـاز 
الاسـتخبارات الموسـاد، كمـا ذكـرت حينذاك 

الصحف الاسرائيلية. 
وجـرى الحديث عـن ضغوط روسـية لان 
هـذا الدبلوماسـي ريوفـين دانيـال سـبق ان 
اعتبر شـخصا غيـر مرغوب فيه في موسـكو 
التـي ابعدتـه فـي 1996 بسـبب تورطـه فـي 

قضية تجسس لحساب اسرائيل. 

■ إسـلام آبـاد ـ د ب ا: صـرح مسـؤولون 
أمنيـون بـأن مسـلحين يشـتبه فـي أنهـم مـن 
الإسلاميين شنوا هجوما في ساعة متأخرة من 
مسـاء الاربعاء مسـتهدفا قافلة للجيش شمال 
غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل ستة جنود. 
مدججـين  شـخصا   20 مـن  أكثـر  وهاجـم 
بالسـلاح بالصواريـخ مركبـة تابعـة للجيش 
مدينـة  مشـارف  علـى  بدوريـة  تقـوم  كانـت 

بيشاور عاصمة إقليم خيبر-بختونجوا. 
وقال مسـؤول أمني لوكالـة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) طالبـا عـدم ذكـر اسـمه، إن «خمسـة 
استشـهدوا علـى الفـور بينمـا لقي السـادس 

حتفـه متأثـرا بجراحـه بعـد نقلـه إلـى مركز 
طبي».  تجدر الإشـارة إلى أن باكسـتان تشهد 
زيادة في معـدلات العنف منـذ تولي الحكومة 
الجديـدة مهامهـا فـي وقت سـابق من الشـهر 

الجاري.  
طالبـات  بينهـم  شـخصا   66 نحـو  وكان 
جامعيات ومسـؤولون أمنيون قد لقوا حتفهم 
في هجمات شـنتها جماعات مسلحة على صلة 

بتنظيم القاعدة على مدار الأسبوع الماضي. 
وفـي العاصمـة إسـلام آبـاد، دعـا رئيـس 
الـوزراء الجديـد نـواز شـريف إلـى اجتمـاع 

عاجل للأجهزة الأمنية. 

فتح سفارة اسرائيلية في عشق اباد 
عاصمة تركمانستان المسلمة

مقتل 6 جنود باكستانيين في هجوم 
استهدف مركبتهم شمال غربي البلاد
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بغداد ـ 

من سؤدد الصالحي:

كان يجلـس بـين الحجـاج الإيرانيين 
ومسؤولي الشـركات الأجانب والسياح 
فـي قاعـة انتظـار المسـافرين فـي مطـار 
بغـداد 12 شـابا عراقيـا فـي طريقهم إلى 
سـوريا للمشـاركة في الحـرب الطائفية 
ليس فـي صف مقاتلـي المعارضـة الذين 
يسـعون للإطاحـة بالرئيـس السـوري 

بشار الأسد وإنما ضدهم.
هؤلاء الشـبان الذين يرتدون الجينز 
وقصـروا شـعورهم هم عراقيون شـيعة 
من بين مئـات يتوجهون للمشـاركة فيما 
يـرون أنـه نضـال مـن أجـل الدفـاع عن 
الشـيعة السـوريين ومراقدهـم المقدسـة 
ضـد مقاتلـي المعارضـة وغالبيتهـم مـن 

السنة.
وأدت الحرب في سـوريا إلى تقسـيم 
الشرق الأوسط بين الطائفتين المسلمتين 
الرئيسـيتين وحولت سـوريا إلى ساحة 
الحليفـة  إيـران  بـين  بالوكالـة  حـرب 
الإقليميـة الرئيسـية للأسـد التـي يغلب 
عليها الشـيعة وبين أعداء الاسـد السنة 

في تركيا ودول الخليج العربية.
وجـذب الصـراع فـي سـوريا بالفعل 
تيـارات من المقاتلين الإسـلاميين السـنة 
في صـف المعارضة بينمـا يخوض حزب 
اللـه اللبنانـي المدعـوم من إيـران حربا 

علنية دفاعا عن الأسد.
والآن يثيـر تدفـق مسـلحين عراقيين 
عبر الحدود الشـكوك فـي الموقف المحايد 
الرسـمي الذي تتبناه الحكومة العراقية 
التي يقودها الشـيعة فـي الحرب الأهلية 
السـورية التي قتل فيها 90 ألف شـخص 

منذ ما يزيد عل عامين.
كان علـي (20 عامـا) وهـو أحـد أفراد 
ميليشـيا لـواء أبـو الفضل العبـاس في 
طريقه للحاق بوالده في سـوريا لحماية 
مزار شيعي بالقرب من دمشق من مقاتلي 

المعارضة.
قـال علي لرويترز قبل أن يغادر بغداد 
الأسـبوع الماضـي «من واجبي الشـرعي 
أن أذهـب إلى هناك وأن أقاتـل دفاعا عن 

مسجد السيدة زينب.»
وبينما تدخل الحرب السـورية عامها 
الثالـث تتزايـد أعمـال القتـل الطائفيـة 
ويعلـن رجال الدين السـنة المتشـددون 
الجهاد ضد الشيعة في سـوريا والعراق 
المتشـددين  هـذا  كل  ويحفـز  ولبنـان. 

الشيعة للرد.
وهنـاك تقارير كثيرة عـن أن المقاتلين 
بعـض  فـي  الأضرحـة  نبشـوا  السـنة 
المزارات الشـيعية في سـوريا ومن بينها 
مـزار حجـر ابـن عدي لكـن مـن الصعب 
غالبـا التحقـق من صحـة هـذه التقارير 
بسـبب القيود التي تفرضها سوريا على 
وسـائل الإعلام والحالـة الضبابية التي 

تثيرها الحرب بشكل عام.
وبدأت الميليشـيات الشيعية العراقية 
تعترف علنـا في الأشـهر القليلة الماضية 
بدورهـا في سـوريا الذي كان سـريا من 
قبل الأمر الذي ساعد على مضاعفة أعداد 

المجندين طبقا لقادة الميليشيات.
ومـع هذا فـإن هذا كشـف عـن وجود 

انقسـامات واقتتـال علـى الزعامـة بـين 
المسـلحين السـوريين والعراقيـين الـذي 

يحاربون إلى جانب قوات الأسد.
وكثير من المقاتلين الشيعة متطوعون 
شـبان مثل علـي ولكن هنـاك آخرين من 
رجـال الميليشـيا الذيـن دربتهـم إيـران 
وشـحذوا مهاراتهـم أثنـاء القتـال ضـد 
القـوات التـي تقودها الولايـات المتحدة 

واحتلت العراق حتى عام 2011 .
تجمـع علـي ومقاتلـون آخـرون مـن 
أنحاء شتى من العراق في بيت أبو زينب 
فـي بغداد حيـث أمضوا ليالـي قليلة قبل 
أن يسـافروا إلى سـوريا عن طريق مطار 
بغـداد. وكان أبـو زينـب قائـدا كبيرا في 

ميليشيا جيش المهدي
وقال أبو زينب إن زعماء الميليشـيات 
وحجـز  والتجهيـز  بالتجنيـد  يهتمـون 
وضمـان  والنفقـات  الطائـرة  تذاكـر 
الحصـول علـى تصاريـح مـن الحكومـة 
السـورية ويقومـون أحيانـا بالتنسـيق 

بين الجماعات الشيعية المختلفة.
وقـال مقاتلـون إن حوالي 50 شـيعيا 
عراقيا يسـافرون إلى دمشـق أسـبوعيا 
للحـرب غالبا إلى جانب قوات الأسـد او 
لحماية مزار السـيدة زينب على مشارف 
دمشق والذي يحظى بمنزلة خاصة لدى 

الشيعة.
وقال أبـو زينب «طرأت زيـادة كبيرة 
هجمـات  بعـد  المتطوعـين  أعـداد  علـى 
المعارضـة السـنية التي كانت تسـتهدف 
والمـزارات  الشـيعة  رئيسـي  بشـكل 

الشيعية في سوريا.
«طلبنـا مـن رجـال الدين الذيـن نثق 
الذيـن  الشـبان  أسـماء  تسـجيل  فيهـم 

يرغبون في القتال في سوريا.»
ويحكـم العراق - الـذي كانت الأقلية 
الإطاحـة  حتـى  عليـه  تسـيطر  السـنية 
الآن   -  2003 عـام  فـي  حسـين  بصـدام 
زعمـاء مـن الأغلبيـة الشـيعية بقيـادة 
رئيس الوزراء نوري المالكي. وبالنسـبة 
لهم فإن الاضطرابات في سوريا كابوس 
ويرون أن انهيار حكم الأسد سيجلب إلى 
السلطة نظاما سنيا متشددا مما سيشعل 

التوترات السنية الشيعية في العراق.
وازدادت بالفعـل الهجمـات الطائفية 
حيث استعاد مسـلحون ينتمون لتنظيم 
القاعدة وجماعات إسلامية سنية أخرى 
مسـلحة أرضا في صحراء غـرب العراق 
المتاخمـة لسـوريا. وسـقط مـا يقرب من 
ألفـي قتيل فـي أعمـال العنف منـذ أبريل 
نيسـان بتفجيـرات تسـتهدف المسـاجد 
وقـوات  والسـنية  الشـيعية  والأحيـاء 

الأمن العراقية.
ويقول العراق إنه يتبنى سياسة عدم 
التدخـل في سـوريا ويبقي القنـوات مع 
حكومة الأسـد والمعارضـة مفتوحة. لكن 
الـدول الغربية تتهم بغداد بغض الطرف 
السـماح  مثـل  الأسـد  دعـم  جهـود  عـن 
للطائـرات الإيرانيـة باسـتخدم المجـال 
الجـوي العراقـي لنقل العتاد العسـكري 

إلى سوريا جوا.
وترفض بغداد تلـك الاتهامات وتنفي 
أنهـا تسـمح للمقاتلين الشـيعة بالسـفر 
بحرية إلى سـوريا أو تقـديم أي نوع من 

الدعم لهم.
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 

هوشيار زيباري في مقابلة مع رويترز إن 
هناك مبالغة في عدد الألوية أو الوحدات 
العراقية التي تحارب في سـوريا مشيرا 
إلـى وجـود عـدد قليـل مـن المتطوعـين. 
وتابع قائـلا إن هـؤلاء المتطوعين ذهبوا 
إلـى سـوريا دون أي موافقـة أو تأييد أو 
دعم من قبـل الحكومة أو النظام العراقي 

أو الزعماء السياسيين.
العراقيـة  الداخليـة  السياسـة  لكـن 
معقدة وبعض الأحزاب الشـيعية تعتمد 
بشـدة على الدعـم الإيراني ممـا يجعلها 
أكثر تعاطفا مع موقف طهران بخصوص 

سوريا.
ويقر سياسيون ومسؤولون وزعماء 
ميليشـيات شـيعية في أحاديـث خاصة 
بـأن هنـاك دعمـا يقـدم للأسـد وأن هذا 
يعني السـماح للمقاتلين الشيعة بالسفر 

جوا إلى دمشق.
وقال مستشـار للمالكي تحدث بشرط 
عدم الكشـف عن هويته نظرا لحساسية 
الموضـوع «يعتقد السياسـيون الشـيعة 
أن أفضـل طريقـة لإبقاء المقاتلين السـنة 
المتطرفـين خـارج العـراق هـي ان يظلوا 

مشغولين بسوريا.»
ويقـول مقاتلـون مـن الميليشـيات إن 
المقاتلـين الشـيعة يسـافرون عـادة فـي 
مجموعـات صغيـرة تضم ما بين عشـرة 
أو  بغـداد  مـن  شـخصا  و15  أشـخاص 
مدينة النجف ويتخفون أحيانا كحجاج. 
وقـد يحملون فـي حقائبهم زيـا ومعدات 

عسكرية ومسدسات أحيانا.
إنهـم  يقولـون  الميليشـيات  قـادة 
يستخدمون نفوذهم وتعاطف المسؤولين 
مـع  المقاتلـين  مـرور  لتسـهيل  الشـيعة 

معداتهم عبر نقاط التفتيش في بغداد.
ويقول مقاتلون وساسـة عراقيون إن 
معظم الذين يقاتلون في سـوريا أعضاء 
ميليشـيا سابقون في جيش المهدي الذي 
يتزعمـه رجل الدين مقتدى الصدر أو من 
فيلـق بدر - الجناح العسـكري السـابق 
لحزب لمجلس الأعلى الإسـلامي العراقي 
- وميليشـيات عصائب الحق وميليشيا 
كتائـب حـزب الله-العـراق. ومعظمهـم 
مـوال للزعيـم الأعلـى الإيراني آيـة الله 

علي خامنئي كسلطة دينية.
ويقول قادة إن بعض مقاتلي ميليشيا 
جيـش المهـدي الذين لجـأوا الى سـوريا 
عندما سحقت القوات العراقية جماعتهم 
فـي عـام 2007 شـكلوا هنـاك لـواء أبـو 
الفضـل العباس بالتنسـيق مع الحكومة 
السـورية ومكتـب خامنئـي فـي دمشـق 

للدفاع عن مرقد السيدة زينب.
وقـال قـادة المقاتلـين العراقيـين إنـه 
تعين حتى على بعض المقاتلين العراقيين 
اللـواء  بذلـك  الالتحـاق  المخضرمـين 
والقتال تحت قيادة الشبيحة السوريين 
الذيـن ينتمـون غالبـا للطائفـة العلوية 
التي ينتمي إليها الأسـد. وكان هذا شرط 
كي تسمح لهم الحكومة السورية بالعمل 

وتسلحهم.
الاشـتباك  قواعـد  تغيـرت  الآن 
وظهرت انقسـامات بين المقاتلين الشيعة 
السـوريين والعراقيـين فجيـش المهـدي 
وعصائب الحق وكتائب حزب الله بدأت 
تقاتـل تحـت قيادة حـزب اللـه اللبناني 
الـذي سـاعد قوات الأسـد في اسـتعادة 

بلدة القصير الاستراتيجية هذا الشهر.
يقـول بعـض المقاتلـين العراقيـين إن 
الانضبـاط العسـكري الـذي فرضه قادة 
عصائـب الحـق وكتائب حـزب الله على 
لأن  الشـبيحة  غضـب  أثـار  العراقيـين 
السوريين حاولوا الاستفادة من الفوضى 

لتحقيق مكاسب مالية من القتال.
وتفجـرت هذه الخلافات في اشـتباك 
مسـلح اندلـع بالقـرب من مرقد السـيدة 
زينـب قبـل أسـابيع قليلـة بـين مقاتلـي 
اللـه  حـزب  وكتائـب  الحـق  عصائـب 
وجيش المهدي من ناحية وبين أبو عجيل 
القائد السوري للواء أبو الفضل العباس 
ومقاتليـه المحليين مـن الناحية الأخرى. 
وقـال مسـلحون فـي بغـداد إن مقاتلـين 
عراقيين قتلا كما قتل ثلاثة من الشـبيحة 

السوريين في الاشتباك.
بأمـر  للمصالحـة  اجتمـاع  وعقـد 
الانقسـامات  لكـن  خامنئـي  مكتـب  مـن 
اسـتفحلت وشـكل المقاتلـون العراقيون 
لواء جديدا رافضين القتال تحت القيادة 

السورية.
وقال أبو سـجاد وهو مقاتل سابق من 
جيـش المهدي وأحـد القيادات الشـيعية 
التي أسست لواء أبو الفضل العباس إنه 
لا يتقاضـى راتبا من الحكومة السـورية 
وإنـه ليس من حق أحـد أن يعامله كأحد 
أفـراد الشـبيحة المرتزقـة. وأضـاف أنـه 
لـن يقاتل مـرة أخـرى بجانب مـن قتلوا 

إخوته.   (رويترز)

اعتبروا انهم يدافعون عن «مقام السيدة زينب»

شيعة العراق يهبون لنصرة النظام السوري مع تزايد الانقسام الطائفي

■ الرمـادي - د ب أ: قتـل مدنـي وأصيـب أربعـة اخـرون 
بجروح جراء سـقوط قذائف هاون في شـمال ووسـط مدينة 
الرمـادي مركـز محافظـة الانبار التـي تجري فيهـا انتخابات 

حكومة محلية.
وقـال مصـدر فـي شـرطة الانبـار إن ثـلاث قذائـف هاون 
سـقطت على منطقتي (طوي) 7 كلم شـمال الرمادي و(الملعب 
) وسط مدينة الرمادي ما اسفر عن مقتل مدني واصابة اربعة 

اخرين بجروح.
وأضـاف المصدر أن قـوات أمنية فرضت طوقـا حول اماكن 
سـقوط القذائف ونقلت الجرحى الى مستشـفى قريب لتلقي 
العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي فيما نفذت عملية 
دهـم وتفتيش بحثا عن الجماعات المسـلحة التي تعبث بأمن 

المحافظة.
ويتزامن هـذا الهجوم مع بـدء عملية الاقتـراع لانتخابات 
مجلس محافظة الانبار وسـط اجراءات امنية مشـدد وفرض 
حظـر للتجـوال على المركبـات والدراجات بكافـة انواعها في 

عموم مناطق المحافظة.
وتسـير أجـواء الانتخابـات المحليـة فـي محافظـة الانبار 
بانسـيابية شـبه طبيعيـة وسـط اقبـال متواضـع مـن قبـل 

الناخبين على مراكز الاقتراع.
وقـال قائـد شـرطة الانبار اللـواء هـادي رزيـج إن حركة 

المواطنين الى مراكز الاقتراع تسـير بشـكل طبيعي وان قيادة 
الشـرطة والجيش بالانبـار توفـر الحماية اللازمـة للاجواء 
الانتخابية بالاضافة الى سـيارات لنقل المواطنين من منازلهم 
المراكـز لـلإدلاء بأصواتهـم واختيـار ممثليهـم بشـكل  الـى 

طبيعي.
وبشـأن سـقوط قذائف الهاون بالقرب مـن مركز انتخابي 
بالرمـادي / 110 كلـم غـرب بغـداد/ اوضـح اللـواء رزيج ان 
قذيفتـي هاون سـقطتا قـرب مركـز انتخابي في حـي التاميم 
بالجـزء الغربـي لمدينة الرمادي صباحـا ولكنها لم تحدث اية 

خسائر بشرية.
ويتنافس 17 كيانا سياسـيا في انتخابات مجلس محافظة 

الانبار بواقع 548 مرشحا.
وقـال مديـر الدائـرة الانتخابيـة فـي الانبـار خالـد رجب 
إن العمليـة الانتخابيـة التـي بدات منـذ السـاعه الثامنة من 
صباح الخميس تسـير بانسـيابية طبيعيـة دون اية عقبات ، 
مشـيراإلى ان الانبـار تضم 2010 محطـات انتخابية من اصل 
333 مركـزا انتخابيا منتشـرة في عموم محافظـة الانبار التي 
تبدأ من قضـاء الكرمة على حدود العاصمة بغداد حتى قضاء 

القائم على حدود العراق الغربية المجاورة لسورية.
واوضـح رجب أن الوضع حتـى هذه اللحظة يسـير طبيعيا 

بدون حالات تزوير او تدخل من جهة سياسية او كيان معين.

إجراءات أمنية مشددة وأعمال دهم 
وتفتيش عن مسلحين خلال انتخابات الانبار

■ القاهـرة - د ب أ: أكـد المتحدث الرسـمي باسـم 
وزارة الخارجيـة المصرية أن الـوزارة تتابع عن كثب 
ومـن خـلال سـفارة مصر فـي ابـو ظبـي والقنصلية 
العامـة فـي دبـي مسـألة إحالـة المصريـين الموقوفين 

بالإمارات للمحاكمة.
وقال المتحدث ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الخميس ، إنه يتم التنسـيق بشـكل متواصل مع أسر 
المعتقلـين بشـأن اختيـار المحامـين الذين سـيتولون 

الدفاع عنهم.
وأكد استمرار التواصل من جانب القطاع القنصلي 
بالـوزارة مـع أسـر وذوي هؤلاء الموقوفـين من خلال 
عقد اجتماعات دورية أسبوعية لإحاطتهم علما بآخر 

التطورات والتنسيق معهم.

وأشـار المتحدث إلى التنسـيق المسـتمر بين سفير 
مصر بأبو ظبـي والقنصل العام في دبي مع سـلطات 
الإمـارات لتوفير الرعاية القنصليـة والقيام بزيارات 
دورية للموقوفين سواء من جانب مسؤولي السفارة 

والقنصلية أو ذوي الموقوفين.
للشـئون  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  وسـيلتقي 
القنصلية السـفير على العشـيري اليوم الخميس مع 
أسـر هـؤلاء الموقوفين فـي إطـار التنسـيق والمتابعة 

المستمرة من جانب وزارة الخارجية.
يذكـر أن السـلطات القضائيـة الاماراتيـة أحالـت 
أمس 30 مصريا واماراتيا الى المحاكمة بتهمة تأسيس 

فرع للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين بالامارات.
وقال المحامي العـام لنيابة أمن الدولة بالامارات 

أجرتهـا  التـي  التحقيقـات  إن  الضنحانـي  أحمـد 
النيابـة العامة مـع المتهمين انتهت الـى ان «بعضهم 
أنشـأ وأسـس وأدار في الامارات فرعـا لتنظيم ذي 
صفـة دوليـة هو (فـرع للتنظيـم الدولـي للإخوان 
الجهـة  مـن  ترخيـص  مصر)بغيـر  فـي  المسـلمين 

المختصة بالدولة».
الاخـوان  جماعـة  فـي  والقيـادي  البرلمانـي  كان 
المسـلمين بمصـر عصـام العريـان شـن هجومـا على 
الامـارات اعتراضـا علـى محاكمـة مصريـين متهمـين 

بتكوين خلية أخوانية بالأراضي الاماراتية.
الامـارات  سـفارة  أمـام  وقفـة  مصريـون  ونظـم 
بالعاصمـة المصرية أكـدوا فيها رفضهـم لتصريحات 

العريان «المهينة لشعب وحكومة الإمارات».

■ القاهـرة - د ب أ: قـرر جهـاز الكسـب غيـر 
المشـروع في مصر حبس طارق سـرور نجل أحمد 
فتحى سـرور رئيس مجلس الشـعب الأسـبق 15 
يومـا علـى ذمـة التحقيقات فـى قضية اسـتغلال 
نفـوذ والـده والحصول على كسـب غير مشـروع 
وتضخم ثروته بناء على التحقيقات التي أجراها 

معه الجهاز.
غيـر  الكسـب  بجهـاز  التحقيـق  قضـاة  وواجـه 
المشـروع طارق فتحي سـرور بارتكاب جرائم تزوير 
في إقرارات ذمته المالية وإقراراته الضريبية لإخفائه 
تحقيقـه لكسـب غير مشـروع وإخفاء أمـوال تحصل 
عليها نتيجة اسـتغلاله لنفوذ والـده كرئيس لمجلس 

الشعب السابق.
كان قضـاة التحقيق بجهاز الكسـب غير المشـروع 
قـرروا الإثنـين الماضـي إخلاء سـبيل الدكتـور أحمد 
فتحي سـرور بالضمان المالي السابق 100 ألف جنيه 
علـى ذمـة التحقيـق فـي قضايا كسـب غير مشـروع 

وتضخم الثروة.

■ القاهرة  - د ب أ: قررت محكمة جنايات القاهرة 
فـي مصرتأجيـل محاكمة الفريق أحمد شـفيق رئيس 
الوزراء الاسـبق و اللـواء طيار نبيل شـكرى رئيس 
جمعية الطيارين وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس 
السـابق والمتهمين بالتربح وتسـهيل الاسـتيلاء على 
المال العـام وتخصيص 40 ألف متـر من أرض جمعية 
الطياريـن إلـى جلسـة 20 مـن تشـرين أول/اكتوبـر 

لاعادة المرافعة فى القضية.
وذكرت المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو 
انه طبقا لنص المادة 167 من قانون المرافعات وتنحى 

العضو اليسـار بالمحكمة المستشـار محى الدين احمد 
لاستشـعاره الحرج فى الدعوى وتعيين عضو جديد 

اخر قررت المحكمة اعادة المرافعة فى القضية.
كانت التحقيقات كشـفت قيـام المتهم الاول الفريق 
أحمد شـفيق خلال الفترة من عـام 1989 وحتى 2012 
بدائرة قسـم مصر الجديدة ببيع قطعة أرض مملوكة 
للجمعيـة الطيارين تبلغ مسـاحتها 40 ألفا و233مترا 
بالبحيـرات المـرة بالإسـماعيلية إلـى جمـال وعـلاء 

مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.
كمـا كشـفت التحقيقـات أيضـا أن المتهـم المذكـور 

منـح جمـال وعـلاء مبارك مسـاحة 30 ألف متر سـنة 
1991وبقيـاس الأرض مـن خبراء المسـاحة تبين أنها 
40 ألـف متر بزيـادة 10 آلاف عما هـو منصوص عليه 
بـالأرض، كمـا تم بيـع الأرض بسـعر 75 قرشـا للمتر 

الواحد بدلا من 8 جنيهات.
وتبـين من التحقيقـات ان نجلي الرئيس السـابق 
لـم يقدمـا أى طلبـات للجمعيـة خـلال الفتـرة مـن 
جـاء  وإنمـا  الأرض  بتخصيـص  الآن  1991وحتـى 
التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة 

لقانون الجمعية.

وزارة الخارجية: نتابع عن كثب إحالة المصريين 
الموقوفين بالإمارات للمحاكمة

حبس نجل رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق 
15 يوماً في اتهامه بالكسب غير المشروع

محكمة مصرية ترجىء محاكمة نجلي
مبارك وشفيق في قضية أرض الطيارين

حكم بإخلاء سبيل أحمد نظيف لتجاوزه أقصى فترة 
للحبس الاحتياطي على ذمة قضية كسب غير مشروع

القاهرة - من توم بيري 

ومحمد عبد اللاه:

أمـرت محكمـة مصريـة الخميس بإخلاء سـبيل 
رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتجاوزه أقصى 
فترة للحبس الاحتياطي على ذمة قضية كسب غير 
مشـروع احتجز بسـببها بعد ثـورة 25 يناير 2011 

التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقبلـت محكمـة جنايـات الجيـزة تظلمـا قدمـه 

محامي نظيف ضد استمرار حبسه احتياطيا.
وكان نظيـف رئيسـا للـوزراء خـلال الفترة من 
2004 حتى أقاله مبارك تحت ضغط مظاهرات ثورة 

25 يناير قبل نحو أسبوعين من الإطاحة به.
القضيـة  فـي  نظيـف  محاكمـة  تعـاد  وسـوف 
التـي صـدر عليه الحكـم فيها فـي سـبتمبر الماضي 
بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قيمتها أربعة ملايين 
وخمسـمئة وسـتة وثمانـون ألفـا ومئة وعشـرون 
جنيها (654 ألف دولار) وإلزامه وابنين له برد مبلغ 

مماثل.
وقالـت المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم - والتي 
أمـرت دائرة أخرى فيها اليوم بإخلاء سـبيله - إن 

نظيف وابنيه حققا كسبا غير مشروع.
وكانـت محكمة النقض قبلت طعن نظيف وابنيه 
على الحكم هذا الشـهر وأمرت بإعادة المحاكمة لكن 

لم تتحدد جلسة لها.
وقبلـت محكمـة النقض طعنا آخر مـن نظيف في 
فبراير شباط الماضي على حكم صدر ضده في قضية 
فسـاد أخرى لكن لم تحدد جلسـة لإعـادة المحاكمة 

فيها بحسب محاميه وجيه عبد الملاك نجيب.
وقال محمد صـلاح البحيري وهو محام آخر عن 
نظيف إنه يتوقـع انتهاء إجراءات الإفراج وخروج 
موكله من السـجن يوم السبت على أبعد تقدير بعد 

عامين وشهرين من الاحتجاز.
لكـن مصطفـى دويـدار المتحـدث باسـم النيابـة 
العامـة قـال لرويتـرز إن نظيـف يواجـه الحبـس 
الاحتياطـي فـي خمس قضايا فسـاد أخـرى تتولى 

التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا.
وقـال «عليـه خمس قضايـا أخرى قيـد التحقيق 
بنيابـة الأموال العامة العليا لـم تصدر فيها قرارات 
حبـس احتياطي حتـى الآن انتظارا لـورود تقارير 

الجهات الرقابية.»
ونظيف (60 عاما) هو أرفع مسـؤولي عهد مبارك 
الذي يمكن أن يفرج عنه منذ شهور. ويتزامن الحكم 

بإخلاء سـبيله مـع دعوة مـن معارضين ونشـطين 
لمظاهـرات حاشـدة نهايـة الشـهر الحالـي لمطالبـة 
الرئيـس محمد مرسـي بانتخابات رئاسـية مبكرة 
بسـبب اسـتمرار الاضطـراب السياسـي والتدهور 

الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بسلفه.
ولا يـزال مبـارك (85 عامـا) قيـد الاحتجـاز منذ 
إلقـاء القبـض عليـه فـي ابريل نيسـان عـام 2011 
رغـم الإفراج عنه على ذمة إعادة المحاكمة في أخطر 
قضيـة يواجهها وهـي قتل مئـات المتظاهرين خلال 

الثورة.
وتنحت دائرة في محكمة جنايات القاهرة اليوم 
عـن نظـر طعن مقدم مـن النيابـة العامـة على حكم 
بإخلاء سـبيل مبارك في قضية كسـب غير مشروع 
قائلة إن أحد أعضائها يستشـعر الحـرج. ولم تبين 

المحكمة سببا لذلك.
وكان نظيف مقربا من جمال ابن الرئيس السابق 
الـذي شـغل منصبـا رفيعـا فـي الحـزب الوطنـي 
الديمقراطي الذي كان يحكم مصر وكان سياسيون 
ومحللـون يتوقعون تصعيـده لمنصب الرئيس بعد 

والده.
وجمـال محبـوس احتياطيا أيضا علـى ذمة أكثر 

من قضية فساد.
ومـن المتوقع أن يزيد الحكـم بالإفراج عن نظيف 
غضب النشـطين الذين يعـدون لمظاهرات 30 يونيو 
حزيران خاصة وأن مسـؤولين كبـارا آخرين خلال 
عهـد مبارك لم تقطع المحاكـم بإدانتهم وهو ما يؤكد 

صعوبات تواجه العدالة الانتقالية في مصر.
وقال أسـامة دياب من المبـادرة المصرية للحقوق 
الشـخصية وهي منظمة تراقب حقوق الإنسـان إن 
المشـكلة المتعلقة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق 
هـي أنهـم يحاكمون أمـام النظام القضائـي العادي 

ووفقا للقوانين التي صدرت في عهد مبارك.
وأضـاف أن مبـارك وجماعته كانوا يسـيطرون 
إخفـاء  علـى  وقادريـن  الرقابيـة  الأجهـزة  علـى 

الأدلة.??
وقالـت مصـادر قضائيـة إن ابنـا لأحمـد فتحـي 
سـرور رئيـس مجلس الشـعب في عهد مبـارك نقل 
إلى سجن الاسـتئناف تمهيدا لنقله إلى سجن طرة 
في جنوب العاصمة بعد صدور قرار اليوم بحبسـه 
15 يومـا علـى ذمـة التحقيق فـي قضية كسـب غير 

مشروع.
ويحاكم سرور بتهم مماثلة.

سيدة عراقية تدلي بصوتها في الانتخابات المحلية بالانبار

المالكي يدعو الأمم 
المتحدة الى إخراج 

منظمة «مجاهدي خلق» 
من العراق بأقرب وقت

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: دعـا رئيـس 
الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس، 
بعثة الأمم المتحدة في البلاد الى إخراج 
الإيرانيـة  خلـق»  «مجاهـدي  منظمـة 

المعارضة من العراق بأقرب وقت.
ودعـا المالكي خلال اسـتقباله ممثل 
الأمـين العام للأمم المتحـدة في العراق 
مارتـن كوبلـر، بمناسـبة انتهـاء مهام 
عمله، بعثـة الأمم المتحدة بالعراق الى 
تركيز اهتمامها على حل مشكلة منظمة 
«مجاهـدي خلـق» الإيرانيـة المعارضة 
«من خلال إخراجهـا من العراق بأقرب 
وقت، وتطبيـق الاتفاق الموقع مع الأمم 

المتحدة بهذا الشأن».
وثمّـن المالكـي الجهـود التـي بذلها 
كوبلر خـلال عمله فـي العـراق، داعياً 
الـى المزيد من التعاون والتنسـيق بين 

البعثة الأممية والحكومة العراقية. 

رئيس وزراء مصر الاسبق أحمد نظيف
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لا تزال بيروت تشـهد سـجالات سياسـية 
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  مواقـف  حـول 
ميشـال سليمان الذي بعث بمذكرة بالخروق 
السـورية الى الامم المتحـدة وأعقبها بمذكرة 
مماثلة امـس الى الجامعـة العربية من خلال 

السفير عبد الرحمن الصلح.
ورداً على الحملة التي اسـتهدفت سليمان 
من حلفـاء سـورية دافعـت أوسـاط 14 آذار 
عن مواقف الرئيس اللبناني وسـألت «ما إذا 
كانـت حدود لبنان الشـرقية لا تقع من وجهة 
نظـر المتحاملين على الرئيس سـليمان ضمن 
الخارطـة الجغرافيـة للدولـة اللبنانية، وما 
إذا كانوا بالتالي غير معنيين بضبطها أسـوة 
بحرصهـم علـى ضبـط الحـود مع إسـرائيل 
ومراقبتهـا علـى مـدار السـاعة»، وإعتبـرت 
الاوسـاط «ان الخيانة التي إتهم بها سليمان 
تكمن بغض النظر والسـكوت عن إسـتباحة 
النظـام السـوري للحـدود الشـرقية وهو ما 
رفضـه الرئيـس سـليمان تمامـاً كمـا رفـض 

السـكوت عـن إسـتباحة إسـرائيل للحـدود 
الجنوبية».

ولاحظـت وسـائل اعلاميـة تابعـة لقوى 
14 آذار «ان الحملـة التـي يتعرّض لها رئيس 
الجمهوريـة واتهامـه بالعمالـة، علـى خلفية 
مواقفـه الأخيرة مـن تورط «حـزب الله» في 
القتال في سورية وتسليمه مذكرة بالخروق 
تعـرض  التـي  للحملـة  مشـابهة  السـورية 
لهـا اللواء الشـهيد وسـام  الحسـن واتهامه 
بالعمالة لأمريكا، عشـية اغتياله، وذلك على 

المنابر نفسها وبالأسلوب نفسه».
وكانت الحملة ذهبت إلى حد اتهام الرئيس 
سليمان بمخالفة الدسـتور وملاحقته بجرم 
الخيانـة العظمـى، وفق ما أعلـن نائب حزب 
البعـث عاصم قانصوه، فـي حين اعتبر نائب 
الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم 
أن «الحريص على لبنان لا يخضع للإملاءات 
الأمريكيـة بواجهـة الدفـاع عـن المؤسسـات 
الدسـتورية، ولا يقـف فـي خنـدق واحد مع 

المشروع الأمريكي ـ الإسرائيلي».
في المقابل، قال رئيس الجمهورية ميشـال 
سـليمان لـ»السـفير» ان «علاقته مع سورية 
هي أفضل من علاقة بعض حلفائها بها، ولكن 

مَـن الذي بـادر الى الشـكوى لـلامم المتحدة 
الجانـب  أم  نحـن  الامـن  مجلـس  ورئيـس 
السـوري، فـي الوقـت الـذي كنـا نصـرّ على 
د على انه ضد  معالجة الامور ثنائياً؟».وشـدّ
انخراط «حـزب الله» في الصراع السـوري، 
لان هـذا التدخـل يـؤدي الـى توتـرات فـي 
لبنان»، لافتـاً الانتباه الـى « ان «حزب الله» 
مقاومـة وهذه المقاومـة لها عيـد وطني وهي 
موجـودة فـي البيان الـوزاري تحـت عبارة 
«الجيش والشـعب والمقاومـة»، فكيف ينفرد 
الحزب بالتصرف ويترك الجيش والشعب؟» 
وتابع: «اذا شـاركوا في معركة حلب وسـقط 
المزيـد مـن القتلى في صفـوف الحـزب، فهذا 
سـيعيد توتيـر الأجـواء ويجـب أن تتوقـف 

الأمور عند القصير والعودة الى لبنان».
وأضاف: «لقد نبّهتهم بكل محبة وأريحية 
حـول هـذا الأمر ولـم أغـدر بهـم او أغافلهم، 
ومنذ البدايـة قلت لهم انني لسـت قابلاً بهذا 
التصـرف ولا أقبـل بالذهـاب الـى الجولان، 
لان فـي ذلك كشـفاً لكـم وللبنان امـام العدو 
الاسـرائيلي. انا قلت أحمي المقاومة برموش 
عيوني، ولكن اريد حمايتها ايضاً من نفسها، 
وعندمـا أجـد تصرفـات «حـزب اللـه» خطـأ 

أصارحهم ولا أثني عليهم».
وأوضـح انه «عندما تحـدث معي الرئيس 
بـاراك اوباما مؤخـراً وأبدى قلقـه من تدخل 
«حـزب الله» في سـورية قلت له فـوراً، نحن 
كذلك قلقون من تدخل كل الأفرقاء اللبنانيين 
في سـورية ونحن أجمعنا علـى اعلان بعبدا 
لمنع التدخل، ولكن للأسـف مختلف الاطراف 

لم تلتزم به».
فـي غضـون ذلـك، نفـى وزيـر الخارجية 
عدنـان منصـور وجـود خـلاف بينـه وبـين 
الرئيس سـليمان على خلفيـة مذكرة الابلاغ 
بالخروق السـورية، ورأى «أن بعض وسائل 
الاعلام يريد الإيحـاء أن ثمة خلافاً. يجب ان 
نكـون موضوعيين ولا نأخذ الامـور أبعد مما 

هي».
وعـن حديث البعـض عن ملاحقـة رئيس 
الجمهوريـة واتهامـه بالخيانـة، قـال «ليس 
الرئاسـة  مـع  التعامـل  يتـم  الشـكل  بهـذا 
الاولـى». واعتبـر ان «الرئيـس سـليمان لم 
يوجّه شـكوى، وعلينا ألا نخلط بين الرسالة 
والشكوى. كل ما في الامر انها رسالة تتضمن 
إحداثيات بوقائع حصلت فقط، لا أكثر، وهي 

بعيدة كل البعد عن الشكوى».

سجالات سياسية حول اتهام الرئيس اللبناني بالخيانة بعد الشكوى على سورية
سليمان: لم أغدر بحزب الله ولا أقبل ذهابه الى الجولان وحلب بعد القصير

لندن - «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:

دمشـق هادئة هـذه الايام، بعيـدة حتى 
جديـدة،  بغـداد  الـى  تتحـول  ان  مـن  الآن 
اصـوات القتـال هـي التـي تنبعث مـن حي 
السـيدة زينب. الحياة تبـدو طبيعية مع ان 

الناس يأوون الى بيوتهم مبكرا.
هذه انطباعـات كتبها باتريـك كوكبيرن 
في تقرير له من العاصمة السـورية دمشـق 
ونشـرته صحيفـة «اندبندنـت» ويقـول ان 
القـوات الحكومية تقوم بتشـديد الحمايات 
مـا  وقصـف  ابوابهـا  علـى  والتحصينـات 
تبقـى من معاقـل للمقاتلـين حولهـا، ويقول 
ان الصـوت الوحيـد للمعركـة كان قادما من 
الجنـوب حيـث خاضـت القـوات السـورية 
وبدعـم من حـزب اللـه معـارك  حـول مقام 
السـيدة زينـب الذي يبعد عشـرة اميال عن 

العاصمة.
ويصـف كوكبيرن الاجواء فـي العاصمة 
بانهـا اهدأ عما كانت عليه قبل سـتة اشـهر، 
الاحيـاء  مـن  المقاتلـون  يطلـق  لـم  حيـث 
القريبـة مـن العاصمة سـوى عـدد قليل من 
قنابـل الهـاون فيمـا تم فتـح طريـق المطـار 
الـذي اغلـق بسـبب القناصة، وكـذا تم فتح 
الطريق السـريع الموصل الـى حمص ومنها 
الى المـدن السـاحلية على البحر المتوسـط. 
بالمراقـب  وصفـه  عمـن  الصحافـي  ونقـل 
المحلـي قولـه «النـاس متعبـون بعـد عامين 
من الحـرب»، واضـاف ان «الكثيريـن منهم 
يعانون من الفقر بسبب خسارتهم وظائفهم 
بشـكل  ارتفعـت  الحاجيـات  اسـعار  ولان 
كبير، وكلهم ينتظرون ما سـينتج عن مؤتمر 

جنيف» الذي لم يحدد موعد انعقاده بعد.
ويقـول المراقـب هـذا ان سـمعة المقاتلين 
تعرضت للتشـوه بسبب الفيلم الذي شوهد 
بشـكل واسـع للمقاتل  الذي ظهر وهو يأكل  
احشـاء جندي سـوري، والفيلم الذي يظهر 
صبيـا  يقتلـون  وهـم  الجهاديـين  المقاتلـين 
عمره 15 عاما امام والديه بعد اتهامه بشـتم 

الرسول.

كاميرون وتعهداته

وشـهدت قمة مجموعة الثماني تبادلا في 
الاتهامات حول طبيعة الدعم الذي يجب ان 
يقـدم للمعارضـة. ففـي الوقت الـذي حاول 
ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية 
وراعـي القمـة التـي انعقـدت فـي ايرلنـدا 
الشـمالية تحشـيد الـدول المشـاركة لدعـم 
وتسـليح المعارضة الا انه عاد وتراجع امام 
البرلمان عندما اكد يوم الاربعاء انه لن يقوم 
بجر بريطانيا وبطريقة غير مسـؤولة لعمل 

عسـكري في سـورية، حيث اكـد على اهمية 
الحل السياسـي وضرورة حماية مؤسسات 
الدولة السـورية من الانهيـار ومنع اي فراغ 
سياسي كما حدث في العراق بعد الغزو عام 
2003. وعلـى الرغم من النقـاش الحاد الذي 
اسـتمر 90 دقيقة الا انه لم يسـتبعد ارسـال 
السـلاح للمقاتلـين السـوريين قبـل مؤتمـر 
جنيـف، ورفـض اي دور لايران فـي المؤتمر 
على الرغم من الموقف الفرنسي الذي لا يرى 

ضررا من مشاركة ايران فيه.
وقـال كاميـرون «لا يوجد هنـاك انتصار 
عسـكري ويجب ان تتركـز الجهود للتوصل 
الـى حـل سياسـي، ولـن نقـوم بـأي تحرك 
كبيـر بـدون الرجـوع الـى البرلمـان ولكننا 
فـي الوقـت نفسـه لـن نتجاهـل اسـتمرار 
الذبح» في سـورية. وحذر من مخاطر قبول 
اقوال الاسـد التي تؤكد علـى ان البديل عنه 
سـيكون الفوضى واعترف في الوقت نفسه 
بوجـود متطرفين في داخل فصائل المقاتلين، 
ولكنـه قـال ان علـى الغـرب دعـم الحريـة 

والديمقراطية في سورية.
ودافـع كاميرون عن القمة التـي قال انها 
نجحت فـي دفـع العمليـة السـلمية والعمل 
علـى تحديـد الوفـود التـي ستشـارك فـي 
المؤتمـر، اضافـة لموافقة روسـيا على صيغة 
تفتيـش تقوم بها فرق الامم المتحدة للتحقق 
من مزاعم استخدام السلاح الكيماوي، لكن 
زعيـم المعارضـة اد ميليبانـد قـال ان القمـة 
كانت فاشلة لعدم قدرة كاميرون على تأكيد 

ما تحدث عنها بـ «لحظة الوضوح».

لا يفهم الواقع

 وتعهد كاميرون فـي نهاية القمة بحماية 
المؤسسـات وقوى الجيش في سورية حالة 
انهار نظام الاسـد، فيما فسـر على انه دعوة 
للانقلاب العسكري ولكن تعهدات كاميرون 
معزولـة عـن الواقـع كمـا يقـول كوكبيـرن، 
عاصمـة   13 علـى  تسـيطر  الاسـد  فقـوات 
محافظات من بين 14   ويقوم جيشه باحكام 
السـيطرة وبشـكل متزايد على الطرق التي 
تربط بينهـا، فالمدينة الوحيدة التي خرجت 
عـن سـيطرة الحكومـة هـي الرقـة والتـي 
تديرها الان جماعات اسـلامية ليست مهتمة 
بالحفاظ على مؤسسات الدولة ولا اجهزتها 
الامنيـة او الجيـش والتـي يتعاملـون معها 
بحقد. ومع ذلك فرسـالة كاميرون كما يقول 
الكاتـب فسـرت على انها رسـالة لمسـؤولي 
وقـادة جيـش النظـام الحالـي في سـورية 
للانقـلاب على الاسـد بعد وعدهـم بالابقاء 

على وظائفهم في ظل حكومة ما بعد الاسد.
ويقول كوكبيـرن ان اهم ملمح من ملامح 
الحـرب الاهلية السـورية ان عصـب النظام 
لـم ينهر بخلاف ما حدث فـي  ثورات الربيع 
العربي فـي مصر وتونـس وليبيـا واليمن. 

يضـاف الى ذلـك  ان فـرص  الاسـد بالبقاء 
ارتفعت فلم يعد ينظر اليه على انه الخاسـر 
الاكبـر فـي الحرب الاهلية سـواء فـي داخل 
او خـارج سـورية. ومـع ذلـك فالانتصارات 
الاخيـرة التي حققهـا الجيش السـوري في 
الفترة الاخيـرة خاصة سـيطرته على بلدة 
القصيـر لا يعنـي انـه سـيزحف لاسـتعادة 
المبادرة في مناطق اخرى وواسـعة يسـيطر 
عليها المقاتلون. فهؤلاء يتقدمون في جنوب 
درعا بسـبب الدعـم الاجنبي لهـم الذي يمر 
عبـر الاردن. ومـن هنـا فالحديث عـن حملة 
الحكومـة لعمليـة واسـعة فـي حلـب تبـدو 
مبكرة وهي نتاج الثقة الكبيرة لدى الجيش 
والامـال التي يعقدهـا المقاتلون على وصول 

الاسلحة الثقيلة من الداعمين الاجانب لهم.

عزل المقاومة

وفـي الوقت الحالـي تقوم اسـتراتيجية 
النظـام على احاطـة العاصمـة  بالتعزيزات 
العسـكرية وفـي الوقـت نفسـه محاصـرة 
وعزل الجيوب التي  يسيطر عليها المقاتلون 
في حرسـتا وزملكة ودوما بـدون مهاجمتها 
والدخـول فـي معـارك شـوارع مـع المقاتلين 
فيهـا. ويناقـش الكاتـب فـي النهايـة ان مـا 
يقولـه كاميـرون حـول عـدم تكـرار دروس 
العـراق وعـدم حل الاجهـزة والمؤسسـات، 
حيـث قاد حـل الجيـش العراقي الـى ظهور 
المقاومة السـنية هو فهم خاطىء ففي الحالة 
يريـدون  والشـيعة  الاكـراد  كان  العراقيـة 
تدميـر مؤسسـات الدولـة مـن اجـل انهـاء 

سيطرة السنة عليها.
يهـدف  البعـث  اجتثـاث  قانـون  وكان 
دمشـق  ولكـن  السياسـة.  هـذه  لتحقيـق 
اليـوم تختلف عن بغداد قبل عشـرة اعوام. 
فمـع ان شـوارع العاصمـة تصبـح مهجورة 
بحلـول الثامنـة الا ان حركـة الحيـاة فيهـا 
والنـاس  تنقطـع،  لا  الكهربـاء  واضحـة، 
يمشـون الى اعمالهم بسبب زحمة الشوارع 
ونقـاط التفتيـش. وفي الوقت الـذي ترتفع 
فيه اسـعار الطماطم الا ان الخبز بالاسـعار 
المخفضـة متوفـر للجميـع وتنتجـه مخابـز 
الدولة وبالمحصلة يقـول كوكبيرن ان هناك 
مسـافة بعيدة عن انهيار العاصمة السورية 

على الطريقة العراقية.
وفي الوقت الذي يحصن الاسد عاصمته 
يواجـه مشـاكل ماليـة حيث تراجعـت قيمة 
الامريكـي  الـدولار  امـام  السـورية  العملـة 
بنسـبة 30 بالمئة، حيـث يقول تجـار العملة 
والاقتصاديـون ان السـبب يرجـع الى عدم 
اسـتعداد البنـك المركـزي السـوري لشـراء 
العمـلات الاجنبيـة مثـل الـدولار والباونـد 
واليورو ممـا يقترح ان احتيـاط الدولة من 
العمـلات الاجنبية ينضـب. وتقول صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» ان مشـاكل العملـة ربما 

ارتبطت بالعقوبـات الدولية المفروضة على 
سورية وبسبب الحرب التي تدور في البلاد 
منـذ اكثر من عامين. ونقلـت عن اندرو تابلر 
الباحث في الشـؤون السورية ان  الحكومة 
السـورية لا اموال لديها حيث قال «قد تكون 
الحكومـة جيدة في قتل الناس لكنها ليسـت 

ماهرة في الشؤون الاقتصادية».

اسلحة ثقيلة

 وعـن تسـليح المعارضة ذكـرت صحيفة 
«ديلي تلغراف» ان المقاتلين في حلب حصلوا 
على اول شحنة من الاسلحة الثقيلة، وقالت 
الصحيفـة نقـلا عـن مصـادر فـي المعارضـة 
انهـم تلقوا اسـلحة روسـية الصنـع مضادة 
بمـال  شـراؤها  وتم  «كونكـورز»  للدبابـات 
الاسـلحة  ان  المقاتلـون  ويقـول  سـعودي. 
الجديدة هذه جاهزة للاسـتخدام ويعولون 
عليهـا الامـال فـي تحقيق تقـدم علـى قوات 
الجيـش. ومع ان المقاتلين حصلـوا على عدد 
قليل من الصواريخ المضـادة للطائرات التي 
غنموهـا مـن مواقع الجيـش التـي احتلوها 
الا ان  عـددا اخـر وجديـدا يصـل اليهـم مما 
يؤكد رفـع البيـت الابيض الحظـر على دول 
الخليـج التي تدعـم المقاتلين بتقديم اسـلحة 
متقدمة للمقاتلين السوريين. ولدى الاسلحة 
الجديـدة خاصـة «كونكـورز» القـدرة علـى 
تدميـر الدبابـات الروسـية مـن نـوع «تي-

72» الروسـية الصنع وهو مـا لم تكن قذائف 
الهـاون قـادرة علـى فعله. وبحسـب مصدر 
فـي المعارضـة المسـلحة «لدينا شـحنات من 
السـعودية»، و»قيل لنا ان اسلحة اخرى في 

طريقها الينا، صواريخ متقدمة».
يقومـون  المقاتلـين  ان  التقريـر  ويقـول 
باسـتخدام الاسـلحة المتقدمة هـذه الآن في 
المعارك  لتدميـر الدبابات الروسـية الصنع. 
وقال مراسل الصحيفة انه تحدث الى مقاتلين  
في كفرة الحمرا شمال حلب حيث قالوا  انهم 
حصلـوا علـى سـتة صواريـخ «كونكـورز» 

ودمروا اربع دبابات تابعة للجيش.
وتملك القوات السـورية مئـات الدبابات 
من نوع «تي-72» في شـمال سورية، مشيرا 
الـى ان مصيـر الحـرب يعتمـد علـى كميـات 
الصواريخ التي سـيحصل عليهـا المقاتلون. 
وعلـى الرغـم من حديـث النظام عـن معركة 
الحسـم في حلب ومنذ بداية الشـهر الحالي 
الا ان الهجـوم لم يبدأ بعد. ويعتقد المقاتلون 
اتصـال  خطـوط  بنـاء  يحـاول  النظـام  ان 
مـن قريتي نبـل والزهـراء التي يسـكن فيها 
سـوريون شـيعة وينطلـق منهمـا لتخفيـف 
الضغـط عـن القاعـدة الجوية في منـغ التي 
يحاصرهـا المقاتلـون منـذ 10 اشـهر. ويؤكد 
المقاتلون حاجتهم للاسـلحة المتقدمة خاصة 
الصواريـخ المضـادة للطائـرات والدبابـات 
وحتـى ضـرورة اقامـة منطقة حظـر جوي. 

صواريخ متقدمة باموال سعودية وصلت الى المقاتلين في شمال حلب
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

إنطباعات معاكسـة ومضطربة ظهـرت في الأردن 
بعد إنهاء برنامج مناورات الأسـد المتأهب في الأردن 
بالتوازي مع تكثيف التصريحات الرسمية عن رفض 
أي محاولة للتدخل بالأزمة السورية ولهجة الإعتدال 
التي أظهرها الرئيـس الأمريكي باراك أوباما بعد قمة 

الثماني.
الدبلوماسـية  المؤسسـة  بـدأت  غريبـة  بسـرعة 
الأردنيـة تسـتعد لتنشـيط حلقات إتصـال قديمة مع 
موسـكو في ظل الموقف الأمريكي الجديد الذي يشـك 
البعـض بأنه قد يكـون مقدمـة لتضليل الـرأي العام 
العربـي مقابل عمليات إسـتخبارية في الميدان هدفها 

إطالة الأزمة ومنع الحسم.
وهـذا التنشـيط يتزامن مـع وقفة ملكيـة مهمة مع 
رئيس الـوزراء البريطاني سـتعيد مناقشـة وقراءة 
المشـهد برمتـه فـي ظـل مسـتجدات تبـرز علـى مدار 
اللحظـة فـي مسـار الأحـداث حيـث شـكلت الحلقـة 
الثانيـة من مناورات الأسـد المتأهب أساسـا مفصليا 
للتحدث عن وجود عسـكري أمريكي دائم في الأردن 

لأغراض الملف السوري.
طـي ملف هـذه المناورات سياسـيا وأمـام الإعلام 
وبسـرعة ظهر الأربعـاء في عمان يمكـن قراءته على 
انه إسـتجابة تكتيكية سريعة من الجانبين الأمريكي 
والأردنـي للواقـع الموضوعـي، كمـا بـرز بعـد قمـة 
الثمانـي حيث تتهيأ المجموعـة الدولية لجولة جنيف 
الثانية وحيث تبخرت أو إسـتبعدت مرحليا خيارات 

التصعيد العسكري التي لم تكن عمان أصلا تتحمس 
لها.

وعمـان في هذا السـياق تبدو مهتمة جـدا بإيجاد 
موطىء قدم لها في إطار مفاوضات تسوية شاملة في 
سـورية بناء على مصالحها الحيوية المتعلقة بقضايا 

الحدود والأمن وتحديات اللاجئين الإقتصادية.
 وزيـر الإعـلام السـوري عدنـان الزعبـي سـاهم 
عبـر  الأردن  طالـب  عندمـا  التشـويش  تغذيـة  فـي 
محطة الميادين مسـاء الأربعاء بعدم السـماح بعبور 

المسلحين إلى الأرض السورية.
لكـن الأجـواء لا زالت إعلاميـا على الأقـل مرتبكة 
ويتخللهـا الكثيـر مـن التشـويش فقد توتـرت نقاط 
التمـاس علـى الحـدود الأردنيـة السـورية مجـددا 
عبـر حادثـة الأربعاء التـي تضمنت وفقا للمؤسسـة 
العسـكرية السـورية محاولـة عبـور مسـلحة غيـر 
شـرعية لأربعة أشخاص وإشـتباك بالنار مع وحدة 
عسكرية إنتهى بقتيل وجريحين من الطرف المتسلل.

حيثيـات هذه الحادثة لا زالت غامضة نسـبيا لان 
السـلطات الأردنية لم تعلن هوية المتسـللين وهدفهم 
فـي حالـة تسـلل مسـلحة هـي الثانيـة تقريبـا التي 
تعلن عنها السـلطات الأردنية مما يتـرك الأمر متاحا 
للتكهنات عمليا. مركز إعلامي تابع للجيش السـوري 
الحر صرح بأن المسـألة لا تتعلق بمتسـللين مسلحين 
ولكـن بلاجئـين حاولـوا كالعـادة العبور عبـر الحد 

الفاصل إلى الأردن.
وبصـرف النظر عن أصل الحكايـة والرواية يظهر 
هذا الحـادث ومن الناحية السياسـية أن السـلطات 
الأردنيـة رفعـت فعـلا لافتة «ممنـوع العبـور» بعدما 
تسـبب توافـد اللاجئـين بعـبء غيـر مسـبوق علـى 
الإقتصـاد الوطنـي الأردنـي وسـط تجاهـل واضـح 

للجانـب المالي من قبل المجموعـات العربية والدولية 
التي طلبت من عمان أصلا فتح أبوابها.

قبـل ذلك نشـرت فصائل فـي المعارضة السـورية 
أشرطة فيديو تظهر تكدسا للاجئين السوريين الذين 
ترفـض السـلطات الأردنيـة عبورهـم فـي منطقة تل 
شـهاب التي تعتبر نقطة الجـذب الأهم التي عبر منها 
عشـرات آلاف اللاجئين إلى الأردن بعدما كانت نقطة 
تواصـل بصريـة وجغرافيـة وتكتيكيـة بـين الأردن 

والجيش الحر بغرض «تأمين» عبور اللاجئين.
الإختـلاف في الروايتين يكرس عمليا القناعة بأن 
المعادلـة الأردنية تغيرت وتبدلـت عندما يتعلق الأمر 
باللاجئـين فالحدود لـم تعد مفتوحـة دوما وبصرف 
النظـر عـن الإعـلان سياسـيا عـن إغلاقها فـي وجه 
اللجوء من الواضح أن السلطات الأردنية بدأت فعلا 

تنفذ سياسة منع العبور.
وهي رسالة يفترض الأردنيون أن جهات متعددة 
داخل سـورية ينبغـي أن تفهمها وتنسـجم عمليا مع 
الواقـع الجديـد للملـف برمتـه حيـث أقصـى الخيار 
العسـكري وتجـد إسـتراتيجية إسـعاف المعارضـة 
السـورية ولادة متعسـرة فـي الوقت الذي بـدأ يزيد 
فيه عدد السوريين في الأردن عن مليون شخص على 
الأقل بينهم 570 ألف لاجىء سوري لا يوجد مأوى او 

طعام او مياه لهم.
وكان العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني قد صرح 
الأحد الماضي علنا بـأن بلاده لديها إجراءات لحماية 

مصالحها إذا لم يقدم العالم المساعدة.
يبدو لوجستيا أن حادثة التسلل الأربعاء الماضي 
إشـارة قوية علـى حزمة إجراءات أردنية سـتمنع او 
تقـنن بأفضل الأحوال وبدون إعـلان في هذه المرحلة 

العبور عبر الحدود.

الأردن يرفع بدون إعلان لافتة «ممنوع الدخول» 
على الحدود مع سورية وإضطراب وتشويش في الخيارات

 بعد قمة الثماني وإنتهاء «الأسد المتأهب»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس»
أرجـأت المحكمـة العسـكرية الدائمـة متابعـة 
محاكمة الوزير والنائب السـابق ميشال سماحة 
متفجـرات  نقـل  مخطـط  فـي  بالمشـاركة  المتهـم 
واستهداف شخصيات ومناطق لبنانية بتنسيق 
الأول  كانـون  الـى3  سـوريين،  مسـؤولين  مـع 
(ديسـمبر) المقبل، لتعـذر إبلاغ اللواء السـوري 
بقيـة  مجهـول  عدنـان  والعقيـد  المملـوك  علـي 

الهوية.
وكانـت المحكمة عقدت في الحادية عشـرة من 
قبـل ظهـر امس جلسـة خاطفـة برئاسـة العميد 
الركن خليـل ابراهيم وفي حضـور ممثل النيابة 
العامـة القاضـي سـامي صـادر ووكلاء الدفـاع 
المحامـين مالـك السـيد وصخـر الهاشـم ومعـين 
الأسـعد. كمـا حضـرت زوجـة سـماحة السـيدة 
غلاديس وابنتاه وشـقيقته وزوجها وأحد عشر 
شـخصاً من أفراد عائلته، وأحضـر الموقوف الى 
قاعـة المحكمـة وهو يرتـدي بـزة كحليـة ويضع 

نظارات على عينيه.
كامـل  المحكمـة  دوّنـت  الجلسـة  خـلال  وفـي 

هوية سـماحة وهو من مواليد 1948 ويسـكن في 
الاشـرفية. وحـين تبـين لهـا ان مملوك الفـار من 
وجـه العدالة لم يحضـر، قررت ارجاء الجلسـة 
الـى 2013/12/3 لابلاغـه. وفي هذا الإطـار، أفيد 
ان سـماحة أمضى ليلته اول من امس في المحكمة 
وقابلـه  المحاكمـة،  لجلسـة  تمهيـداً  العسـكرية 
وكلاؤه فـي مـكان توقيفـه قبـل حضـوره أمـام 

المحكمة.
وقال وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم «إن 
إرجاء الجلسة لإعادة تبليغ مملوك أثار استغراب 
الوزير سـماحة ووكلاء دفاعه»، وأشـار الى «ان 
هناك قراراً سياسـياً بعدم السـير فـي الملف لانه 
يتناول أعلى سـلطة أمنية في سـورية اي رئيس 
جهاز الأمـن القومي الذي عندمـا يحاكم كرئيس 
عصابـة يكـون لبنـان بذلـك يعلـن الحـرب على 
سـوريا، فهل بمقـدور البلد القيـام بهذه الحرب؟ 
هناك نية لتأخير البحث في هذا الملف لأنه أصبح 
مرتبطـاً إرتباطـاً وثيقـاً بالوضـع السياسـي في 
المنطقـة، وبالتالـي اخـذ طابعاً سياسـياً بدلاً من 
ان يكـون جنائياً». أضـاف «ان توجـه هذا الملف 
فـي الأسـاس كان خطأ سياسـياً، حيـث كان من 
المفروض ان يبقى فيه سماحة وحده، وباختصار 

لن يسير لأن الدولة «محشورة».

ورداً علـى سـؤال عـن مصيـر سـماحة قـال 
الهاشـم «ان تأجيـل القضيـة بهـذا الشـكل أثـار 
إرتياحـي ومن الممكن ان يخلى سـبيل موكلي في 
آخـر الصيف خصوصـاً في ضوء مـا يحصل في 
لبنان حالياً، ونظراً لما نراه على شاشات التلفزة 
وكميـات الأسـلحة المتبادلة بين لبنان وسـورية 

الأمر الذي يجعل من هذا الملف تافهاً».
عمليـة  «ان  السـيد  المحامـي  اعتبـر  بـدوره، 
تبليـغ مملوك وعدنان يجب ان تخضع للمعاهدة 
القضائيـة الموقّعـة بين لبنـان وسـورية، وقصة 

التبليغ لصقاً سيتم الاعتراض عليها».
القاضـي  الأول  العسـكري  المحقـق  أن  يذكـر 
ريـاض أبو غيدا كان قد طلب فـي قراره الاتهامي 
إنـزال عقوبـة الإعدام فـي حق سـماحة ومملوك 
والعقيـد عدنان، في جـرم تأليـف جمعية بقصد 
ارتـكاب الجنايات على الناس والنيل من سـلطة 
الدولـة وإثـارة الاقتتـال الطائفـي عبـر القيـام 

بأعمال إرهابية في شمال لبنان.
وفـي الاجمـال، عندمـا تعجـز السـلطات عن 
توقيـف المتهم يعلـن «تبليغه لصقـاً «، اي بلصق 
الاوراق على مـكان اقامته، وهو اجراء لا يتطلب 
رداً علـى التبليغ، على ان تبـدأ محاكمته غيابياً. 

الا ان المحكمة لم تلجأ الى هذا الاجراء.

إرجاء محاكمة سماحة لعدم تبليغ اللواء السوري علي مملوك
ووكيله يعتبر محاكمة مملوك إعلان حرب على سورية

ويضيف ان آخر شـحنة اسـلحة تم شراؤها 
بمـال قطـري مـن دول يوغسـلافيا القديمـة 
وشـملت علـى صواريـخ واسـلحة خفيفـة 
المقاتلـين اسـتخدموها وهـم  اخـرى ولكـن 
ضـوء  وفـي  جديـدة.  لامـدادات  بحاجـة 
المخاوف الامريكية من وقوع بعض الاسلحة 
القـادة  ايـدي الجهاديـين يتعهـد احـد  فـي 
للصحيفـة بـأن اي صاروخ سـيتم تسـجيل 
رقمه واين سـيطلق ومن اشرف على اطلاقه 
وذلـك لتبديـد مخـاوف الـدول الغربيـة من 
للمقاتلـين  امكانيـة تسـرب هـذه الاسـلحة 

الاسلاميين.

ماتوا على قارعة الطريق 

لاجئـون  يتدفـق  القتـل  اسـتمرار  ومـع 
الجـوار  دول  مـع  الحـدود  علـى  سـوريون 
ويحملـون معهـم قصصهم عـن المعاناة، فقد 

ذكـرت صحيفـة «الغارديـان» قصصـا عـن 
لاجئين وصلوا قريبا الى لبنان وتحدثوا عن 
جرحى ماتوا على الطريق، واخرون سـاروا 
لخمسـة ايـام بـدون مـاء او طعـام،  ونقلت 
منظمـة «انقـذوا الاطفـال» صورا عـن رحلة 
الالاف، حيث ذكـر محمد الذي كان من ضمن 
5 الاف لاجـىء كيف اختباوا مـن النار تحت 

اشجار اللوز.
وقـال ان المئـات مـن الاشـخاص جرحوا 
على الطريق «ولم يكن بامكاننا اخذهم معنا 
وتركناهـم هنـاك» علـى الطريـق يموتـون، 
وقـال محمد مضيفا «مات الكثير من الهاربين 
اثناء الرحلة، ولم نستطع دفنهم لان الارض 
كانـت  صلبة ولـم نتمكن من حفر قبـر فيها، 
وبـدلا من ذلـك قمنا  بجمـع احجـار لتغطية 
اجسادهم بها». وادى  اسـتمرار الحرب الى 
تدفـق الالاف من اللاجئين حيـث زاد عددعم 
فـي  السـتة اشـهر الماضيـة الـى 1.6 مليـون 

لاجـىء منهـم 450 الفـا فـي الاردن، فيمـا فر 
سـوريون وباعداد كبيرة الـى تركيا ولبنان 
ومصر، وتبلغ نسـبة الاطفال منهم النصف. 
بجمـع  الاطفـال»  «انقـذوا  منظمـة  وقامـت 
قصصهـم  مـن اجـل الاحتفال بذكـرى اليوم 
العالمـي للاجـىء. وتقـول آمنـة، ام لثلاثـة 
اطفـال انهـا اجبرت علـى ترك ولـد عمره 12 
عامـا خلفهـا لان امـه قتلـت في اليـوم الاول 
لهروبهـم، مشـيرة ان الولد اصيـب بصدره 
وبطنه وان جرحه تعفن وبدأ الذباب يتراكم 
حول الجـراح، و»لم يكن قـادرا على الحركة 
ولـم يكـن باسـتطاعتي حمله فقـد كان علي 
ان احمـل ابنتـي التي اصيبت هـي الاخرى، 
وكان علينـا الهروب، وتركنـاه على الارض 
لمصيـره، وكان يصرخ وينادي علي ولكن لم 

اكن قادرة على مساعدته».
وتقـول اخـرى ان النـاس يهربـون مـن 
سـورية ليس من اجل تجنب الحرب والقتل 

ولكن هربا مـن الاعتداءات الجنسـية «لماذا 
تركنا سـورية، هل تعتقد انهـا القنابل... لا» 
وتعيـش الان مـع ابنتها البالغ عمرها سـتة 
اعـوام «مـع ان القنابـل كانـت سـيئة وكنـا 
نعيـش معهـا، وننجـو مـن القصـف، مـا لم 
نكـن قادرين علـى العيش معه هـو التهديد 
المسـتمر بالاعتداءات الجنسية، في الشارع 
الـذي كنـت اسـكن فيـه كانـت هنـاك فتـاة 
اعتـدي عليهـا امـام والدهـا  كعقـاب لـه ثم 
قتلـت». ونقلـت عـن معتصـم 16 عاما حيث 
قتـل قريبان لـه برصاص القناصـة، ويقول 
ان لا احـد يذهـب للمدرسـة بسـبب الخوف 

من الضرب.
ويقول «عندما يجرح الاطفال في سورية 
فانهـم يموتـون، يموتـون لعدم وجـود من 
ينقذهم او يحركهم، نحن محاصرون وحتى 
لـو وجد مكان لما كان بامكاننا اخذهم، ولهذا 

يموت الاطفال بسبب  شظايا القذائف».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـف محلـل شـؤون الشـرق الأوسـط فـي 
إذاعـة الجيش الإسـرائيلي، جاكي حوغي، أمس 
الخميس، نقـلاً عن مصادر إسـرائيلية تُتابع عن 
كثب ما يجري في سـورية، كشـف النقاب عن أن 
ضباطًـا من الجيش الفرنسـي يقومـون بتدريب 
عناصـر مـن المعارضة السـورية على اسـتخدام 
أسلحة جديدة تسلموها مؤخرا، وشددت المصادر 
علـى أن التدريبات تجري على الأراضي الأردنية 
والتركيـة. وزاد حوغـي قائلاً، نقلاً عـن المصادر 
عينهـا، أن فرنسـا هي الدولـة الأوروبيـة الأكثر 
حماسا من بين الدول الأوروبية لإسقاط الرئيس 
السـوري، د. بشار الأسـد، ولفتت المصادر أيضا 
إلـى أن باريـس تبذل جهودا كبيـرة من أجل عقد 
مؤتمـر جنيف الثاني، لعلمهـا أن الاحتمالات لأنْ 
يخرج إلـى حيز التنفيـذ ضئيلة للغايـة. وزادت 
المصادر عينها، بحسـب الإذاعة الإسـرائيلية، أن 
ضباط المخابرات الفرنسـيين يقومون بالتنسيق 
العربيـة  المملكـة  مـن  المخابـرات  ضبـاط  مـع 
أمـوال  بتخصيـص  تقـوم  والتـي  السـعودية، 
طائلـة لدعـم المعارضة السـورية، علـى حد قول 
المصـادر الإسـرائيلية، وتابعـت إذاعـة الجيـش 
قائلةً إنه في الأسبوعين الأخيرين منذ أنْ انتصر 
الجيـش العربـي السـوري فـي معركـة القصير، 
تجري مداولات مكثفة بـين ممثلين عن المخابرات 
الفرنسـية ونظرائهـم من السـعودية ومن تركيا 

أيضا، اسـتعدادا لمعركة حلـبن التي أعلن الجيش 
العربي السوري أنه بصدد العمل على استعادتها 

من المعارضة المسلحة.
وأوضحت المصادر أنه فـي اللقاءات المذكورة 
شـارك القائـد الأكبـر لمـا يُطلـق عليـه الجيـش 
السـوري الحر، الجنرال سـليم إدريـس، وزادت 
المصـادر أن السـعودية وفرنسـا اتفقتـا علـى أنْ 
يكـون الجنـرال إدريـس رجلهما في سـورية من 
فـإن  وبالتالـي  المعارضـة،  أطيـاف  جميـع  بـين 
الدولتـين تقومـان بتزويـده بالأسـلحة بشـكل 
كبير، وأشـارت المصادر إلى أن إدريس من مدينة 
حمـص، والـذي تم انتخابه لمنصبـه الحالي قبل 
نصف سنة، ومعروف عنه معارضته للتنظيمات 
الجهاديـة التـي تحـارب فـي سـورية، علـى حد 
قول المصادر نفسـها. في سـياق ذي صلة، صرح 
وزيـر الأمن الإسـرائيلي، الجنرال فـي الاحتياط 
موشـيه (بوغـي) يعالـون أمـس أن الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية لن تقوم بوقف جهودها من 
أجل الحصول على أسـلحة نووية مـا لم تفهم أن 
المجتمـع الدولـي مـا زال مصممـا علـى منعها من 
الوصـول إلى القنبلة النوويـة، على حد تعبيره. 
ووفق موقـع الإنترنت التابع لصحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» فقد كان الوزيـر يعالون يتحدث في 
ختـام دورة تدريبيـة لضبـاط جيـش الاحتـلال 
الإسـرائيلي موضحًـا أنـه  فـي الأيـام الأخيرة، 
اتجهـت أنظـار العالم إلـى إيران، وتحديـدا بعد 
جديـدا  رئيسـا  روحانـي،  حسـن  د.  انتخـاب 
للجمهورية الإسـلامية. وزاد الوزير الإسرائيلي 
قائـلاً إن طهران تتحـدث بصراحـةٍ متناهية عن 
تدمير إسـرائيل ولم تشـعر حتى الآن أن المجتمع 

الدولـي مصمم بالقـدر الكافي علـى منعها، داعيا 
إلـى زيـادة كبيرة فـي الضغط من جانـب الدول 
الغربيـة لدفـع إيـران إلـى الاختيـار بـين حيازة 

قنبلة نووية أو البقاء، على حد قوله. 
علاوة على ذلك، قال الموقع العبري، إن الوزير 
يعالـون طالـب الضباط بإعـداد الجنـود لمعركة 
ربمـا تحدث فـي وقـت غير معلـوم وفـي ظروف 
غير واضحة. وأشـار إلى الجبهة اللبنانية حيث 
يواصل حزب الله تسـليح نفسه ويخطط لإيذاء 
مواطني إسرائيل في نزاع في المستقبل مع الدولة 

العبرية، على حد قوله. 
الأمـن  وزيـر  تطـرق  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
الجبهـة  إلـى  حديثـه  سـياق  فـي  الإسـرائيلي 
الإسـرائيلية مـع سـورية حيـث تتواصـل حرب 
أهليـة تؤدي بـأرواح الكثيـر من البشـر بالقرب 
مـن حدودنـا ممـا يضعنـا أمـام اختبـار معقـد، 
كمـا أشـار إلـى أن الجبهـة الغامضـة فـي قطـاع 
غـزة، حيـث تواصـل حركـة المقاومة الإسـلامية 
(حمـاس) حكـم القطاع وحـددت هدفهـا بتدمير 
دولة إسـرائيل، علـى حد قوله. جديـر بالذكر أن 
الـدول الغربية وإسـرائيل عبروا عـن قلقها إزاء 
تخصيـب اليورانيوم في إيران حيث تخشـي أن 
يتم استخدامه في تصنيع سلاح نووي. وهددت 
إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية لأنها 
تعتبر طهران المسلحة نوويًا خطرًا على وجودها 
علـى خلفيـة تهديـد المسـؤولين الإيرانيين بمحو 
الدولـة العبريـة من الخريطـة، وهو الأمـر الذي 
كرره أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، الرئيس 

الإيراني، المنتهية ولايته، محمود أحمدي نجاد.
وكان الوزيـر يعالـون قـد صرح السـبت بأن 

الانتخابـات الرئاسـية فـي إيران لـن تحدث أي 
تغييـر في سياسـيات طهران لأن المرشـد الأعلى 
آية الله علي خامنئي هو صاحب السلطة المطلقة. 
وجـاء ذلـك خـلال اجتمـاع يعالـون مـع نظيره 
الأمريكـي تشـاك هاجل فـي العاصمـة الأمريكية 
واشنطن، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» 

الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
وقال بيان صحافي إن يعالون وهاجل ناقشا 
قضايـا مهمة لسياسـات وأمـن الدولتـين بما في 
ذلـك إيـران وسـورية والعلاقـات الإسـرائيلية 

الأمريكية.
وأضـاف يعالـون: إننا قلقـون للغايـة جراء 
التقدمات في المشـروع النووي الإيراني وقلقون 
مما لا نعرفه عن هذا المشروع، بحسب الصحيفة. 
وأضاف أنه يتعـين على المجتمع الدولي أن يكون 
أكثر صرامة مع إيران على الصعيد الدبلوماسـي 
لهـم  ويوضـح  بالعقوبـات  يتعلـق  وفيمـا 
(الإيرانيـين) أن الخيـار العسـكري مطروح على 
الطاولـة. وفيما يتعلق بسـورية، أعـرب يعالون 
عن شـكوكه في أن يكون لدى الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد الزخم لكسـب الحرب، مشـيرا إلى 
أنه يسـيطر على 40 بالمئة فقط من سورية متابعًا 
أن أكثـر من ألف قتيل سـقطوا فـي صفوف حزب 
الله. مـن جهة أخرى، قالت الإذاعة الإسـرائيلية 
إن الوزيريـن اتفقـا خـلال اللقـاء علـى مواصلة 
الروابط الوثيقة وتبادل المعلومات بين إسرائيل 

والولايات المتحدة.
وأضافت أن الوزيرين اسـتنكرا إقدام النظام 
السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد 

معارضيه.

إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية رفيعة بتل أبيب: 
ضباط فرنسيون يقومون بتدريب عناصر الجيش الحر على 

استعمال الأسلحة الجديدة في الأردن وتركيا بالتنسيق مع السعودية



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7467 Friday 21 June 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7467 الجمعة 21 حزيران (يونيو) 2013 ـ  12 شعبان 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ دبـي ـ ا ف ب: طلـب الجيـش السـوري 
الحر مـن دول مجموعة اصدقاء سـورية التي 
تجتمع السـبت في الدوحة ان تمده خصوصا 
بصواريـخ محمولة مضادة للطيران وللدروع 
وباقامة منطقة حظر جـوي، متعهدا بالا تصل 
هذه الاسلحة ابدا الى ايدي متطرفين، بحسب 
مـا افـاد متحـدث باسـم الجيش الحـر لوكالة 

فرانس برس الخميس.
الاعلامـي  المنسـق  مقـداد  لـؤي  وقـال 
«مطالبنـا  ان  الحـر  للجيـش  والسياسـي 
واضحـة. وضعنا قائمة بها وسـلمناها للدول 
الصديقـة» محـذرا من «كارثـة انسـانية» في 

سورية في حال عدم تلبية هذه المطالب.
واضاف «اولا نريد ذخيرة للاسـلحة التي 
لدينـا، والاهم هـو صواريخ مضـادة للطيران 
تحمـل علـى الكتـف مـن نـوع +مـان بـاد+، 
وصوارخ مضادة للـدروع وصواريخ صغيرة 

ارض-ارض».
كمـا ذكـر ان الجيش الحـر طلـب «مدفعية 
مـن نـوع هـاون وغيرهـا، وسـيارات قتاليـة 

مدرعـة» فضلا عـن الاحتياجات اللوجسـتية 
مثـل «تجهيـزات الاتصـالات وسـتر واقية من 

الرصاص واقنعة للغاز».
وبحسـب مقداد، فـان الجيـش الحر طلب 
«اخـذ الاجـراءات اللازمة لاقامـة منطقة حظر 
جـوي لاننـا متخوفون مـن اسـتخدام النظام 
تقليديـة  غيـر  رؤوس  مـع  سـكود  صواريـخ 
نحـن  وبالتالـي  المحـررة،  المناطـق  لقصـف 

بحاجة لملاذ آمن».
وقـال فـي هـذا السـياق «اذا لـم يعطونـا 
الاسلحة، سـنكون امام كارثة انسانية لان كل 
منطقة يقتحمهـا النظام يقـوم فيها بمذبحة»، 
متهمـا «الميليشـيات الاجنبيـة» التـي تعـاون 
النظام مثل حزب الله الشيعي اللبناني، بانها 

«لا تلتزم باي مواثيق او معاهدات دولية».
وبحسـب مقـداد، فـان المعركة الاساسـية 
الان تتركز فـي ثلاث مناطق هي ريف دمشـق 
والشـمال والوسـط مشـيرا الـى ان النظـام 

يحشد قواته في هذه المناطق.
وقـال «هناك مسـؤولية يجـب ان يتحملها 

المجتمـع الدولـي ومـا نطلبـه مـن الاجتمـاع 
هو ان يكـون اصدقاء سـوريا معنـا كالروس 

والايرانيين مع الاسد».
واكد «نحن ملتزمون ان نحفظ هذا السلاح 
وان لا نسـمح ان يتسـرب الى مجموعات غير 
منضبطـة او متطرفـة»، وذلـك لطمأنـة الدول 
المتخوفة من تسـليح المعارضة السورية خوفا 
مـن وصـول السـلاح المتقـدم الـى مجموعات 

متطرفة.
افـاد  فرنسـي  دبلوماسـي  مصـدر  وكان 
الاربعاء ان وزراء خارجية احدى عشرة دولة 
من مجموعة «اصدقاء سـوريا» سـيجتمعون 
السبت في الدوحة لبحث سبل تقديم مساعدة 

عسكرية الى مقاتلي المعارضة السورية.
واوضـح المصـدر ان الاجتمـاع يهـدف الى 
تلبيـة الحاجـات التي عبر عنهـا رئيس اركان 
الجيش السـوري الحـر اللواء سـليم ادريس 
خـلال الاجتمـاع الـذي عقـد فـي 14 الجـاري 
فـي انقرة مـع ممثلي الـدول الـ 11 «في شـكل 

تشاوري ومنسق ومتكامل».

الجيش الحر يطالب اصدقاء سورية بصواريخ 
مضادة للطيران وبحظر جوي

■ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: تتعرض 
الخميـس  دمشـق  جنـوب  فـي  احيـاء 
لقصف عنيف مصدره القوات النظامية، 
بحسـب ما ذكر المرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وكان حـي القابـون الجنوبـي شـهد 
الاربعاء حتى سـاعة متأخرة ليلا قصفا 
مماثـلا واشـتباكات قتـل فيهـا خمسـة 

اشخاص هم ثلاثة مقاتلين ومدنيان.
احيـاء  الخميـس  القصـف  وطـال 
الحجر الاسود والقدم (جنوب). وبرزة 
وجوبر (شـرق). وذكر المرصد ان عبوة 
ناسـفة انفجرت في سـيارة فـي منطقة 
ابـو رمانة في وسـط العاصمـة، ما ادى 

الى سقوط عدد من الجرحى.
وتوجد جيوب لمقاتلـي المعارضة في 
هذه الاحياء التي تشـهد معارك بشـكل 

مستمر.
وكان التصعيد بدأ امس مع اشتباكات 
عنيفـة بـين قـوات النظـام مدعومة من 
حزب اللـه اللبناني ومقاتلين معارضين 
في محيط السـيدة زينب جنوب شـرق 
العاصمة. وتشـكل هـذه المناطق قاعدة 
خلفية للمجموعات المعارضة في اتجاه 
دمشق. وتحاول قوات النظام السيطرة 

عليها بشكل كامل.
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية «سـانا» الخميس ان وحدات 
من الجيـش «أعادت الأمن والاسـتقرار 
منطقـة  جنـوب  البحدليـة  بلـدة  الـى 
السـيدة زينـب فـي ريـف دمشـق بعـد 
سلسـلة مـن العمليـات الناجحة قضت 
خلالها على أعداد من الإرهابيين ودمرت 

أسلحتهم وذخيرتهم».
وتتعـرض مناطـق اخـرى فـي ريف 
القـوات  اليـوم لقصـف مـن  العاصمـة 
النظامية، بينها معضمية الشـام ودوما 

وحرستا.

اعمـال  فـي  قتيـلا   133 وسـقط 
عنـف فـي مناطـق مختلفة من سـورية 
السـوري  المرصـد  بحسـب  الاربعـاء، 
لحقوق الانسـان الذي يقـول انه يعتمد 
للحصـول علـى معلوماتـه على شـبكة 
واسـعة من المندوبين والمصـادر الطبية 

في كل سورية.
مـن جهة اخرى سـقطت قذيفة هاون 
اطلقـت مـن الاراضـي السـورية صباح 
الخميس فـي قطاع مـن هضبة الجولان 
تحتله اسرائيل، على ما اعلنت متحدثة 

باسم الجيش الاسرائيلي.
واضافـت المتحدثـة «لم يـؤد انفجار 
القذيفـة الـى وقـوع ضحايـا او اضرار 
وقـام الجنـود بتمشـيط القطـاع الـذي 
تفاصيـل  اعطـاء  دون  فيـه»،  سـقطت 

اخرى.
وتابعـت ان اطلاق القذيفـة «مرتبط 
علـى مـا يبـدو بالوضـع الداخلـي فـي 
سـورية»، ملمحـة الـى ان اسـرائيل لم 
تكـن مسـتهدفة بـل ان القذيفـة كانـت 
نتيجـة تبـادل لاطـلاق النار بـين قوات 

النظام والمقاتلين المسلحين.
وشـهدت منطقـة الجـولان سلسـلة 
مـن الحـوادث خـلال الاشـهر الاخيـرة 
مـع سـقوط قذائـف مصدرهـا الاراضي 
اسـرائيل  عليهـا  وردت  السـورية 

باستهداف مصدر النيران.
مصـور  تسـجيل  عـرض  ذلـك  الـى 
بأحـد مواقع التواصـل الاجتماعي على 
الإنترنـت لقصـف متبادل علـى ما يبدو 
يوم الاربعاء  بين قرى سـنية وشـيعية 

في شمال محافظة حلب السورية.
وظهر في اللقطات المسـجلة مقاتلون 
سـنة من المعارضـة فيما يبـدو يطلقون 
صاروخـا على قريـة نبل (بضـم النون 
والباء) الشـيعية بينمـا اظهرت لقطات 
اخـرى لحظـة سـقوط قذيفـة قيـل انها 

اطلقت من نبل على قرية ماير السنية.
ونبـل وقريـة الزهـراء القريـة منهـا 
قاعدتان تنطلق منهمـا هجمات مضادة 
تشـنها قوات الرئيس السـوري بشـار 
قـوات  وتعتقـد  الشـمال.  فـي  الاسـد 
المعارضة ان مقاتلي حزب الله يدافعون 

عن هاتين القريتين.
واظهـرت لقطات اخـرى ما قيـل انه 
هجـوم لمقاتلين مـن المعارضة على نقطة 
تفتيش تابعة للجيش السوري في جبل 
الزاويـة فـي محافظة ادلب في الشـمال 
وكذلـك قصف مـن قـوات الحكومة على 

عربين احدى ضواحي دمشق.
ولا تسـتطيع رويتـرز أن تتحقق من 
مصـدر مسـتقل مـن محتـوى اللقطـات 
التـي حصلت عليها مـن موقع للتواصل 

الاجتماعي على الانترنت.
يـوم  معارضـة  جماعـات  وقالـت 
الأربعـاء ان مقاتلي المعارضـة هاجموا 
طريقـا سـريعا فـي شـمال سـورية في 
رئيسـي  امـداد  طريـق  لفتـح  محاولـة 
لقوات الرئيس السـوري بشـار الاسـد 

في المنطقة.
وبـدأت قوات الاسـد يدعمهـا مقاتلو 
حزب الله اللبناني بعد سـيطرتهم على 
بلـدة القصيـر الاسـتراتيجية هجومـا 
الشـمالية  المناطـق  لاسـتعادة  جديـدا 
التـي يسـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضة 

ومعاقلهم الاخرى حول دمشق.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الإنسان ان المقاتلين استولوا على نقطة 
تفتيـش عسـكرية علـى طريـق اريحـا 
اللاذقية وهـو جزء من طريق دولي يمر 
عبر حلـب كبرى المدن السـورية وحتى 

حدود تركيا.
وقالـت جماعات معارضـة اخرى ان 
قـوات المعارضـة سـيطرت علـى ثـلاث 
نقاط تفتيش وانها تحتاج الى السيطرة 

على ثلاث نقاط اخـرى حتى تتمكن من 
قطع طريق الجيش الى الطريق السريع 

إم5.
وتحاول قوات الاسـد استعادة حلب 
حيث تخوض القوات الحكومية معارك 
ضاريـة مـع قـوات المعارضة منـذ نحو 

عام.
ولاتزال القوى الكبرى منقسمة حول 
طريقـة التعامـل مـع الازمـة السـورية 
التـي هيمنت على المناقشـات خلال قمة 
الثمانـي هـذا الاسـبوع فـي  مجموعـة 
ايرلنـدا الشـمالية ولـم يحـدث خلالها 
اي انفراجـة سياسـية. وتريد الولايات 
المتحدة تنحية الاسـد ووعدت بتسليح 
المعارضـة لكـن روسـيا مـورد السـلاح 

الرئيسي له تعارض هذه السياسة.
جهودهمـا  خلافاتهمـا  وعقـدت 
السـورية  الحكومـة  لدفـع  المشـتركة 
والمعارضة الى طاولة محادثات السلام 
«جنيـف 2» والتي أصبحت غير متوقعة 

الان قبل اب (اغسطس).
ويهـدف الهجـوم العسـكري لقوات 
اي  فـي  موقفـه  تعزيـز  إلـى  الاسـد 
مفاوضات لكن قواته تواجه مهمة شاقة 
في الشـمال حيـث يسـيطر المعارضون 
على مساحات كبيرة من الارض بعضها 
متاخـم لتركيـا التـي تدعمهـم وتسـمح 
للاسـلحة والامدادات الاخرى بالتدفق 

عبر الحدود.
وقالت جماعـات معارضة ووسـائل 
اعلام حكومية سـورية اليوم انه سـمع 
دوي انفجـار قـرب موقـع عسـكري في 

مدينة اللاذقية الساحلية.
ان  الحكومـي  التلفزيـون  وقـال 
الانفجار نتـج عن عطل فنـي في مخزن 
أسـلحة بالقاعدة الهندسـية العسكرية 
وان سـتة اشـخاص اصيبـوا بجروح. 
وقال المرصد السوري الموالي للمعارضة 

قرى سنية وشيعية تتبادل القصف في شمال محافظة حلب

استمرار القصف على الاحياء الجنوبية في دمشق واطلاق نار من سورية على قطاع من الجولان المحتل

مقاتل كردي انضم الى الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حلب

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت المنظمة 
الخيرية البريطانية (أنقذوا الأطفال) 
فــي تقريــر أصدرتــه الخميــس، أن 
سوريين جرحى، بمن فيهم الأطفال، 
يُتركــون علــى الطرقــات ليموتوا مع 
تزايد عدد الأُســر الفــارّة من الحرب 

في سورية إلى دول الجوار.
وقالــت المنظمــة نقلاً عــن لاجئين 
ســوريين إن «الأطفال تم فصلهم عن 
أسرهم خلال رحلات الموت إلى دول 
الجــوار، ومن بينهم صبــي عمره 12 
عاماً تُــرك ينزف حتى المــوت نتيجة 
إصابته بشظايا قذيفة بعد أن اضطر 
أهلــه للتخلــي عنــه والفــرار لإنقــاذ 

حياتهم».
وأشــارت إلــى أن طفلــة ســورية 
ماتــت مــن العطش في جو حــار بعد 
انفصالهــا عــن والدتهــا، فيمــا لقي 
صبــي عمــره 12 حتفــه بعــد أن قام 
أفراد يحرســون نقطــة تفتيش بجز 

عنقه.
وأضافت المنظمة إنها تلقت تقارير 

أيضــاً عــن أطفــال ســوريين قُتلــوا 
برصــاص قنــاص، وآخريــن فقدوا 
حياتهــم نتيجــة لعقهــم الرطوبة من 
الأعشاب وأوراق الشجر في محاولة 
يائســة لــدرء العطش فــي أجواء من 

الحرارة الحارقة.
وقالــت إن «الهجــرة الجماعية من 
ســورية تتصاعــد بصورة ســريعة، 
ووصلت أعــداد اللاجئين إلى مليون 
لاجــئ فــي الذكــرى الثانيــة لاندلاع 
الأزمــة فــي آذار (مــارس) الماضي، 
وهناك اليوم 1.6 مليون لاجئ سوري، 
أكثر من نصفهم من الأطفال، يبحثون 
عن مأوى في البلــدان المجاورة، فيما 
ازداد عدد اللاجئين المسجلين بمعدل 
17 ضعفــاً في العــام الماضي وهناك 
توقعات بأن يفرّ 2 مليون ســوري من 

بلادهم هذا الصيف».
وحــذرت المنظمــة مــن أن الأطفال 
داخــل ســورية «يتعرضون بشــكل 
خاص لأسوأ الفظائع، ويفتقد الذين 
تمكنــوا من الفرار منهــم إلى المدارس 

والأماكــن الآمنــة للعــب وكثيــراً ما 
يعيشون في أماكن مكتظة وضيقة».

وقال جاستين فورســايث، المدير 
التنفيذي لمنظمة (أنقذوا الأطفال) إن 
«القصــص المروعة التي جمعناها من 
اللاجين الســوريين علــى مدى الأيام 
القليلــة الماضيــة تبيّــن أن الأطفــال 
يتحملون العــبء الأكبر للنزاع الدائر 
للقتــل  ويتعرّضــون  بلادهــم،  فــي 
والتعذيب وسوء المعاملة وتجنيدهم 
وتم  مرعبــة،  أعــداد  وفــي  كجنــود 
فصلهم عــن عائلاتهم ومات بعضهم 
وحيدين على جوانب الطرق متأثرين 

بجراحهم».
«الحــل  أن  فورســايث  وأضــاف 
الوحيد لهذه الأزمة في نهاية المطاف 
هو وضع حــد للعنف، لكننــا نحتاج 
الأثنــاء  هــذه  فــي  ماسّــة  بصــورة 
داخــل  المحاصريــن  إلــى  للوصــول 
سنســمع  أننــا  ونخشــى  ســورية، 
روايات أكثر رعباً عن مآسي الأطفال 

إذا لم نتمكن من ذلك».

منظمة خيرية بريطانية تقول إن اللاجئين السوريين 
الأطفال يُتركون للموت على الطرقات

الخميـس  دمشـق  اتهمـت  وكالات:  ـ  دمشـق   ■
القاهرة بالاشتراك في «سفك الدم السوري»، تعليقا 
علـى دعـوة «رابطـة علماء المسـلمين» خـلال مؤتمر 
عقـد في القاهرة الـى «وجوب الجهاد» في سـورية، 
معتبرة فتاوى الجهاد الصادرة من رجال دين سـنة 

في دول عربية عدة «تحريضا على الارهاب».
وذكرت وزارة الخارجية في ثلاث رسائل وجهتها 
الـى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم 
المتحـدة ولجنة مجلـس الامن لمكافحـة الارهاب «ان 
سـماح الحكومـة المصريـة لشـيوخ الفتنـة باطلاق 
هذه التصريحـات التحريضية على الارهاب والقتل 
مـن علـى منابرها هـو دليل اكيـد علـى ان الحكومة 
المصرية شـريكة بهـذه الجرائـم الارهابية وبسـفك 

الدم السوري ايضا».
ونظمـت «رابطـة علمـاء المسـلمين» وهـي تجمع 
لرجال دين سـنة، مؤتمـرا في 12 حزيـران (يونيو) 
فـي القاهـرة اعلـن «وجـوب الجهـاد» في سـوريا، 
معتبرا ان ما يجري فيها حرب على الاسـلام يشـنها 
النظام السـوري الذي وصفـه المؤتمر ب»الطائفي»، 

ودعـا الى مقاطعـة الـدول الداعمة له وعلى راسـها 
روسـيا وايران. وشـارك في المؤتمر الشـيخ حسـن 
الشافعي عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، بالاضافة 
الـى الداعيـة المصـري صفـوت حجـازي والداعيـة 

السعودي محمد العريفي وغيرهم.
واعتبـرت الخارجيـة السـورية في رسـالتها ان 
«الاتحـاد تحـول بفضل بعض الشـيوخ الـى مصدر 
رئيسـي للتحريض على الارهاب والفتنة والتعصب 
اضافة الـى تجنيد وتمويل الارهابيـين ودعمهم بكل 
الوسـائل وتسـليحهم بشـكل واضح وعلني بما في 

ذلك تنظيم القاعدة».
وتضمنـت الرسـالة احتجاجا علـى كل «الفتاوى 
والاحـكام والبيانات التكفيرية»، مسـمية بين الذين 
يطلقونها الداعية السني الشيخ يوسف القرضاوي 
الذي دعا «كل مسـلم مدرب على القتال وقادر عليه» 

ان يقدم نفسه «لمساعدة الثوار السوريين».
واشـارت الى ان «هذه الفتاوى سياسـية بغطاء 
دينـي تأتـي فـي اطـار حملـة تحريضيـة عدوانية» 
ودول  وفرنسـا  وتركيـا  والسـعودية  قطـر  اتهمـت 

غربية اخرى بالوقوف وراءها.
«مـن  الـدول  هـذه  بـه  تقـوم  مـا  ان  واعتبـرت 
تحريـض علـى الإرهـاب وتمويلـه بشـكل مباشـر 
وتجنيد العناصـر الإرهابية وتأمين المـلاذات الآمنة 
للإرهابيـين بهدف تدمير سـورية وتغييـر حكومتها 
بالقوة بعيدا عن إرادة الشـعب السـوري هو تدخل 
سـافر في الشـؤون الداخلية لسـورية وهو مخالف 
لمبـادئ القانـون الدولـي والقـرارات الصـادرة عن 

مجلس الأمن».
وطلبـت من المجتمـع الدولي «تحمل مسـؤولياته 
(...) فـي مجـال مكافحـة الارهـاب ومطالبـة الدول 
المتورطـة بدعم الارهاب» في سـورية «بالتوقف عن 

الانتهاكات التي تهدد الامن والسلم».
الى ذلـك أعلن وزير العدل السـوري نجم الأحمد 
ان بـلاده سـتقاضي قريبـا الحكومتـين التركيـة و 
التونسـية بتهمة تدخلهما في سـوريا، وأنها تستمر 
بملاحقـة رئيـس الحكومة اللبنانية الأسـبق سـعد 

الحريري والنائب في كتلته البرلمانية عقاب صقر.
وقال الأحمد في مقابلة نشرتها الخميس صحيفة 

«البعث» الناطقة باسـم حزب البعـث الحاكم «هناك 
دعـاوى سـترفع قريبـاً أبرزهـا ما هو ضـد الحكومة 

التركية وضد الحكومة التونسية».
وأضـاف «الكل يذكر قضية سـعد الحريري ومعه 
عقاب صقر حيث حركت الدعوى أمام عدلية دمشـق 
وصـدر الاتهام من قاضـي التحقيق الأول بدمشـق، 
ونحـن طالبنـا الأنتربـول الدولـي بتسـليم هذيـن 

الشخصين، وسنستمر في هذه المطالبة».
وقـال «هنـاك قـوى خارجيـة دعمـت المجموعات 
الإرهابيـة، وهنـا نضـع مصداقيـة هـذه المنظمـة ( 
الانتربول ) على المحك، فإن كانت سـترفض التعامل 
معنـا فلدينـا بدورنـا وثائقنـا، والتي سـنرفض من 
خلالها التعامل مع المنظمة إذا ما وجدنا لديها تعاطياً 

سلبياً».
وأضـاف الأحمد «رفعت الدعـاوى بخصوص كل 
من خان الوطن، وارتأى أن يكون في الصف المعادي 
لـه، وبمـا يرافـق هـذه الدعاوى مـن أدلـة ووثائق. 
وهنـاك من صدرت أحكام بحقهـم، وجمدت أصولهم 

المالية وفقاً للأحكام النافذة».

ستقاضي الحكومتين التركية والتونسية بتهمة التدخل بشؤونها الداخلية

دمشق: «القاهرة مشاركة بالارهاب وسفك الدم السوري»

السـورية ان الانفجار في القاعدة التي 
تقـع علـى المشـارف الجنوبيـة لمدينـة 
اللاذقيـة لـم يتضـح سـببه حتـى الآن 
لكنه قال ان 13 جنديـا أصيبوا بجروح 

بعضهم حالته خطيرة.

وبـدأ الصراع السـوري الذي نشـب 
قبـل 27 شـهرا كحركـة احتجاجية ضد 
حكم اسـرة الاسـد المسـتمر منـذ اربعة 
عقـود لكنه تطور الى حرب اهلية اودت 

بحياة 93 الف شخص.

للمعارضـة  تابعـة  وحـدة  واعلنـت 
مسـؤوليتها في تسجيل مصور عن قتل 
اربعة رجال شـيعة في لبنان الاسـبوع 
الحالـي قائلة انهـم مقاتلـون من حزب 

الله.

وعندمـا اسـتولت قـوات الاسـد علـى 
القصير بمحافظة حمص بوسـط سـورية 
قرب الحدود اللبنانية في وقت سابق هذا 
الشهر حصلت على دعم البلدات الشيعية 

اللبنانية الموالية لحزب الله.

وكالات:  ـ  باريـس  ـ  الكويـت   ■
قال مسـؤول ايرانـي رفيـع الأربعاء ان 
دعوات وعاظ من السنة الى الجهاد ضد 
الحكومـة السـورية وحلفائها الشـيعة 

تذكي التطرف في المنطقة.
وفي وقت سابق هذا الشهر دعا رجل 
الدين السـني المعروف الشـيخ يوسـف 
القرضـاوي الى الجهاد في سـورية بعد 
تدخـل مقاتلين من حـزب الله الشـيعي 
اللبناني لمسـاعدة الرئيس بشـار الأسد 

في خطوة أججت التوترات الطائفية.
واتهمـت ايران -وهـي حليف مقرب 
للأسـد وداعم لحزب الله - دولا عربية 
وغربيـة بالتحريـض علـى الارهاب في 
سورية بتسـليحها قوات المعارضة التي 
تقـود انتفاضـة مسـلحة تفجـرت قبـل 

عامين.
وقال حسـين أمير عبـد اللهيان نائب 

للشـؤون  الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر 
فـي  للصحافيـين  والأجنبيـة  العربيـة 
الكويـت «هناك اجـراءات وفتـاوى من 
وعـاظ مثـل السـيد القرضـاوي. هـذه 
الفتاوى تصعد وتشـجع علـى التطرف 

في المنطقة.»
ويزيد الصراع السوري من الانقسام 
الشـرق  فـي  والشـيعة  السـنة  بـين 

الأوسط.
وأعربـت الكويـت عـن قلقهـا مـن أن 
الأزمة السـورية تبـرز التوتـر الطائفي 
وتتحول الى ساحة قتال لقوى اقليمية.

وأضاف عبد اللهيان ان المتطرفين في 
سورية يهاجمون كل الطوائف ويثيرون 
الخلافات بـين المجتمعات. ودعا الى حل 
سياسـي للأزمة التـي قتل فيهـا ما يزيد 

على 90 ألف شخص.
ونفـى عبـد اللهيـان - الـذي يـزور 

الكويـت للاجتمـاع مع وزيـر الخارجية 
ان  الصبـاح-  الخالـد  صبـاح  الشـيخ 
تكـون ايران تقدم مسـاعدات عسـكرية 

للجيش السوري.
وقال «نقدم دعما اقتصاديا وسياسيا 
واعلاميا لسـورية». واضـاف ان حزب 
الله يتدخل فقط من أجل حماية الحدود 
اللبنانية السـورية ولحماية اللبنانيين 

المقيمين في سورية من العنف.
مـن جهة اخرى اعلن وزير الخارجية 
الفرنسـي لوران فابيـوس الخميس ان 
ايـران اذا ارادت المشـاركة فـي مؤتمـر 
سـلام حـول سـورية، فعليهـا ان تقبـل 
اي  رافضـا  انتقاليـة  حكومـة  بتشـكيل 
تغيير في موقف باريس حول المشـاركة 

الايرانية.
وقـال فابيـوس علـى هامـش زيـارة 
لمعـرض الطيـران فـي لوبورجيـه قرب 

باريـس «لم تغيـر فرنسـا موقفها. قالت 
انـه يمكـن لـكل الاطـراف التـي لديهـا 
مواقـف مفيـدة ان تحضـر المؤتمـر. اي 
اولا ان تقبـل هدف المؤتمر وهو تشـكيل 
حكومة انتقالية بتوافق مشـترك تتمتع 

بكافة السلطات التنفيذية».
واضـاف «حاليا لم توافق ايران على 
ان يكـون ذلـك هـدف المؤتمـر. اذا ادلت 
الرئاسة الايرانية الجديدة بتصريحات 

بهذا المعنى فسنرى الموقف».
وصـرح الرئيس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد الثلاثاء في ختـام قمة مجموعة 
الثماني في السـتر انـه اذا كان الرئيس 
الايرانـي الجديد حسـن روحاني يمكن 
«ان يكـون مفيـدا فنعـم نرحب بـه» في 

جنيف 2.
وفـي 17 ايـار (مايو) رفضت فرنسـا 
رفضا قاطعـا حضور ايران مؤتمر دولي 

كان مقررا في حزيران (يونيو).
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية فيليـب لاليـو خـلال مؤتمـر 
صحافي «في ما يخصنا على اي حال (لا 

نريد) ايران» في هذا المؤتمر.
واضـاف ان «الازمـة السـورية تطال 
الاسـتقرار  رهـان  هنـاك  المنطقـة.  كل 
الاقليمـي من الصعـب ان تشـارك دولة 
تطـرح تهديـدا لهذا الاسـتقرار فـي هذا 

المؤتمر».
وبـررت باريـس رفضهـا عـدم قبول 
طهـران ل»معاييـر» اول اجتمـاع حـول 
 2012 صيـف  فـي  جنيـف  فـي  سـورية 

كاقتراح تشكيل حكومة انتقالية.
وقال فابيـوس ايضا انه يتخوف من 
«مسـاومة» لان ايران قـد «تماطل» لعقد 
المؤتمر ثم تقترح تنازلات حول سـورية 

مقابل اخرى في ملف ايران النووي.

فابيوس يؤكد ان باريس «لم تغير موقفها» من طهران في ملف سورية
ايران تقول ان دعوات الجهاد في سورية تذكي التطرف بالمنطقة

الخارجيـة  وزيـر  دعـا  وكالات:  ـ  لنـدن   ■
البريطانـي وليام هيغ، والملـك الأردني عبد الله 
الثانـي، الخميـس، إلى وضع حـد للعنف الدائر 
في سـورية منذ أكثر من عامين، وحماية البلدان 

المجاورة من عواقب الأزمة السورية.
وقـال هيغ عقـب محادثـات أجراها مـع الملك 
الأردني الـذي يزور بريطانيا حاليـاً، إنه «اتفق 
مـع الملـك عبـد اللـه الثاني علـى ضـرورة إنهاء 
أعمال العنف المروعة في سورية، وحماية الأردن 
وغيـره من الـدول المجاورة لسـورية مـن الآثار 
الناجمة عـن الأزمة، ورحّب بالجهود المسـتمرة 
التي يبذلها الأردن لمسـاعدة اللاجئين السورين 

من خلال ابقاء حدوده مفتوحة أمامهم».
وأضـاف أن قادة الـدول الصناعيـة الثماني 
الكبـرى «اعترفوا فـي قمتهم بايرلندا الشـمالية 
هذا الأسـبوع بـأن الأزمة السـورية واسـتمرار 
تدفـق المهاجريـن تضعـان ضغوطـاً ثقيلـة على 
الشعب والسلطات في الأردن ولبنان على وجه 
خصوص، وضرورة قيـام المجتمع الدولي بدعم 

البلدين لتمكينهما من تحمل هذا العبء».
وأشـار هيغ إلى أن بريطانيا سـتمنح الأردن 
50 مليون جنيه استرليني من المساعدات المالية 
الإضافيـة البالغـة 175 مليون جنيه اسـترليني 
التي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع توفيرها 
للتعامل مع الأزمة في سوريا «لتمكينه من تأمين 
الدعـم الإنسـاني علـى المـدى الطويـل للاجئين 

السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة لهم».
وقـال إنـه ناقش مـع العاهـل الأردنـي أيضاً 
الدولتـين  حـل  لتحقيـق  الحاسـمة  «الأهميـة 
الـذي  الفلسـطيني،  ـ  الإسـرائيلي  للصـراع 
والمجتمـع  والمنطقـة  الطرفـين  مصلحـة  يخـدم 
الدولـي، واتفق معه على أهميـة أن يُظهر القادة 
الإسـرائيليون والفلسـطينيون على حد سواء، 
الشـجاعة والقيادة لاسـتغلال الفرصة الثمينة 
للجهود التـي تبذلها الولايـات المتحدة لانعاش 

عملية السلام في الشرق الأوسط».
أنـه  البريطانـي  وأضـاف وزيـر الخارجيـة 
اتفـق مـع الملـك الأردنـي علـى أن «تفويـت هذه 
الفرصـة، سـيجعل العواقب على الإسـرائيليين 

والفلسطينيين كارثية على المدى الطويل».
وكان الملـك عبـد اللـه الثاني التقـى الأربعاء 
رئيـس الـوزراء البريطانـي، ديفيـد كاميرون، 
وأجـرى معـه محادثات معه تناولـت نتائج قمة 
مجموعـة الثمانيـة التـي اسـتضافتها إيرلنـدا 
(يونيـو)  حزيـران  و18   17 يومـي  الشـمالية 

الحالي، وآثار تزايد أعداد اللاجئين الى ذلك 
حـذّر نائـب رئيـس الـوزراء البريطاني، نك 
كليـغ، من التدخل العسـكري في سـورية، ودعا 
حكومة بلاده إلى عدم التورط في أزمة ستكافح 

أي تأثير عليها.
وقـال كليغ، للمحطـة الإذاعيـة البريطانية 
(إل بـي سـي)، الخميـس، إنـه «سـيكون مـن 

الصعـب التدخـل فـي أزمـة صـار فيهـا الناس 
مصممين تماماً على ذبـح بعضهم البعض، لكن 
بريطانيا سـتواصل تقديم المساعدات للاجئين 
السوريين وتزويد المتمردين أيضاً بمعدات غير 

فتّاكة».
أيدينـا  نغسـل  أن  نريـد  لا  «نحـن  وأضـاف 
ونقف جانبـاً ونعتبر أن لا علاقـة لنا بما يحدث 
في سـورية.. لكـن بريطانيا يجـب أن لا تتجاوز 
تقديم المساعدات الإنسانية والمعدات العسكرية 
غيـر الفتّاكة، لأنه لن يكون من السـهل علينا أن 
نحل الأزمة من الخارج من خلال توريد الأسلحة 
إلى بلد أصبحت فيه الحرب أكثر دموية والناس 

مصممين على ذبح بعضهم البعض».
الديمقراطيـين  حـزب  زعيـم  كليـغ،  وقـال 
الأحرار، الشـريك الأصغر بالحكومـة الإئتلافية 
الخطـوات،  مـن  عـدداً  «اتخذنـا  البريطانيـة، 
ونعمـل بشـكل وثيق جـداً وسنسـتمر وخاصة 
مـع الفرنسـيين والأمريكيين،إنطلاقاً من واجبنا 
كمجتمـع دولي، لكننا فـي الوقت نفسـه لا نريد 
التورط في نزاع عسـكري لن نتمكن بالضرورة 

أن نكون أحد صانعي حله».
ويواجـه رئيس الـوزراء البريطانـي، ديفيد 
كاميـرون، معارضـة شـديدة من صفـوف نواب 
فـي  ووزراء  يتزعمـه  الـذي  المحافظـين  حـزب 
حكومته، للتدخل عسـكرياً في سـورية وتزويد 

المعارضين السوريين بالأسلحة.

نائب رئيس وزراء بريطانيا يحذّر من التدخل في سورية

هيغ وعبدالله الثاني يدعوان لوضع حد
 للعنف بسورية وحماية البلدان المجاورة

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اخفقـت دول الاتحاد 
الاوروبي فـي التوصـل الى قرار حـول ادراج 
الجناح العسكري لحزب الله اللبناني الشيعي 
علـى قائمـة المنظمـات الارهابيـة الدولية رغم 
اجـراء محادثـات جديـدة حول هذه المسـالة، 
حسـبما ذكـرت مصـادر دبلوماسـية لوكالـة 

فرانس برس الخميس.
وفي اجتماع الاربعـاء بدعوة من بريطانيا 
هـو الثاني هذا الشـهر، اخفق خبـراء من دول 
الاتحـاد الـ 27 في التوصل الـى قرار بالاجماع 
السـوداء،  القائمـة  علـى  اللـه  حـزب  لادراج 

بحسب المصادر.
وصرح دبلوماسـيون طلبوا عدم الكشـف 
عـن هوياتهـم ان النمسـا وجمهورية تشـيكيا 
عشـرات  الـى  اللـه  حـزب  اضافـة  عارضتـا 
الاشـخاص والمجموعـات المدرجـة حاليا على 
القائمـة السـوداء للاتحـاد الاوروبـي والتـي 
تضم حركـة المقاومة الاسـلامية الفلسـطينية 
(حماس) ومنظمة القوات الثورية الكولومبية 

المسلحة (فارك) اللتين تم تجميد ارصدتهما.
وازداد القلق بشـان حزب اللـه في اوروبا 
منذ هجوم العام الماضي على سياح اسرائيليين 
فـي بلغاريا والـذي القت السـلطات البلغارية 
مسـؤوليته على حزب الله. وفـي اذار/مارس 
اصدرت محكمة قبرصية حكما بالسـجن اربع 
سـنوات على شـخص يشـتبه بانـه عضو في 
حزب الله بعد ادانته بالتخطيط لشن هجمات 

في الجزيرة المتوسطية.
وتدخل حزب الله في النزاع في سوريا في 
الاشـهر الاخيرة حيث ارسـل عددا من مقاتليه 
لمسـاندة قوات نظام الرئيس بشـار الاسد في 

قتالها ضد المسلحين المعارضين.
وبعد اشهر من التردد التقى خبراء مكافحة 
مـرة  لاول  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  الارهـاب 
لمناقشـة هذه المسـالة في الرابع مـن حزيران/

يونيو، الا انهم اخفقوا في التوصل الى اجماع 
حول اضافة حزب الله الى القائمة السوداء.

ودعمت فرنسـا والمانيـا وهولندا بريطانيا 

في سعيها لاضافة حزب الله الى تلك القائمة.
الا ان دبلوماسـيين فـي الاتحـاد الاوروبي 
قالوا ان معارضي القرار يخشون من ان تؤدي 
مثل هذه الخطـوة الى زعزعة اسـتقرار لبنان 
الهش سياسـيا، كما انه سـيكون مـن الصعب 
تطبيق مثل هـذا القرار نظرا لصعوبة التفريق 

بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي.
وجـرت المحادثـات المغلقـة في اطـار لجنة 
تعرف باسم «سي بي 931» في اطار مراجعتها 

الدورية لقائمة الاتحاد الاوروبي السوداء.
وتـدرج الولايـات المتحدة حـزب الله على 
قائمتهـا السـوداء منـذ 1995 بعد سلسـلة من 
ومـن  المتحـدة  للولايـات  المعاديـة  الهجمـات 
بينها تفجير السفارة الاميركية وثكنات قوات 

المارينز في بيروت في الثمانينات.
همـا  وهولنـدا  بريطانيـا  فـان  وحاليـا 
الدولتـان الوحيدتـان مـن بـين دول الاتحـاد 
الاوروبـي اللتـان تدرجـان حـزب اللـه علـى 

قوائمهما للمجموعات الارهابية.

لا اتفاق في الاتحاد الاوروبي على ادراج حزب الله 
على لائحة المنظمات الارهابية

ادراج ستة مواقع اثرية 
سورية على قائمة اليونسكو 

للتراث العالمي المهدد
■ بنـوم بنـه ـ ا ف ب: ادرجـت اليونسـكو الخميس سـتة مواقـع اثرية 
سـورية مهددة بفعل المعـارك الجارية في هذا البلد منذ اكثر من سـنتين على 
قائمـة التـراث العالمي المهدد، ولا سـيما حلـب القديمة التي تكبـدت «أضرارا 
جسـيمة» منـذ بـدء حركـة الاحتجاجـات ضـد نظام بشـار الاسـد فـي اذار 

(مارس) 2011.
وتضم سورية ستة مواقع مصنفة في التراث العالمي وهي دمشق القديمة 
وحلب القديمـة ومدينة بصرى القديمة قلعة الفرسـان وموقع تدمر والقرى 

القديمة في شمال سورية.
وقررت لجنة التراث العالمي في اليونسـكو المجتمعة في دورتها السنوية 

في بنوم بنه الخميس وضع الستة على قائمتها للمواقع المهددة.
وكانـت اليونسـكو لفتـت فـي وثائق تحضيريـة لهـذا الاجتمـاع الى ان 
المعلومات حول الدمار الذي لحق بهذه المواقع «جزئية» ونابعة من مصادر لا 
يمكن التثبت من صحتها على الدوام مثل الشـبكات الاجتماعية، ومن تقرير 

للسلطات السورية «لا يعكس بالضرورة الوضع الفعلي على الارض».
واشـارت المنظمـة الـى انه «بسـبب قيام نـزاع مسـلح، فان الظـروف لم 
تعـد متوافـرة لضمـان رعاية هـذه المواقع السـتة وحمايـة قيمتهـا العالمية 

الاستثنائية».
وشددت على ان «حلب بصورة خاصة تكبدت اضرارا فادحة».

وفي نيسـان (ابريل) دمرت مئذنة الجامع الاموي الاثري في هذه المدينة 
الكبرى الواقعة في شـمال سورية نتيجة المعارك التي دارت على مدى اشهر 
في محيطها، بعدما كان الجامع الذي شـيد في القرن الثامن واعيد بناؤه في 

القرن الثالث عشر تكبد اضرارا فادحة في خريف 2012.
وفي ايلول (سبتمبر) 2012 التهمت النيران اجزاء من سوق حلب الاثري 
بدكاكينـه القديمـة ذات الابـواب الخشـبية التـي يعـود بعضهـا الـى مئات 

السنوات كما لحقت اضرار بقلعة حلب.
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 من أشرف الهور:

كشف مسؤول كبير في إسـرائيل وخلال الجولة 
التـي تقـوم بهـا كاثريـن أشـتون وزيـرة خارجيـة 
الاتحـاد الأوروبي للمنطقة، عـن «ضغوط أمريكية» 
تمـارس علـى الفلسـطينيين لحثهـم علـى الدخـول 
فـي مفاوضـات بـلا شـروط، ومـن ضمنهـا تجميـد 
الاسـتيطان، فيمـا أنـذر محمـود العالول المسـؤول 
الكبير في حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية 
لمحكمـة  واللجـوء  الشـعبية  المقاومـة  بتصعيـد 
الجنايات الدولية لو فشل وزير الخارجية الأمريكي 

في مساعيه الرامية لإحياء عملية السلام.
وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الـذي التقـى أشـتون أمـس أن إسـرائيل مسـتعدة 
لخوض المفاوضات دون أي شروط مسبقة، وطالب 

الفلسطينيين بالحذو مثلها.
ويسـعى وزيـر الخارجية الأمريكيـة جون كيري 
خـلال جولته المرتقبـة للمنطقـة وهي الخامسـة له 
أن يجد سـبيلا لدفـع عجلة المفاوضـات المتوقفة بين 

الطرفين، بسبب بعد وجهات النظر.
إلى ذلك فقد كشف وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي 
سـيلفان شالوم عن قيام الولايات المتحدة بممارسة 
ضغوطهـا علـى الفلسـطينيين للاسـتجابة للدخول 
فـي مفاوضات دون شـروط، وزعم فـي تصريحات 
للإذاعة الإسـرائيلية أن هذه الضغوط تأتي «إدراكاً 
منها (واشـنطن) أنهم كانوا قد رفضوا التفاوض في 
حينـه حتى عندما جمَدت إسـرائيل مشـاريع البناء 

في المستوطنات».
ويطلـب الفلسـطينيون مـن إسـرائيل أن تجمـد 
الاسـتيطان خـلال عمليـة المفاوضـات، وأن تطلـق 
سـراح الأسـرى القدامـى، وتوافـق علـى مرجعيـة 

بحـل  القبـول  أساسـها  للمفاوضـات،  واضحـة 
الدولتين، وهو أمر ترفضه تل أبيب.

وأعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود 
عباس عقـب اجتمـاع للجنتها المركزيـة الأربعاء أن 
أبـو مـازن يتعـرض لضغـوط  «متعـددة الأطراف» 
تمـارس عليـه وعلـى القيـادة الفلسـطينية، بهدف 
حمـل الجانب الفلسـطيني على الذهـاب إلى طاولة 
المفاوضات بالشـروط الإسرائيلية، في ظل استمرار 
رفـض  اسـتمرار  ظـل  وفـي  الاسـتيطان،  حمـلات 
الحكومة الإسـرائيلية لمبدأ حل الدولتين على حدود 
الرابـع من حزيران (يونيـو) 1967، ورفضها إطلاق 

سراح الأسرى القدامى.
وأكدت أن هناك مطالبة شـعبية داخلية، من أجل 
سـرعة الذهاب إلـى المنظمات والمؤسسـات الدولية 
وفـق الحقـوق الفلسـطينية المكتسـبة، بعد حصول 

فلسطين على صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة.
ويؤكـد ساسـة فلسـطينيون أن الالتحـاق بهده 
المنظمات الدولية، وبينها محكمة الجنايات الدولية، 
سيكون التوجه الفلسطيني حال فشل الوزير كيري 

في مهامه.
وأعلـن محمـود العالول عضـو اللجنـة المركزية 
لحركة فتح أن الرد الفلسـطيني على تنكر إسـرائيل 
من عملية السـلام سـيكون بحجم هـذه التحديات، 
بـدءا مـن تصعيـد المقاومة الشـعبية علـى الأرض، 

وانتهاء بمحكمة الجنايات الدولية.
وقـال فـي تصريحـات صحافية منـذرا «لن نبقى 
والممارسـات  المخططـات  أمـام  الأيـدي  مكتوفـي 
الإسـرائيلية التـي تسـتهدف وجودنا علـى أرضنا، 
وشـعبنا لـن يستسـلم ولـن يرفـع الرايـة البيضاء 
وسـيقاوم هذه المخططات والممارسـات بكل السـبل 

المتاحة مشيرا إلى أن إسرائيل أفشلت كل الجهود.
وفي إشـارة إلى أن الجانب الفلسطيني ستحرك 
لـو فشـل كيري فـي مهمتـه قـال العالول «لـن نبقى 

ننتظر إلى مـا لا نهاية»، لافتا إلى أن اللجنة المركزية 
لفتـح قررت تشـكيل لجنة سياسـية مـن أجل وضع 
تصـورات ودراسـة التطـورات السياسـية، إضافة 

لمتابعة ما يجري من تطورات في المنطقة.
وكان عبـاس بحـث مع أشـتون آخر مسـتجدات 
التـي يبذلهـا كيـري  العمليـة السـلمية، والجهـود 
لإحيائهـا، وأكـد حـرص الجانـب الفلسـطيني على 
إنجاح هذه الجهود «لإنقاذ عملية السلام، لاستئناف 
مفاوضـات جادة تقـود إلى إنهاء الاحتـلال، وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وشـدد على أن وقف الاسـتيطان وإطلاق سراح 
الأسـرى، سـيعملان على تهيئـة الظروف المناسـبة 
لإطـلاق المفاوضات الجادة لتحقيـق آمال وتطلعات 

الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.
وأبـدت أشـتون عقـب لقائهـا بـكل مـن عبـاس 
ونتنياهـو دعـم الاتحـاد لجهـود كيري لاسـتئناف 
المفاوضات. ولم يكشـف بعد عن الخطوط العريضة 
التي سـتتضمنها خطـة الوزير كيري الذي سـيصل 
المنطقة يوم 26 الجاري، لعقد لقاءات مع الفلسطينيين 
والإسرائيليين، ولم يعرف كيف سيدير هذه العملية 

في ظل تباعد وجهات نظر الفريقين.
وهناك فقدان أمل كبير من قدرة الإدارة الأمريكية 
الحاليـة علـى إحيـاء عمليـة السـلام المتوقفـة منذ 
أكتوبـر من العـام 2010، خاصة بعـد أن أعلن وزراء 
فـي حكومـة تـل أبيـب رفضهـم لفكـرة قيـام دولـة 

فلسطينية.
داخليـة  انتقـادات  إسـرائيل  حكومـة  وتواجـه 
مـن قبـل عسـكريين يريـدون أن تدخـل حكومتهـم 
فـي مفاوضات، فقد حـذر قائد المنطقة الوسـطى في 
الجيش الإسـرائيلي الميجر جنرال نيتسان ألون من 
تصاعـد الأوضاع فـي الضفة الغربية في حال فشـل 
الجهود الأمريكية لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية 

الفلسطينية

ووجه هـذا التحذير بانتقاد حاد مـن نائب وزير 
الخارجية زئيف إلكين الذي قال «حري بالعسكريين 
اتخاذ الاستعدادات اللازمة إذا ما اعتقدوا بأن هناك 

احتمالاً في حدوث تدهور ميداني».
كمـا انتقد إلكـين تصريح رئيس جهاز «الموسـاد» 
السـابق مئير داغـان الـذي دعا لإطـلاق المحادثات 
مع الفلسـطينيين بناء على مبادرة السلام العربية، 

ووصف إلكين التصريح بـ «غير مسؤول».
وهنـاك تحذيرات عسـكرية من انـدلاع انتفاضة 
شـعبية ثالثة في المناطق الفلسـطينية حال فشـلت 

جهود كيري.

العسكر في تل أبيب يحذرون الحكومة من تصاعد التوتر في الضفة الغربية لو فشلت مهمة كيري

إسرائيل تكشف عن ضغوط أمريكية على الفلسطينيين  لبدء المفاوضات 
بلا شروط والقيادة ترفض وتنذر بالتصعيد واللجوء لمحكمة الجنايات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أثــارت تصريحات الجنرال نيتســان ألــون، قائد ما يُســمى 
بالمنطقة الوســطى في الجيش الإسرائيلي، أثارت عاصفة كبيرة 
في الدولــة العبرية، حيث قال، في تصريــح اعتبره المحللون أنه 
ســابقة نادرة وخطيرة، إنه في حال فشــل المســاعي التي يقوم 
بهــا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيــري، فإن الصفة الغربية 
ستشــتعل، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن مســاعي الوزير كيري 
لتحريــك العملية السياســية قد تســاعد فــي تهدئــة التوتر في 

الضفة، على حد تعبيره.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس الخميس إن هناك 
من عمل على إيقاع الجنرال ألون، المرشح الأبرز لخلافة الجنرال 
بينــي غانتــس فــي رئاســة الأركان العامــة لجيــش الاحتلال، 
وأشــارت الصحيفــة إلى أن كيــري الذي تولــى منصبه الجديد 
في شــهر شــباط (فبراير) الماضــي زار المنطقة أربــع مرات، في 
سياق محاولاته اســتئناف المفاوضات السياسية بين إسرائيل 
والفلســطينيين، التي لم تشــهد أي انطلاقة مهمة في الســنوات 

الأخيرة.
وأكــد الجنــرال ألون، خــلال حديثه فــي مؤتمر نظمــه المعهد 
الأورشليمي للدراسات الجماهيرية والسياسية على أن  المشاركة 
المكثفــة للأمريكيين، كان لها تأثير مهدئ للســلطة الفلســطينية، 
وهو ما دفعها في الأشــهر الأخيرة إلى مــا وصفه بوقف تمويل 
التظاهرات المناهضة لإســرائيل، لكنه في السياق ذاته أعرب عن 
خشــيته من أن يؤدي فشــل مســاعي كيري إلى حصول تدهور 
خطيــر. علاوة على ذلك، تطرق الجنرال إلــى العمليات الإرهابية 
التي يشــنها نشــطاء اليمين المتطرف، والتي تحمل في وســائل 
الإعلام الإســرائيلية (جباية الثمن)، وقال إنه ســيتم توصيفهم 
كأعضاء في اتحاد غير معترف به، وليس كعمليات إرهابية، كما 

قرر المجلس الوزاري المصغر.
وقالــت الصحيفة العبريــة أيضا إن أقوال ألــون زجت به في 
مواجهة جديدة مع المستوطنين، لافتةً إلى أنه تلقى خلال الأشهر 
الأخيــرة انتقادات لاذعة من جهات يمينية ومســتوطنين، وتمت 

مهاجمتــه بســبب تعليماته باحتواء أحــداث العنف في الضفة، 
ولأنه حــذر من مقتل فلســطينيين في الأحــداث التي تجري في 

الضفة.
ورأى المحلل العســكري في الصحيفة، يوســي يهوشــواع أن 
تصريحات الجنرال الإســرائيلي ســيثير غضب المستوطنين في 
الضفة الغربية، وتحديدًا أن هؤلاء يرونه شخصية تتخذ قرارات 
سياسية ويعمل ضد الاستيطان، غير أن ألون يحظى في المقابل، 
بدعــم من قــادة المســتوطنات، الذين يــرون فيه ضابطــاً مهنيا 

ومناسبا، ويرفضون الاتهامات الموجهة إليه.
في السياق ذاته، استمر وزير الاقتصاد ورئيس حزب (البيت 
اليهودي) نفتالي بينيــت، العمل على إثبات وجهة نظره القائلة 
بعــدم بقــاء فرصة حــل الدولتين، واســتعان لتوضيــح موقفه 
الرافــض لهذا الحل، وفي الوقت نفســه بقاء الفلســطينيين في 
المناطــق المحتلة عام 1967، بالقول، كما نقلت عنه الصحيفة إنها 
مثل الشــظايا التي بقيت في مؤخرة الضابط يوآف موردخاي، 
الــذي أُصيب في جنــوب لبنان عــام 1996، والتــي بررها بعدم 
إجراء عمليــة جراحية لانتزاعها أنه يمكــن أن يتعرض لخطورة 
أكبــر إن خضــع للعملية، في إشــارة إلى إدراكه اســتحالة طرد 
الفلســطينيين مــن الضفة الغربيــة. أما زميله فــي الحزب وزير 
الإسكان، أوري أرئييل، فقد أكد على  أن فكرة الدولة الفلسطينية 
انتهت ويجب البحث عن بدائل أخرى. وأضاف أن فكرة الدولة 
الفلســطينية فشــلت مرات عــدة ولم تنــل الدولــة العبرية منها 
ســوى المزيد من الصواريخ والانتفاضات، وأضاف أنه يتحتم 

على الدولة العبرية البحث عن بدائل لها.
وكشــف أن حزبه يملك خطة واضحة للبديــل وتقود الخطة 
إلــى ضــم مناطق (C) كخطــوة أولى إلــى إســرائيل، مؤكداً أن 

المفاوضات لن تعود أبدًا، على حد تعبيره.
على صلة بما ســلف، حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال 
الإســرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهــو، أمس، من الآثار 
الســلبية للجمود السياســي مع الفلســطينيين علــى الاقتصاد 
الإسرائيلي، وصولاً إلى إمكانية أنْ يؤدي انعدام التقدم باتجاه 
حــل الدولتــين لشــعبين إلى جعــل الاقتصــاد في حالــة خطر. 
وأوضح رجــال الأعمال لنتنياهو، قبــل أن يتوجهوا إلى الأردن 
لإطلاق مبادرة مشتركة لرجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين، 

أنه إذا ما فعل الأمر الصحيح ودفع المســيرة الســلمية قدما إلى 
الأمام، فبإمكانــه أن يرى فيهم مجموعة تأييد ستســاعده على 
تمريــر الخطوة السياســية بين الجمهــور الإســرائيلي، ولفتت 
صحيفــة «هآرتس»، التــي أوردت النبــأ إلى أن رجــال الأعمال 
الذين لم ينتقدوا سلوكه في الماضي ولم يحاولوا الضغط عليه، 
جاؤوا ليــس بصفتهم ممثلــين للقطاع الخاص فقــط، بل أيضًا 
لمئات آلاف العاملين ونســبة مهمة مــن الناتج القومي الخام في 

دولة إسرائيل.
علاوة على ذلــك، قالت الصحيفة، إن رجال الأعمال اجتمعوا 
إلــى رئيس الوزراء لمدة ســاعة ونصف منذ نحو شــهر، قبل أن 
يتوجهــوا إلــى الأردن من أجل المشــاركة في مــداولات المنتدى 
الاقتصــادي العالمي وإطــلاق مبادرة مشــتركة لرجــال أعمال 
إسرائيليين وفلسطينيين، تتمحور حول دعوة القيادتين للتقدم 
في المســيرة الســلمية نحو مبــدأ الدولتين لشــعبين، بالإضافة 
لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الطرفين. وخلال اللقاء، 
أضافت الصحيفة، شددوا على أن المناعة الأمنية والاقتصادية 
مرتبطتان الواحدة بالأخرى، ولفتوا إلى أنهم جاؤوا من الميدان 
ويشــعرون بالضغط، مؤكدين أيضا على أنــه إذا لم يتم التقدم 
باتجاه الدولتين للشــعبين، فســتكون هناك تطــورات غير طيبة 
للاقتصــاد الإســرائيلي، والتي بحســبهم، تُلاحظ  مؤشــراتها 
الأولــى منذ الآن، وأن مســتقبل ازدهار إســرائيل ســيكون في 

خطر، على حد قولهم.
وأوضحــت الصحيفــة أيضــا أن قســما من رجــال الأعمال 
عبروا عن خشــيتهم وتوجسهم من المنزلق الحاد الذي سيؤدي 
بإســرائيل نحو دولة ثنائيــة القومية لا تكون فيهــا يهودية ولا 
ديمقراطيــة، ونقلت الصحيفة عن أحدهم قولــه إن هذا الأمر لن 
يقبله العالم، والاستثمارات الأجنبية لن تتدفق إلى دولة كهذه، 
والبضائع لن تشــترى مــن دولة كهذه، على حــد تعبيره، وقال 
آخر، بحســب الصحيفــة، إن نتنياهو ووزيــر العلاقات الدولية 
يوفــال شــطاينتس لم يجــادلا فــي المواقف التــي قدمها رجال 
الأعمــال، بل أن رئيس الــوزراء اتفق مع معظمهم، مشــددا على 
علمــه بالوضع، ومؤكدا مــن ناحيته أن الدولتين للشــعبين هما 
الحل الوحيد، والدولة الثنائية القومية ســتكون كارثة، على حد 

وصفه.

وزير إسرائيلي يصف الفلسطينيين بـ»الشظية في مؤخرتنا» ونتنياهو يعتبر الدولة ثنائية القومية كارثة

عاصفة سياسية في تل أبيب بعد تحذيرات جنرال في جيش الاحتلال:
فشل مساعي كيري سيؤدي لاشتعال الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت حركة حماس أمس أنها لم تقطع علاقاتها 
مـع منظمة حزب الله اللبنانيـة على خلفية تدخل 
الحزب في الأزمة السورية، والقتال لصالح قوات 
النظام، ونفت في ذات الوقت اتهامات تدخلها في 
شـؤون الـدول العربية الداخلية، ونفـى الدكتور 
صـلاح البردويل القيـادي البارز فـي حماس في 
تصريحـات لموقـع «الرسـالة نـت» قطـع حركتـه 
علاقتها مع حزب الله اللبناني على خلفية تدخله 

في الأزمة السورية.
وقـال «حزب الله مقـاوم للاحتـلال، وعلاقتنا 
المسـتمرة معه مبنية على هذا المبـدأ، وتربطنا به 

علاقة جيدة».
وكانـت حركة حماس انتقدت تدخل حزب الله 

في الأزمة السورية، ودعته إلى سحب قواته.
وأكـد المسـؤول فـي حركـة حمـاس أن علاقـة 
حركته مـع كل الدول العربية مبنيـة على «قاعدة 

حريـة الشـعوب وتوحيـد كل الجهـود لمواجهـة 
إسرائيل فقط».

وجـدد البردويـل موقـف الحركـة القائـم على 
عـدم التدخل فـي شـؤون أي دولة عربيـة، وقال 
«فعدونـا الأوحد هو الاحتـلال»، مضيفا «القضية 
الفلسطينية هي القضية الجوهرية للأمة العربية، 

وقطع العلاقات مع أي دولة عربية يضر بها».
إلـى ذلـك، أكـد عـزت الرشـق عضـو المكتـب 
السياسـي لحركـة حمـاس أنه لا صحـة إطلاقاً لما 
أوردته بعض وسـائل الإعلام مـن خطط للحركة 
للتدخل في شـؤون مصر، ودعـا لعدم زج الحركة 

في أي تجاذبات داخلية.
«السياسـة»  صحيفـة  أوردتـه  مـا  ان  وقـال 
أن  مـن  الإلكترونيـة  المواقـع  وبعـض  الكويتيـة 
حماس «وضعـت خططـاً أمنية متكاملة لمسـاندة 
إخـوان مصـر خـلال التظاهـرات المناهضـة لها، 
«محـض كـذب وافتـراء لا ينطلـي علـى كل ذي 
بصيـرة، ويأتـي ضمـن الحملـة الإعلاميـة التـي 
ض لها الحركة لتشـويه صورتهـا ومواقفها  تتعرَّ

المشرّفة».

معارضـة  مصريـة  ليبراليـة  قـوى  وتنـوي 
للإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي النزول 
في الشـارع بهدف إسـقاط الحكم فـي مصر، يوم 

الثلاثين من الشهر الجاري.
وكانـت حركة فتـح اتهمت مـن جانبها حماس 
بالتدخـل في الشـؤون الداخلية للـدول العربية، 
وجـاء فـي بيـان لفتـح «تدعـو حركة فتـح حركة 
حمـاس إلى تنفيذ ما تم الاتفـاق عليه، وأن توقف 
انشـغالها بالقضايـا الجانبيـة وإدخال الشـعب 
صراعـات  فـي  الوطنيـة  وقضيتـه  الفلسـطيني 
العليـا، وان تبتعـد  الوطنيـة  تضـر بمصلحتنـا 
عـن التدخل بالشـؤون الداخلية للـدول العربية 
وأن تضـم جهدهـا مـع باقـي القـوى والفصائـل 
الفلسـطينية لإعـادة ترتيـب البيت الفلسـطيني 

وتحقيق الوحدة الوطنية».
ورفضـت حركـة حمـاس علـى لسـان الناطق 
باسـمها سـامي أبو زهري اتهامـات فتح لحركته، 
وقـال انهـا «مناكفـات سياسـية وتحريـض على 
تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي  وقـال  الحركـة». 
«القدس العربي» نسـخة منـه ان تصريحات فتح 

«دليـل على تـورط حركة فتـح في المؤامـرة التي 
تسـتهدف تشـويه صورة حركة حمـاس وتوفير 
الغطـاء لبعض الجهات لاسـتهداف الحركة تحت 
ذريعة أنهـا تتدخل في الشـؤون الداخلية للدول 

العربية».
وانتقـد فـي المقابـل فتـح وقـال ان تاريخا منذ 
انطلاقتها «حافل بالتورط في السـاحات العربية 
بطريقة دفع شـعبنا الفلسطيني ثمنها باهظاً وهو 

أمر لا يخفى على أحد».
واتهـم قيـادات فتح فـي تغذية بعض وسـائل 
بــ  السـابق  النظـام  وفلـول  المصـري  الإعـلام 
«الفبـركات والمعلومـات الكاذبة لتشـويه صورة 

حماس».
وقـال ان لغـة حركة فتـح «تؤكد سـوء النوايا 
وأنهـا مصممة علـى خصومتها مـع حركة حماس 
وأن حديثهـا عـن المصالحـة هـو مجرد شـعارات 

تستر بها لهثها خلف سراب التسوية».
وتتهـم حركة حمـاس من قبل وسـائل الإعلام 
المصـري، بالتدخـل فـي شـؤون البلاد مـن خلال 

الانحياز لجماعة الإخوان المسلمين.

البردويل نفى قطع العلاقات مع حزب الله على خلفية تدخله في سورية
حماس تنفي وضعها خطة لمساندة الإخوان نهاية الشهر

وترفض اتهامها بالتدخل بالشؤون العربية

الرباط ـ «القدس العربي»:
اكد رئيس الحكومة المغربية اصراره 
علـى مواصلـة الاصلاحات التـي بدأتها 
حكومته ومحذرا المناهضين من انعكاس 
محاولاتهـم عرقلـة هـذا الاصـلاح على 

البلاد واستقرارها.
وهاجـم عبـد الإلـه بـن كيـران فـي 
امـس  اول  البرلمـان  امـام  تصريحـات 
الاربعـاء حول الملـك الغابوي «أصحاب 
بمختلـف  يتنفـذون  الذيـن  النفـوذ 
علـى  للاسـتيلاء  والآليـات  الوسـائل 
الحقـوق  ذوي  حقـوق  وهـدر  الغابـة 

والفتك بالساكنة المجاورة للغابة».
واكـد أن هنـاك «جهات وأشـخاصا» 
يتحركـون كما لـو كانـوا يتحركون في 
الظـلام لفرملة كل شـيء يأتـي من هذه 
الحكومة، وكلما كانت مبادرات الحكومة 
المصالـح  وضـد  الشـعب  إلـى  تنحـاز 

الشخصية الضيقة لأصحاب النفوذ.
الذيـن  أن  علـى  كيـران  بـن  وشـدد 
لرئيـس  ويتعرضـون  العالـم  يقلبـون 
الحكومة بشـتى الوسائل بدون حياء لا 
لشـيء إلا لأنه وحكومته يقوم بقرارات 

الاصلاحـات  لتحقيـق  الأخـرى  تلـو 
الحقيقية ومحاربة الفسـاد والمفسـدين 
والريـع وخاطبهـم «يجـب ان يطمئنـوا 

بان هذه الحكومة لن تتوقف».
المغربـي  الحكومـة  رئيـس  وتحـدى 
الإصـلاح  منطـق  يعرقلـون  الذيـن 
لـدى الحكومـة، وقـال «لـن تنفـع هـذه 
المنـاورات والأسـاليب وسـنمضي فـي 
محاربـة الفسـاد وتحقيـق الانجـازات 
والإصلاحـات إلـى آخر نفـس»، محذرا 
أمـام قطـار  الذيـن ينـاورون ويقفـون 
الحكومـة علـى أن المغرب لـم يخرج من 

الامتحان بعد.
وأشـار بـن كيـران إلـى أنـه مـا كان 
النـاس ليخرجـوا فـي 20 فبرايـر، فـي 
اشـارة للحراك الشـبابي الذي جاء في 
سياق حراك الربيع العربي، لولا وجود 
منطـق مختـل ومهتـز، ومـا كان ليهتـز 
ويتزحزح أصحاب المصالح والفاسدون 
بأنهـم  إحساسـهم  لـولا  أماكنهـم  مـن 
مفسدون وأنهم مهددون، مؤكدا أنه كلما 
وجـد منطق مختـل وكلما وجـدت حالة 
من عـدم التوازن في المجتمـع بين الغني 
والفقيـر وبـين العدل والجـور لن تكون 

الأمور على ما يرام، الأمر الذي يستدعي 
الذيـن  المفسـدون  يدخـل  أن  ضـرورة 
ينـاورون ضـد الحكومة إلـى جحورهم 
ويتركوا الحكومة تشتغل بالمنطق الذي 
يخـدم الشـعب المغربـي كلـه بـدون أي 

تمييز بين فقيرهم وغنيهم.
وقـال بـن كيـران إن منطـق الإدارة 
المغربية بدأ يتغير إلى الأحسـن مع هذه 
الحكومـة، لأنـه لمـا جـاءت (الحكومـة) 
وجـدت أن عقـل الدولـة ينتصـر للقوي 
ضد الضعيف بطريقة أو بأخرى، مشيرا 
إلـى أن الدولـة لـم تكـن تدعـم الفـلاح 
الصغيـر مخافة عـدم قدرته على سـداد 
الدين الذي تقدمه الدولة، وأشار إلى أن 
القوانين ذات الصلة كانت تصاغ بطريقة 
لا يقـدر عليهـا إلا الأقوياء وهـو المنطق 

الذي بدأ يختفي مع هذه الحكومة.
واضاف آن الأوان للاسـتماع بإمعان 
إلى المغاربة وكل المتضررين من الشعب 
المغربـي لتتدخـل الدولـة بعـد ذلـك بما 
تملكه مـن إمكانـات لحـل كل المعضلات 
والمشـاكل التـي يتخبـط فيهـا المواطـن 
المغربـي، وخاصة الفقـراء منهم والذين 

لا يملكون نفوذا أو سلطة.

رئيس الحكومة المغربية يؤكد اصراره
على مواصلة الاصلاحات ويحذر المناهضين

من الانعكاسات السلبية لممارساتهم على البلاد

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من اسلام بداد:

اعتقل بمدينة تطوان شـمال المغرب مغتصب أطفال إنكليزي 
حاول اختطاف طفلة عمرها تسع سنوات، كما اعتقلت الشرطة 
بنفـس المدينـة رجـلا مغربيـا هتـك عـرض طفلـة عمرها سـبع 
سـنوات فيما لا زالت الشـرطة تبحث عن مغتصب ربيبته التي 
لم تتجاوز سنواتها السـبع، في ظل استشراء ظاهرة اغتصاب 

الاطفال بالبلاد.
وافـادت تقاريـر ان المواطنـين اعتقلوا يوم الثلاثـاء الماضي 
بمدينـة تطـوان رجـلا بريطانيا بعـد أن حاول اختطـاف طفلة 
تبلغ من العمر تسـع سـنوات إلا أن تواجد مواطنين بعين المكان 
حـال دون ذلـك حيث ألقـوا القبض عليـه قبل أن يسـلموه إلى 

الشرطة.
واوضحـت التقارير ان الانكليزي البالغ من العمر 59 سـنة، 
مقيـم فـي مدينة سـبتة وهـو موضـوع مذكـرات بحـث دولية، 
اسـتدرج الطفلـة مـن أمـام منـزل أسـرتها ثـم أدخلها سـيارته 
وانطلق، إلا أن أحد المارة فطن للأمر ولاحقه إلى أن دخل محطة 

بنزين حيث تجمهر حوله مواطنون وأوقفوه.
وأوقفت الشـرطة بنفـس المدينة يوم الثلاثـاء الماضي متهما 
بهتـك عـرض فتـاة لم تتعـد بعد سـبع سـنوات بالإضافـة إلى 
شـخص أخـر تم اعتقاله بتهمة هتـك عرض ربيبتـه البالغة من 
العمر سـبع سـنوات، بعدمـا تقدمـت والدتها (زوجـة الجاني) 

بشكاية ضد مغتصب ابنتها مرفوقة بشهادة طبية تثبت تعرض 
الفتاة للاغتصاب.

وقالت نجاة أنوار، رئيسـة جمعية «ماتقيش ولدي» في يوم 
دراسـي حول واقـع أطفال السـجون، ان عدد الأطفـال ضحايا 
الإعتـداءات الجنسـية بلغ 26 ألف طفل قاصر خلال سـنة 2012 

أي بنسبة 71 طفلا كل يوم تقريبا 
ودعـت أنـوار الحكومـة إلـى مجابهـة آفـة الاغتصـاب التي 
أصبحـت تهدد صورة ومسـتقبل المغرب «بملاءمة التشـريعات 
الوطنيـة مع المواثيق الدوليـة»، معلنة إطـلاق جمعيتها لحملة 
جديـدة للتوعيـة والتحسـيس بضـرورة حمايـة الأطفـال من 

الخطر الذي يهددهم.
وأضافـت أن هـذا النوع مـن الجرائـم يرتكب في ظـل غياب 
«سياسـة حكومية فاعلة ومسؤولة للحد من هذه الظاهرة التي 
تهدد مسـتقبل بلدنا»، في حين أن السـكوت عنها يشـكل في حد 

ذاته جريمة ما دام «مستقبل البلد سيكون بأيدي أطفالنا».
وأكـدت الناشـطة في مجال حمايـة الأطفال مـن الاعتداءات 
الجنسـية على مسـؤولية الجميع في ترسـيخ مكتسبات البلاد 
ومعاقبة «كل من سـولت له نفسـه التلاعب بمصير البلاد»،  من 
خلال تفعيل آليات الحمايـة للأطفال القاصرين الذين أصبحوا 
عرضـة للانتهاك والاعتداء الجنسـي وإشـراك المجتمـع المدني 
في رسـم مخططات المجلس الأعلى للأسـرة والطفل و»ألا يبقى 

التعاطي مع هذا المجلس حكرا على الحكومة.»

اعتقال مغتصب اطفال بتطوان حاول اختطاف طفلة

 الرباط ـ «القدس العربي»:

اعتقلت شـرطة الحدود الفرنسية في 
مطـار أورلي الباريسـي البطـل الأولمبي 
فـور  السـكاح  خالـد  السـابق  المغربـي 
وصولـه إلـى العاصمة الفرنسـية قادما 
من المغـرب، وذلك بناء على مذكرة بحث 
ضـده صادرة عن السـلطات النرويجية 
على خلفية ما تصفه بـ «المعاملة السيئة» 

لطفليه. 
وذكـرت وكالـة «فرانـس بريـس» أن 
قـرار توقيف صاحـب الميداليـة الذهبية 
فـي أولمبيـاد برشـلونة 1992، جـاء بعد 
مذكرة بحث ضده صادرة عن السلطات 
تصفـه  مـا  خلفيـة  علـى  النرويجيـة 

بـ»المعاملة السيئة لطفليه».
قـد  النرويجيـة  السـلطات  وكانـت 
أعلنت أن طفلي السكاح هربا من منزلهما 
في الربـاط ولجآ إلـى منزل السـفير في 
العاصمة المغربية بسبب سوء معاملتهما 
من طرف والدهما، علمـاً ان العداء تقدم 
بدعـوى قضائيـة ضـد سـفير النرويـج 
فـي الرباط أمـام محاكـم دوليـة، بتهمة 

اختطاف طفليه طارق وسـلمى (13 و16 
سنة) من شقته في الرباط.

تصريحـات  فـي  السـكاح  وكشـف 
سـابقة أن «اختطـاف» طفليـه، يـوم 19 
تمـوز/ يوليـو 2009 عبـر مينـاء مارينـا 
سـمير، شـارك فيه عسـكريون أتـوا من 
أفغانسـتان خصيصـا للعمليـة، متهمـا 
 E14 المخابـرات النرويجية المعروفـة بـ
خـارج  طفليـه  تهريـب  فـي  بالتـورط 

المغرب.
واتهم البطل الأولمبي المغربي السابق 
علـى  بـ»التغطيـة  النرويـج  حكومـة 
إجـرام أجهزتهـا وتضليـل الـرأي العام 

النرويجي».
وتقدم خالد السكاح بدعوى قضائية 
ضـد سـفير النرويـج فـي الربـاط أمـام 
محاكـم دوليـة، بتهمـة اختطـاف طفليه 
طارق وسـلمى (13 و16 سنة) من شقته 
في الرباط، إلا أن السـلطات النرويجية 
أعلنـت آنـذاك أن طفلـي السـكاح هربـا 
مـن منزلهما فـي الرباط ولجـآ إلى منزل 
السـفير فـي العاصمـة المغربيـة بسـبب 

سوء معاملتهما من طرف والدهما.

ونفى السكاح أن يكون سبب الخلاف 
آن  النرويجيـة  طليقتـه  وبـين  بينـه 
سيسيلي هوبستوك، مرده إلى اختلاف 
ديني وثقافي، مؤكدا أن سبب خلافاتهما 
مالـي بالدرجـة الأولـى، بعـد أن قامـت 
بتحويل عقار إلى ملكيتها، كان اشـتراه 
من والدتها وسـدد أقسـاطه ما بين عامي 

1999 و2001.
أن   fr.europe1 موقـع  وذكـر 
السـكاح» فـي قلـب مـأزق قانونـي بـين 
وذلـك   ،2007 منـذ  والنرويـج  المغـرب 
بسـبب خلاف مـع زوجته السـابقة، آن 
مواطنـة  وهـي  هوبسـتوك،  سيسـيلي 
نرويجية، على عهدة طفليهما»، وأضاف 
انه بعد انفصال والديهما، أعيد الطفلان 
إلى النرويج بشـكل غير قانوني من قبل 
والدتهما في عام 2009، بمسـاعدة اثنين 
من الجنود النرويجيين، وأن السـلطات 
التهـم  فـي  السـكاح  تدعـم  المغربيـة، 
التـي يوجهها إلـى السـفارة النرويجية 
بـ»خطـف» ومسـاعدة الأم علـى تهريب 
الطفلين خارج التـراب المغربي «بصورة 

غير شرعية».

الشرطة الفرنسية تعتقل بطلا اولمبيا مغربيا 
على خلفية «المعاملة السيئة» لطفليه في النرويج

الرباط ـ «القدس العربي»  من مصعب السوسي:
كشـف مسـؤولون مغاربة عـن سلسـلة اجـراءات اتخذتها 
الحكومة لتشـجيع الاسـتثمارات الداخليـة والخارجية في ظل 

مشاريع الاصلاحات الهيكلية.
وقال محمد نجيـب بوليف، الوزير المكلف بالشـؤون العامة 
والحكامة فـي ندوة عقدهـا اول امس الاربعـاء لتقديم حصيلة 
اللجنـة الوطنيـة لمناخ الأعمـال والبرنامـج الوطني لتبسـيط 
المسـاطر الإداريـة وحصيلـة العمـل الحكومـي مشـيرا لغيـاب 
التفعيـل فيمـا مضـى وأنهمـا النقطتان الأساسـيتان لتنشـيط 
الاسـتثمار فـي ظل قرب صـدور تقريـر «دوينـغ بيزنس» حول 
سـهولة إقامة المشـاريع الاقتصادية الصادر عـن البنك الدولي 
نهاية يونيو/حزيران، وذلك لتقريب الاستثمار في ظل مشاريع 
الإصلاحـات الهيكليـة، علـى غـرار إصـلاح صنـدوق التقاعـد 

والمقاصة.
أن تعقيـد المسـاطر يتجلـى بالأسـاس فـي  وذكـر بوليـف 
التمويـل  إلـى  الولـوج  وصعوبـات  البيرقراطيـة  التعقيـدات 
وامتلاك العقارات ومشكل الحصول على الرخص، «لذلك وجب 
تضافر الجهود من أجل إقرار مجموعة من الإجراءات لتحسـين 
مناخ الأعمال وتبسـيط الاجراءات الإداريـة، وتحديث الورش 
القانونـي وقانـون الأمـر بالأداء حيـث كانت بهـذه الاجراءات 
مجموعة من التعقيدات، وذلك من أجل توحيد أشكال الاجراءات 
واعتماد شباك وحيد لمنح الرخص في البلديات التي يفوق عدد 

سكانها 50.000 نسمة». 
وأكـد بوليف أن مرسـوم الصفقات العموميـة في طريقه إلى 
وحدة التشريع، مع مراعاة الخصوصية في بعض الاستثناءات 
مثل الأفضلية الوطنية المحددة في 20 بالمائة للمقاولات الصغرى 
والمتوسـطة، والعمـل علـى إلغـاء مبـدأ السـرية فـي الصفقات 
وإمكانية نشر برامج تفصيلية عنها لتعزيز الشفافية، ولتجاوز 
إشكال السرية الذي قد يفضل جهة على أخرى، لحماية المستثمر 

ومصالح الفاعلين، إضافـة إلى تعديل القانون المتعلق بالولوج 
إلى التمويل لتوسـيع مجال الاسـتفادة من الأصول، وللانفتاح 
على مؤسسات مبادرة أخرى في هذا المجال ومن ضمنها الدولة 

التي ستصدر صكوك سيادية.
وقال عبد العظيم كروج، الوزيـر المكلف بالوظيفة العمومية 
وتحديـث الإدارة ان هـذه الإجـراءات تأتـي «لتقويـة جاذبية 
الاقتصاد والرفع من مناعته، حيث يعتبر مدخل تبسيط المساطر 
مدخلا رئيسـا، وذلك بمقاربة التدوين والتبسيط وتوحيد 100 
اجراء الأكثر تداولا، وهي 70 تهم المواطنين و30 تخص المقاولة» 
(35 متعلقـة بإنشـاء المقاولـة، 20 بالربـط الكهربائـي، 8 بدفع 

الضرائب والرسوم، 7 بنقل الملكية).
 وقـال كـروج ان عدة قطاعـات وهيئات مجتمعيـة منخرطة 
ومتعاونـة فـي هـذا الإطـار، وان إجـراءات تبسـيط المسـاطر 
ستسـتهدف بالأسـاس تقليص آجال إنجاز المساطر وتخفيض 
التكلفـة وتقليـص الوثائـق، وأن هـذه الإجراءات هـي مرحلة 
أولى لتحسـين مناخ الأعمال وتبسـيط المساطر، ستليها مرحلة 
ثانية سـيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة. وفي معرض حديثه 
عـن التقاريـر الاقتصاديـة الدولية حـول المغرب، ذكـر بوليف 
أن هاتـه التقاريـر قـد لا تكون بالدقـة والموضوعيـة الكافيتين، 
وضـرب مثـالا للاقتصاد الفرنسـي كنمـوذج أوربـي للاقتصاد 
الحر، والاقتصـاد المغربي الذي يظل مقيـدا بالدعم، وهنا يكمن 
الفـرق في التقييـم، إلا أنه لم يذكـر أن تقريـر «دوينغ بيزنس» 
ليونيو/حزيران 2012 صنف المغرب في الرتبة 97 من أصل 185 
دولـة، متخلفـا عن دول إفريقيـة وعربية وهي: جـزر موريس/
وجنـوب   (22 والسـعودية(الرتبة   (19 موريشـيوس(الرتبة 
إفريقيا(الرتبـة 39) وقطـر(40) والبحريـن(42) وعمـان(47) 
وتونـس(50) وروندا(52) وبوتسـوانا(59) وغانا(64) وجزر 
السيشـيل(74) والكويـت(82) وناميبـا(87) وزامبيـا(94) في 
سـهولة الاسـتثمار وإقامـة المشـاريع، وهـو أمر ينتعـش بدعم 

الدولة للاقتصاد وليس العكس.

الحكومة المغربية تتخذ سلسلة
من الاجراءات لتشجيع الاستثمار

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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■ طرابلـس ـ الرباط - ا ف ب : اعلنت 
منظمـة العفـو الدوليـة فـي تقريـر نشـر 
الخميـس ان علـى السـلطات الليبيـة ان 
تضع حـدا «للاعتقال لفتـرة غير محددة» 
لاجئـون  فيهـم  بمـن  المهاجريـن  لالاف 
وطالبـو لجوء يخضع بعضهـم للتعذيب، 
فـي  الافارقـة  اللاجئـون  يواجـه  فيمـا 
المغرب خيارا صعبا بين البقاء اومواصلة 

الرحيل.
ونددت المنظمة الدولية التي تدافع عن 
حقـوق الانسـان ومقرها لنـدن، في نفس 
الوقت بقيام الاتحاد الاوروبي بمسـاعدة 
الحكومـة الليبية على «تعزيـز الامن على 
الحدود مـن اجل كبح حركـة الهجرة غير 
الشـرعية  الى اوروبا على حساب حقوق 

الانسان». 
ونددت ايضا بـ»المعاملـة غير المقبولة 
افريقيـا  مـن  ومعظمهـم  الاجانـب  لالاف 
يتعرضـون  الذيـن  الصحـراء  جنـوب 
للاعتقـال الاعتباطي ويحتجزون لفترات 

طويلة في شروط مزرية». 
واكدت المنظمة انها زارت سبعة «مراكز 
احتجاز» كما تسـميها السـلطات الليبية، 
وتحدثت عن «ادلة عن سوء معاملة يمكن 

اعتبارها تعذيبا في بعض الحالات». 
وجـاء في تقرير منظمـة العفو الدولية 
ايضـا ان «عـددا كبيـرا مـن المعتقلين بمن 
فيهـن نسـاء، تعرضـوا للضـرب المبـرح 
بخراطيم المياه او بالاسـلاك الكهربائية» 
مؤكـدة انهـا حصلـت بالاضافة الـى ذلك 
على شهادات لمعتقلين اصيبوا بالرصاص 

خلال مصادمات. 
صحـراوي،  حـاج  حسـيبة  وقالـت 
مسـاعدة مدير برنامج الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيا في المنظمة، ان «التعذيب 
فـي  اكتشـفناها  التـي  المعاملـة  وسـوء 

+مراكز الاحتجاز+ غير مقبولة». 
يقدمهـا  التـي  للمسـاعدة  وبالنسـبة 
الاتحـاد الاوروبي لكبـح حركة المهاجرين 
غيـر الشـرعيين، اعتبرت انه «مـن المقلق 
الاتحـاد  امـوال  ان  نكتشـف  ان  جـدا 
الاوروبـي اسـتخدمت علـى مـا يبـدو من 
اجـل تمويل مراكـز احتجـاز يعتقـل فيها 

الاف الاجانب بشكل غير شرعي». 
وحضت منظمـة العفو الدولية الاتحاد 
الاوروبي على عدم توقيع اتفاقات جديدة 
مـع ليبيـا فـي هـذا المجـال حتـى «تثبـت 
وطالبـي  اللاجئـين  لحقـوق  احترامهـا 

اللجوء والمهاجرين». 
واشـارت الى انه منـذ ايار/مايو 2012 

رحلت السـلطات الليبية 25 الف شـخص 
دخلوا «بشكل غير شرعي» الى ليبيا. 

وتم ابقاء الاف المهاجرين قيد الاعتقال 
لاشـهر قبـل طردهـم بـدون تمكينهـم من 
الوصـول الى محام، لاعتبارهم يشـكلون 

«خطرا على الامن الوطني». 
واضافـت حـاج صحـراوي «يجب ان 
تشـريعاتها  الليبيـة  السـلطات  تراجـع 
بتحديـد مهلة قصـوى لتوقيف المهاجرين 

بانتظار طردهم». 
واحصت المنظمة خلال زياراتها خمسة 
ومهاجـر  لجـوء  وطالـب  لاجـىء  الاف 
معتقلـون فـي 17 «مركـز احتجـاز» تابعة 
لوزارة الداخليـة «بالاضافة الى عدد غير 
معـروف مـن الاشـخاص المعتقلـين لـدى 

الميليشيات». 
ايضـا  اسـفها  عـن  المنظمـة  واعربـت 
مـا  جـدا»  السـيئة  الصحيـة  «للظـروف 
يعـرض المعقتلين لخطر الامـراض بما في 
ذلك التهابات الجهاز التنفسـي والاسهال 

المزمن.
 بدورهم يواجه اللاجئون الافارقة في 
المغـرب اوضاعـا صعبة وتقول بليسـينغ 
الكونغولية (13 سنة) امام مركز استقبال 
«مؤسسـة الشـرق- الغرب» في الرباط، 
وهـي تبتسـم «لا نعـرف مـا يخبئـه لنـا 
المسـتقبل»، معبرة بذلك عن المعضلة التي 
يواجهها اللاجئون في المغرب بلد العبور، 
فـي الاختيار بين البقاء هنـاك او مواصلة 

طريق المنفى.
عـدد  ان  الجمعيـات  بعـض  وتفيـد 
المهاجريـن القادمـين مـن بلـدان افريقيـة 
جنوب الصحراء في المغـرب كان يتراوح 
نهايـة 2012 بـين عشـرين و25 الفـا. وهم 
يأتون علـى امل العبور الى اسـبانيا لكن 
المملكـة التي كانت اصلا بلد عبور تحولت 

شيئا فشيئا الى بلد استقبال. 
ومـن بـين هـؤلاء حوالـى الـف لاجـئ 
بينهم 500 امرأة وطفل معظمهم من ساحل 
العاج والكونغو الديموقراطية، فارين من 
الحـرب، ويسـمح لهم هـذا الوضـع الذي 
تمنحه المفوضية العليـا للاجئين بالتطلع 

الى بناء حياة. 
لكن وضعهم في المملكة التي كانت اول 
دولـة عربيـة توقع علـى معاهـدة جنيف 
فـي 1956، «هـش وغامـض» فـي غيـاب 
اطار قانوني مناسـب كما قال مارك فاوي 
مسـؤول المفوضيـة لوكالـة فرانس برس 

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. 
واضاف انهم يملكون رخص اقامة لذلك 

«يغـض النظر عنهم لكنهم لا يسـتطيعون 
التوقيع على عقد ايجار او عمل». 

وتابـع ان رغـم ذلك فـان «المغـرب بدا 
ينظر اليه كوجهة نهائية وليس فقط كبلد 

عبور». 
واقـر رونالـدو (16 سـنة) الـذي غادر 
سـاحل العـاج قبـل سـنتين ان «الوضـع 
افضـل مما عليه في مالي حيث حاولت ان 

استقر في اول الامر». 
عبثـا  «حاولنـا  بليسـينغ  واضافـت 
الاسـتقرار في الكاميرون ثـم بنين وبقينا 

قليلا في موريتانيا لكن ليس كما هنا». 
وعلـى مشـارف اوروبا يتميـز المغرب 
باسـتقراره وبعض مؤسسات الاستقبال 
مثل مؤسسة الشـرق-الغرب التي يتردد 

عليها سنويا نحو 800 مهاجر. 
واوضحت رئيسة المؤسسـة ياسمينة 
فيلالي ان «المغرب لم يكن مسـتعدا عندما 
الالفـين  سـنوات  فـي  المهاجـرون  وصـل 
فأساء التصرف لكن تحقق تحسن واضح 
مـن حينهـا وبالامـكان التحـدث والقيام 

بنشاطاتنا دون مشكلة». 
وانجـزت برامـج منهـا خصوصـا فتح 
مـدارس بفضـل حوالـى سـت جمعيـات 

محلية مدعومة بمنظمات دولية. 
وقالـت ياسـمينة فيلالـي ان «بعضهم 
والمدرسـة   (...) رهيبـة  امـورا  شـاهدوا 

عبارة عن طوق نجاة». 
بعـض  تلقيهـم  بعـد  انـه  واضافـت 
الـدروس بالعربيـة الدارجـة (المغربيـة) 
بامـكان هـؤلاء الاطفـال ان يتطلعـوا الى 
مثـل  العموميـة  المدرسـة  فـي  الاندمـاج 
شـقيقة بليسـينغ الصغيـرة «التي تحتل 

الصف الاول في قسمها». 
واعربت رئيسة المؤسسة عن افتخارها 
«انـه نجـاح حقيقـي، منـذ ثـلاث  قائلـة 

سنوات بلغ عددهم 150 في المجموع». 
وتحققـت بعض النجاحـات لكن هناك 

ايضا صعوبات كبيرة. 
المتطوعـة  بريـور  آنـا  واوضحـت 
الفرنسية في المفوضية العليا للاجئين ان 
«بعضهم فـي حالة فقر شـديد، نحاول ان 

نوفر لهم منزلا، ثم يأتي وقت المشاريع». 
لكن استحالة العمل خارج نطاق العمل 
غيـر القانوني يطرح مشـكلة والوسـيلة 
الوحيـدة لتوفيـر القـوت تقتصـر احيانا 
علـى المسـاعدة المتواضعة مـن المفوضية 

العليا للاجئين المخصصة لاكثرهم عوزا. 
آلـة  يديـه  وبـين  رونالـدو  ويتابـع 
«ورشـة  بالمناسـبة  لـه  اهديـت  حاسـبة 

الادارة المالية» التي تدرسـها آنا. وبشان 
اقامته في المغرب يبـدي تحفظا ويتحدث 
خصوصا عن «العنصرية» وشعور شديد 

بالوحدة. 
وقال الشـاب «اتيت بمفردي، وما زلت 
وحيـدا رغـم اننـي وجـدت اصدقـاء بين 

اللاجئين». 

ورغم انه يدرس الفندقية ما زال يتطلع 
ويقـول  افريقيـا».  «خـارج  الحيـاة  الـى 

«اعتقد ان هنا هو مجرد مرحلة». 
مـن جهتها تقـول باتريسـيا (22 عاما) 
مصففـة الشـعر التـي قدمـت من سـاحل 

العاج انها «سعيدة في المغرب». 
وروت بليسينغ ان «في البداية لم تكن 

الامور سـهلة، البيئة والـردود العنصرية 
مـن اصحاب المنـازل مثلا، لكـن مع الوقت 

تعلمنا الاندماج  تفاديا للمشاكل». 
وتوقعت ياسـمينة فيلالـي ان «يتمكن 
بعضهم من الاندمـاج لكننا نظل بلد عبور 
لان هناك دائما سحر اوروبا وذلك رغم ان 

الوضع ليس جيدا هنا ولا هناك».

الاف المهاجرين معتقلون في شروط «مزرية» في ليبيا واللاجئون 
الافارقة في المغرب يواجهون خيارا صعبا بين البقاء او مواصلة الرحيل

السفيرة الامريكية الجديدة لدى ليبيا تقدم أوراق اعتمادها
■ طرابلس ـ د ب أ: قدمت ســفيرة الولايات المتحدة 
الجديدة لدى ليبيا، ديبــورا كيه جونز الخميس اوراق 
اعتمادها الى نائب رئيس برلمان البلاد صالح المخزوم، 

حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية «لانا».
وستشغل جونز المنصب الذي أصبح شاغرا بسبب 
وفاة كريستوفر ستيفنز، الذي قتل مع ثلاثة أمريكيين 
آخريــن في هجوم شــنه إســلاميون مشــتبه بهم على 
القنصليــة الامريكية في بنغازي في أيلول (ســبتمبر) 

الماضــي . ونقلــت الوكالة عن المخزوم قولــه للمبعوثة 
الجديدة إن ليبيــا حريصة على الحفــاظ على علاقات 
جيدة مع الولايات المتحدة « تقوم على الاحترام المتبادل 
والتعاون والمصالح المشتركة». يذكر أن البرلمان الليبي 

هوأعلى سلطة تشريعية وتنفيذية في البلاد.
يشــار إلى أن جونز وهى دبلوماسية لفترة طويلة، 
خدمت سابقا في العديد من دول الشرق الأوسط، من 

بينها العراق وسورية وتركيا والإمارات والكويت.

نائب رئيس البرلمان صالح المخزوم يتسلم اوراق اعتماد السفيرة الامريكية ديبورا كيه

رئيس الحكومة الليبية يقول إن بلاده 
تلقت ضمانات أمريكية بعدم التدخل فيها

■ طرابلـس ـ يـو بـي آي: أعلـن رئيس الحكومـة الليبية، علـي زيدان، عـن تلقيه 
ضمانات أمريكية مباشـرة من الرئيس بارك أوباما، تؤكـد عدم نية أمريكا التدخل في 

ليبيا لأي سبب من الأسباب.
وقـال زيدان فـي مؤتمر صحافي عقـده في طرابلـس ظهر الخميس، إن الرئيسـين 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا، والفرنسـي فرنسـوا هولانـد، ورؤسـاء وزراء بريطانيـا، 
وإيطاليـا، والمستشـارة الألمانيـة أنجيـلا ميـركل، «نفوا نيـة دولهم التدخل فـي ليبيا 

وأكدوا استعدادها لدعم ليبيا أمنياً في بناء الجَيش والشرطة».
وأضـاف أن أوباما حمَله رسـالة للشـعب الليبي، مفادها «أن أمريـكا لن تتدخل في 
ليبيا لأيِ سـببٍ من الأسـباب، وأنَ هناك ما يشغلها عن هذا التدخل من اهتمام بتوفير 

عيشٍ كريم للمُواطن الأمريكي وتحقيق مطالبه».
وأشـار زيدان إلـى أن ليبيا هي الوحيدة التي دعيت للمُشـاركة في قمة الدول الـ 8 
الصناعية الكبرى في أيرلندا. وإلى ذلك دعا زيدان، أهالي مدينتي مصراتة وتاورغاء، 
لضبط النفس وتجنب الإصطدام المُباشر بينهما، أهالي الأخيرة لتأجيل موعد عودتهم 
إلـى مدينتهم والبقـاء في أماكنهم وترك الأمر للحكومة المؤقتة التي سـتضمن عودتهم 

بعد تحقيق العدالة ورأب الصدع و التصالح.
يُشـار إلـى أن أعيان ومشـايخ وحكماء وأهالي مدينـة تاورغاء سـبق وأن حددوا 
يوم 25 من شـهر حزيران (يونيو) الجاري موعدا لعودتهم إلى مدينتهم داعين المؤتمر 

الوطني العام والحكومة المؤقتة ومفتي الديار الليبية مُساندتهم في ذلك.

آمر درع ليبيا القوة الأولى
يطالب بالتحقيق في اشتباكات

وقعت أمام مقر القوة في بنغازي 
■ طرابلس  - د ب أ : طالب آمر لواء قوات درع ليبيا القوة الأولى وسـام بن حميد 
النائب العام بفتح التحقيق وكشـف ملابسـات الأحداث الداميـة التي وقعت في وقت 

سابق من الشهر الجاري أمام مقر القوة في مدينة بنغازي. 
وكان العشـرات قـد سـقطوا بـين قتيل وجريـح جراء اشـتباكات بـين عناصر درع 
ليبيـا (1) ومتظاهرين احتشـدوا أمام الكتيبـة للمطالبة بحلها وإخلاء المقر وتسـليم 

أسلحتها. 
و»درع ليبيـا» يتألف من ثوار سـابقين قاتلـوا نظام العقيد الراحـل معمر القذافي ، 

ولاحقا قامت وزارة الدفاع بدمج أعداد كبيرة منهم. 
وأوضـح بن حميد في بيان نشـرته وكالة الأنباء الليبيـة (وال) أن الأحداث بدأت 
بتجمهـر مجموعة من سـكان منطقة الكويفية أمام مقر الـدرع للتعبير عن اعتراضاتها 
وانتقاداتها ، مشيرا إلى أن الوضع توتر بعد ظهور مسلحين بين المتظاهرين الأمر الذي 

قلب المشهد من مجرد تظاهرة إلى حصار مسلح . 
وقال :»على افتراض أنه من حق من شـاء أن يعترض على وجود الدروع في جسم 
الدولـة الناشـئة ، فهـل يحـق لأي كان أن يتحـول إلى قـوة تنفيذية للفـض والفرض 
والتحريـض على اسـتباحة مقرات ومخـازن قوات الـدرع المكلفة بقرارات الشـرعية 
المتمثلة في المؤتمر الوطني ورئاسـة الأركان العامة ، وأن يتم نسـيان ميثاق الشـرف 
الـذي وقعه وجهـاء وأعيان قبائل بنغـازي ، بحرمـة التعدي على مؤسسـات الدولة 

ومقدرات الشعب « . 
واتهـم بن حميد وسـائل الإعلام بتضليل الرأي العام بإظهـار أن قوة الدرع هي من 
تسـبب في سـفك الدماء ، مدافعاً في نفس الوقت عن قوة الدرع التي اعتبرها بحسـب 

قوله ضحية الهجوم وليست طرفاً في الجناية. 
ودعـا الدولة إلى تحمل مسـؤولياتها فـي رأب الصدع ، وأكد علـى مطالبته للنائب 
العام بفتح التحقيق وكشـف ملابسـات وجود أعضـاء من قوات الصاعقة المسـلحين 

بالأسلحة بالثقيلة ضمن المتجمهرين والمهاجمين لمقر الدرع. 

■ تونس - يو بي اي : استقبل أهالي محافظة 
جندوبـة التونسـية، الرئيـس التونسـي المؤقت 
منصـف المرزوقـي، بشـعارات مناهضة لـه، منها 
«إرحـل.. إرحل»، خـلال زيارته، امـس الخميس، 
لمحافظتهـم الواقعة شـمال غرب تونـس العاصمة 
فيمـا  أعلـن رئيـس المجلـس الوطني التأسيسـي 
العدالـة  أن  جعفـر،  بـن  مصطفـى  التونسـي، 
الانتقاليـة في بـلاده لا تهدف الى نصب المشـانق 
أو التشـفي، بينما حذرت المدعية العامة للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، فاتـو بنسـودة، مـن تداخـل 
المسـائل السياسـية مع مسـار العدالة الانتقالية، 
ومن جانبه اعلن حزب التحرير السلفي التونسي 
رفضه المشاركة بالاستحقاق الرئاسي المرتقب لأن 

الدستور ليس اسلاميا.
وقال شـاهد باتصال هاتفي مـع يونايتد برس 
أنترناشـونال، إن العشـرات مـن أهالـي مدينـة 
جندوبـة تجمعـوا أمـام مقـر محافظتهـم رافعـين 
شـعارات أعربوا فيها عن رفضهم لزيارة الرئيس 

التونسي المؤقت منصف المرزوقي لمحافظتهم.
وأوضح أن المشاركين بهذا التجمع الذي تحول 
إلى ما يشبه الوقفة الاحتجاجية، هتفوا بشعارات 
منها «خبز وماء والمرزوقي لا»، و»الشعب فد فد من 
الطرابلسـية الجدد»، وذلك في إشـارة إلى أصهار 
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، 

الذين يُعرفون بتونس بإسم «الطرابلسية».
وشـددوا فـي المقابـل علـى ضـرورة الاهتمـام 

التنمويـة  المشـاريع  مـن  وتمكينهـا  بمحافظتهـم 
صفـوف  فـي  البطالـة  امتصـاص  علـى  القـادرة 

شبابها.
منصـف  المؤقـت  التونسـي  الرئيـس  وكان 
المرزوقي زار امس محافظة جندوبة، حيث اجتمع 
بمقر المحافظة مع مندوبي بعض المنظمات الوطنية 
منهـا الإتحـاد العـام التونسـي للشـغل، واتحاد 

الفلاحين، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة.
كمـا زار المرزوقـي خـلال هـذه الزيـارة التـي 
وُصفـت بأنها «تندرج في سـياق حملـة إنتخابية 
سابقة لأوانها»، بعض المنشآت الصناعية وبعض 

المزارع.
وأوضـح رئيـس المجلـس الوطني التأسيسـي 
التونسـي فـي كلمـة إفتتح بهـا، امـس الخميس، 
أعمـال نـدوة دوليـة حـول «العدالـة الإنتقاليـة، 
والعدالة الدولية في المنطقـة العربية»، أن جوهر 
«المحاسـبة  هـو  تونـس  فـي  الإنتقاليـة  العدالـة 
والمصالحـة وحفـظ الذاكـرة، وإرجـاع الحقـوق 

المادية والمعنوية الى المتضررين».
وشـدد بن جعفـر على أهميـة أن يتـم ذلك «في 
إطـار علويـة القانـون بتوفيـر كافـة الضمانـات 
الكفيلـة بتحقيـق العدالـة فـي مختلـف المراحـل، 
وعلى ضرورة أن يتلاءم قانون العدالة الإنتقالية 
مع المعاهـدات الدولية وإحترام الحريات وحقوق 

الإنسان».
ولفت في هذا السـياق إلى «أهمية دور المحكمة 

الجنائية الدولية في تحقيق هذه العدالة وقدرتها 
علـى إنجـاز تبعـات دوليـة ضد مـن تورطـوا في 
بلدانهـم في إنتهـاكات كبيرة، إلـى جانب إمكانية 
الاسـتفادة مـن تجربة هـذه المحكمة التـي راكمت 

الخبرة في هذا المجال».
ومـن جهتها، أشـارت المدعية العامـة للمحكمة 
الجنائية الدولية، فاتو بنسـودة، إلى الصعوبات 
التـي تواجه المحكمـة الجنائية الدوليـة بمعالجة 

قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وقالـت فـي كلمتها خـلال الجلسـة الإفتتاحية 
للنـدوة، إن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة «لا تتوفر 
لتنفيـذ قراراتهـا  أو شـرطة  علـى قـوات جيـش 

وتحقيق العدالة في هذه القضايا».
وشددت بالمقابل على ضرورة التصدى لتداخل 
المسـائل السياسـية مع مسـار العدالـة الانتقالية 
وضمانـات  الإنسـان  حقـوق  معاييـر  وإحتـرام 

المحاكمات العادلة في هذا المسار.
يُشـار إلـى أن أعمـال النـدوة الدوليـة حـول 
«العدالـة الانتقالية، والعدالـة الدولية في المنطقة 
العربية» بدأت اليوم بتونس العاصمة بمشـاركة 
وحقوقيـين  المجـال  هـذا  فـي  الخبـراء  مـن  عـدد 
وناشـطين في المجتمع المدنـي، بالإضافة إلى وزير 

العدل في السلطة الفلسطينية علي مهنا.
تُنظمهـا  التـي  النـدوة  أعمـال  وسـتتواصل 
أكاديميـة العدالـة الإنتقاليـة، ومركـز الكواكبـي 
للتحـولات الديمقراطيـة، ومنظمـة «لا سـلام من 

دون عدالـة»، علـى مـدى يومـين، وذلك لمناقشـة 
جملـة من المسـائل منها تقييـم العدالـة الانتقالية 
فـي عدد من الـدول العربية، وتقييـم دور المحكمة 
الجنائيـة الدولية في المنطقـة العربية، وتحديات 

الحاضر وأفاق المستقبل في هذا الميدان.
علـى صعيد آخـر أعلن حزب التحرير السـلفي 
التونسـي، رفضه المشاركة بالاستحقاق الرئاسي 
المرتقب قبل نهاية العام الجاري، وقال إنه سيُنظم 

غدا السبت مؤتمرا حول «الخلافة الإسلامية».
وقـال رضـا بالحـاج، الناطق الرسـمي بإسـم 
الحزب فـي تصريح للصحافيـين، امس الخميس، 
لأن  الرئاسـية،  الإنتخابـات  فـي  نُشـارك  «لـن 

الدستور ليس إسلاميا».
الرئاسـية  للانتخابـات  المرشـح  أن  واعتبـر 
المرتقبة وفقا للدسـتور الحالي، هو «شاهد زور»، 
لافتاً إلى أن حزبه «يصر على أنه لا بد من إنتخاب 
الرئيس (الخليفة) انتخابا مباشـرا عكس النظام 

الوراثي وعلى أساس الجدارة».
وأعلن بلحـاج أن حزبـه يعتـزم تنظيم مؤتمر 
حـول «الخلافـة الإسـلامية» يـوم السـبت المقبل 
تحت شـعار»التحرير والتغيير»، وذلك بمشاركة 
مكتب الإعـلام العالمي لحزب التحريـر ووفود من 

سوريا ومصر واليمن وفلسطين.
وأوضح أن المؤتمر الذي ستتواصل أعماله على 
مدى يومـين، يتضمن عدة ورش عمل «سـتتطرق 
إلى جملـة من المسـائل السياسـية والاقتصادية، 

معـرض  تنظيـم  إلـى  بالإضافـة  والاجتماعيـة، 
«للثورة السـورية يتضمـن صوراً و شـعارات تم 
رفعهـا فـي الثورة السـورية، وذلك لكشـف هوية 

هذه الثورة».
وشـدد علـى أن الخلافـة الإسـلامية، سـتكون 
الفكـرة المركزيـة خـلال هـذا المؤتمـر، بإعتبارهـا 
«البديـل الإسـتراتيجي لرفع مبادئ الإسـلام من 

الخرافة والإخافة».
يُشـار إلى أن حزب التحرير السلفي في تونس 
الـذي حصل على ترخيص العمـل القانوني خلال 
شـهر يوليو/تموز مـن العام الماضـي، يُعتبر فرعاً 
مـن حـزب التحريـر الإسـلامي المحظور الناشـط 
بعدة دول عربية، والذي يسـعى إلى إعادة إحياء 

نظام «الخلافة الإسلامية».
ويدعـو هـذا الحـزب الذي يعـرّف نفسـه على 
أنه «حزب سياسـي أساسه الإسـلام ومرجعه في 
ة بفهم سـلف الأمّة»، إلى  الإصـلاح القرآن والسـنّ

إقامة دولة إسلامية تحكم وفقا للشريعة.
ولـم تُحدد السـلطات التونسـية تاريخ إجراء 
الإنتخابات التشـريعية والرئاسية المرتقبة، فيما 
يقـول الإئتـلاف الحاكـم بقيـادة حركـة النهضـة 
الإسـلامية إن تلـك الانتخابات سـتتم قبـل نهاية 
العام الجاري، بينما تستبعد أحزاب المعارضة ذلك 
لاعتبارات سياسية وأخرى تقنية، خاصة وانه لم 
يتم لغاية الآن المصادقة على الدستور الجديد، كما 

لم يتم الاتفاق على القانون الانتخابي.

أهالي محافظة جندوبة التونسية يستقبلون الرئيس المرزوقي بشعارات مناهضة له 

المجلس الوطني التأسيسي التونسي: العدالة الانتقالية لا تهدف إلى نصب المشانق
حزب التحرير يرفض المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة لأن الدستور ليس اسلاميا

الجزائر تستضيف اجتماعا إقليميا حول 
«مكافحة الإرهاب» في الساحل الإفريقي

■ الجزائـر ـ يـو بي اي :  تسـتضيف الجزائـر، الإثنين المقبـل، اجتماعا إقليميا حـول «مكافحة 
الإرهـاب» في منطقة السـاحل الإفريقـي، وذلك ضمن المنتدى الشـامل لـ»مكافحـة الإرهاب» الذي 

يضم 28 دولة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
وذكرت وكالة الأنباء الجزائريـة الحكومية،امس الخميس، أن الاجتماع الثاني لمجموعة العمل 
الإقليمية حول تعزيز قدرات «مكافحة الإرهاب» في منطقة الساحل، والذي تترأسه الجزائر وكندا، 

سينظم بقصر المؤتمرات بمدينة وهران شمال غرب البلاد.
ويعـد المنتدى الشـامل، آلية متعددة الأطـراف تم إطلاقها في أيلول/سـبتمبر 2011 بنيويورك، 
ويهـدف إلى تعزيز البنية الدولية لـ»مكافحة الإرهاب» العابر للأوطان، وإقامة تعاون دولي معزز 
مـع تعبئة الخبـرة والموارد الضروريـة. وتوج الاجتمـاع الأول للمجموعة الذي انعقد في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر2011 بالمصادقـة على مخطط عمل سـيكون محـل تقييم وتحديث خـلال الإجتماع 
الثاني. وكانت الجزائر دعت على لسان كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، بلقاسم 
سـاحلي، خلال الإجتماع الأخير للمنتدى الشـامل الذي انعقد في الولايـات المتحدة الأمريكية إلى 

وضع تصور شامل في مجال «مكافحة الإرهاب» والجريمة المنظمة في إفريقيا.
وقال سـاحلي إن «هذا التصور يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أيضا المطالب الشرعية ذات الطابع 

الاقتصادي والاجتماعي لسكان بعض المناطق الواقعة في مناطق النزاع».

الجزائر تعرب عن ارتياحها لرفض 
مجموعة الثماني دفع الفدية «للإرهابيين»

■ الجزائـر- يـو بـي اي : أعربـت الجزائـر، امـس الخميس، عـن ارتياحهـا للتصريح 
الـذي أعرب فيه رؤسـاء دول وحكومـات مجموعة الثمانـي رفضهم الواضـح لدفع الفدية 
«للإرهابيين» استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1904. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية 
الحكوميـة عن المتحدث باسـم الخارجية الجزائريـة عمّار بلاني، قولـه إن «الجزائر تدعو 
دول ومؤسسـات العالم إلى انتهاج هذا المبدأ (رفض دفع الفدية) لتجفيف أحد أهم مصادر 

تمويل المنظمات الإرهابية التي تسمح لها بجلب عناصر جديدة وتعزيز قدراتها».
وأضـاف بلانـي «نأمـل أن يسـهم هـذا الموقف الـذي اعتمـد بمبـادرة من الوزيـر الأول 
البريطانـي (دايفيد كاميرون) في بعث محادثات جديدة قريباً على مسـتوى الأمم المتحدة 
من أجل المصادقة على أدوات وآليات ملزمة بغية القضاء الجذري على التهديد الذي يشكله 
دفـع الفدية للجماعات الإرهابية». وأكد بلاني أن «الجزائر سـتواصل العمل بشـكل حثيث 

على هذه المسألة مع شركائها البريطانيين والأميركيين وضمن منظومة الأمم المتحدة».

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

الرسـمي  الموقـف  الغمـوض  يسـود 
المغربي من الازمة السـورية، وبعد الاندفاع 
نحـو الانخـراط بالأزمـة طرفـا ضـد نظام 
المعارضـة  ودعـم  الاسـد  بشـار  الرئيـس 
سياسـيا وانسـانيا، مـن خـلال المشـاركة  
بـكل الخطـوات الهادفـة لمحاصـرة النظـام 
واسـقاطه بمـا فيها مؤتمر اصدقاء سـورية 
الذي احتضنتـه مدينة مراكش، لكن لوحظ 
مع تصاعد العنـف والدمار وبروز جماعات 
فـي  المغربـي  الاندفـاع  تراجـع  متشـددة، 
نفس الوقـت الذي ارتفع فيه عـدد المقاتلين 
المغاربـة فـي صفـوف المعارضـة، ان كانـوا 
من داخـل المغرب او مـن المهاجرين في دول 
اوروبية يحملون جنسـياتها او يحتفظون 
بجنسـياتهم المغربيـة، وهـو مـا يثيـر قلقا 
بالاوسـاط الامنية المغربية، التي ترى فيهم 
«افغانا مغاربة» اخرين سيعودون لممارسة 

العنف بالمغرب.       
عـن  رسـمية  أمنيـة  معطيـات  وكشـفت 
وجـود 214 مغربيـا توجهـوا إلى سـورية، 
خـلال الأشـهر القليلـة الماضيـة، مـن أجـل 
الانضمام إلى مقاتلي الجيش الحر السوري 
الذي يخوض حربا موسّـعة لإسـقاط نظام 

بشار الأسد.
وبينـت المعطيـات التـي نشـرها موقـع 
هسبريس، نقلا عن مصدر أمني مغربي، أن 
المغاربة الذين توجهوا إلى سورية، ينتمون 
إلى العديد من المدن المغربية من بينها مدينة 
سـيدي قاسـم، حيث توجّـه ثمانية شـبان 
أغلبهـم كانـوا يعملـون فـي التجـارة بهذه 
المدينـة الصغيـرة إلـى القتـال في سـورية 
إلى جانب «الجيش الحـر» المُدعم من طرف 
العديد مـن الدول الخليجية لإسـقاط نظام 

الأسد.
وكشـف المصـدر أن أغلـب مـن قصـدوا 
سورية للقتال لم تكن تظهر عليهم أي بوادر 
لـ»التطـرف» أو «التشـدد» الدينـي، كما لم 
تظهـر عليهم ميول غيـر طبيعيـة، وأغلبهم 
تركـوا زوجاتهـم وأطفالهـم وأسـرهم دون 

سابق إشعار.
وحسـب المعطيـات التـي توصلـت إليها 
الاجهـزة الأمنية التي جمعـت معطيات عن 
214 مغربيـا يقاتلـون إلى جانـب «الجيش 
الحُـر» فـي المحافظـات السـورية لمواجهـة 

الجيش النظامي للأسد.
وبـدأت التحقيقـات التـي فتحتهـا هذه 
الاجهـزة بعد أن تلقت العديـد من العائلات 
اتصالات مـن بعض أفرادهـا الذين غادروا 
إلـى سـورية، يؤكـدون فيهـا وجودهم في 
سـورية أو في تركيـا في اتجـاه المحافظات 

السـورية من أجـل القتال في «سـبيل الله» 
لإسقاط النظام السوري.

ورغم تقارير مختلفة تحدثت بالاسـابيع 
الماضيـة عـن مقتـل مغاربـة في سـورية الا 
ان قائمـة نشـرتها قنـاة «المنـار» اللبنانية، 
التابعة «لحزب الله» وكشفت عن جنسيات 
المقاتلـين الـذي لقـوا حتفهم ضمـن المعارك 
الدائـرة في سـورية بـين الجيـش النظامي 
و»الجيـش الحـر» لـم تشـمل مغاربة ضمن 
الجنسـيات التـي قضـت نحبها فـي القتال 
الدائـر بسـورية، والتـي بلغـت 6113 مـن 

القتلى من 82 جنسية.
مـن جهـة اخـرى أكد عصـام الشـويدر، 
المسـؤول الإعلامي للجنة المشـتركة للدفاع 
ان  بالمغـرب  الإسـلاميين  المعتقلـين  عـن 
السلطات المغربية تشجع الشباب المتحمس 
للقتال في سـورية، لكنهم إذا قرروا العودة 
تقـوم باعتقالهـم، وأن اللجنة وثقت خمس 
حالات اعتقال لشـباب بعد عودتهم، بتهمة 

«القتال في سورية».
وقال شـويدر لوكالـة انباء موسـكو ان 
هنـاك مسـؤولين أمنيـين يعقـدون لقـاءات 
متعـددة مـع المرشـحين للذهـاب لسـورية، 
ويشـرحون لهم أن الرجـوع يعني الاعتقال 
تعتقـل  المغربيـة  «السـلطات  والمتابعـة، 
الإخوة، الذين شاركوا في القتال ضد قوات 
الأسـد، لأنها تحاكم نياتهـم، وتفترض أنهم 

سـيصيرون مقاتلـين فـي المغـرب، حتى أن 
هناك الكثير من وكالات السـفر توفر بطاقة 
سـفر ذهاب بـدون إياب، بثمـن بخس» كما 

يقول.
المقاتلـين  أن عشـرات  الشـويدر  ويـرى 
المغاربـة، الذي ذهبوا إلى سـورية، ينوون 
الانتقال للقتال ضد العدو الإسـرائيلي بعد 
إسـقاط نظـام الأسـد، وأن قـرار القتال في 
سـورية اسـتجاب له العديد من الشـباب، 
بعد إعلان نفير المسـلمين العام هناك، حتى 
وإن كان بعض الشـباب يقرر العودة ساعة 
يصطدم بالصعوبات، وتعقد الأوضاع على 
الأرض وضغـط العائـلات التـي ينحدرون 
منهـا، مـا تتعامـل معـه السـلطات المغربية 

بالاعتقال المباشر.
ودعا المسؤول الإعلامي للجنة المشتركة 
للدفاع عـن المعتقلين الإسـلاميين، لضرورة 
إطـلاق سـراح كافـة المعتقلـين الإسـلاميين 
تمييـز،  دون  وعدوانـا  ظلمـا  المسـجونين 
وأن اللجنـة سـتواصل المطالبـة بذلك رغم 
أن السـلطات تؤجـل نطـق الحكـم ضدهم، 
ولا  بالنوايـا  يتعلـق  الأمـر  أن  «خصوصـا 
يسـتند علـى حقائـق وأفعـال علـى أرض 
الواقـع تؤكـده، ثم كيـف تعتبر السـلطات 
المشـاركة في القتال في سـورية تهمة يتابع 
مقترفوهـا، فـي حين دعـا علمـاء الأمة بمن 

فيهم المغاربة إلى النفير».

الغموض يسود الموقف الرسمي المغربي من الازمة السورية
وارتفاع عدد المقاتلين المغاربة يقلق الاجهزة الامنية

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
زار وزيـر الخارجيـة الإسـباني مانويل غارسـيا 
ماغايـو الجزائـر  فـي محاولـة للحصول علـى عقود 
البلـد  هـذا  سـلطات  وإقنـاع  الإسـبانية  للشـركات 
المغاربـي بتبسـيط الإجـراءات القانونيـة الخاصـة 

بالشركات وكذلك عمل مواطني هذا البلد الأوروبي.
وتعتبـر زيـارة مارغايو الـى الجزائـر منذ يومين 
من الزيارات القليلة لمسـؤولين غربيين الى هذا البلد 
في وقـت يوجد فيـه الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
في وضع صحي مقلق في فرنسـا ويطـرح الكثير من 
التسـاؤلات السياسـية حـول مسـتقبله، وإن كانت 
جميـع المؤشـرات تـدل علـى انسـحابه مـن المعترك 

السياسي.
موقعهـا  فـي  أمـس  سـي  بـي  آ  جريـدة  وأوردت 
الرقمي في شـبكة الإنترنت أن حكومـة مدريد تعتبر 
منطقـة المغـرب العربي-الأمازيغـي مـن الفضاءات 
الاستراتيجية لتعزيز الوجود الاقتصادي الإسباني 
عبر الشـركات الموجودة مسـبقا أو التمهيد لشركات 

جديدة.
ومن خلال مختلف المقالات والتقييم لهذه الزيارة 
والعلاقـات خلال السـنة الأخيرة، فاهتمام اسـبانيا 
حاليـا بالجزائر، عـلاوة على العلاقات الكلاسـيكية 
بين الطرفين، يعود أساسا الى ضمان مصدر للبترول 
بديـل عن نفط إيـران التي تعرضـت لعقوبات دولية 
منهـا عـدم شـراء النفـظ. وكانت اسـبانيا تسـتورد 

جزءا من البترول من إيران.
كمـا ترغب مدريد فـي إقناع السـلطات الجزائرية 
بتليـين قانون الاسـتثمار الـذي يحتم علـى ضرورة 
أن تجد كل شـركة أجنبية أخرى محلية وتتقاسـمان 
الأسـهم بل في بعض الأحيان ٪51 للشـركة المحلية 

الجزائرية.
الجزائـر  مارغايـو  الخارجيـة  وزيـر  وطالـب 
بقانونهـا الخـاص بالهجـرة والعمـل حتـى يتمكـن 
الإسـبان من إيجاد فرص شـغل في هذا البلد لاسيما 
ذوي المهـن التي تحتاجهـا الجزائر. وعلاقـة بالمهن، 
تنـوي الجزائر اسـتقدام مئات الأسـاتذة الجامعيين 
فـي اللغة الإسـبانية وكذلك فـي مهن أخـرى، وتريد 
اسـبانيا الاسـتفادة من هذه العقود لمواطنيها الذين 
يعانون من البطالة، بينما يسـود الـرأي أن الجزائر 
ستستقدم استاذة حتى من أمريكا اللاتينية من دول 

مثل فنزويلا والأرجنتين.
الزيـارة معطـى سـلبيا للجزائـر  وحملـت هـذه 
ويتجلى في رغبة حكومة مدريد التقليل من استيراد 
كميـات غـاز الجزائـر بسـبب انخفـاض الطلـب في 
اسـبانيا. واقدمت إيطاليا على تخفيض وارداتها من 
الغـاز الجزائـري، وهنـاك تخوف من تراجـع العملة 

الصعبة في الجزائر بسبب تراجع الطلب.
والمثيـر فـي الأمـر أن هـذه أول مـرة يجـري فيها 
مسـؤول اسـباني كبير زيـارة الى الجزائـر ولم يتم 
طرح ملف نـزاع الصحـراء الغربية، ويبقى السـبب 
هو هيمنة الاقتصاد على زيارات المسـؤولين الإسبان 
سواء الى المغرب أو الجزائر في ظل الأزمة الاقتصادية 

الخانقة التي يمر منها هذا البلد الأوروبي.

حكومة مدريد تأمل في تليين الجزائر
لقانون العمل والاستثمار حتى تجد الشركات الإسبانية 

فضاء للاستثمار ومواطنوها فرصة للعمل

زيارة مرتقبة لاوباما
 الى دول الساحل الافريقية 

جنوب الصحراء
الرسـمية  الزيـارة  : تثيـر  ا ف ب  ■ دكار - 
التـي يقـوم بها الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
الافريقيـة  السـاحل  دول  الـى  المقبـل  الاسـبوع 
جنـوب الصحراء، ترقبـا كبيرا في هـذه المنطقة 
التـي تتوجـه اكثـر فاكثـر الـى دول اخـرى مثل 

الصين التي تكثف وجودها هناك.
وفـي مقـال تنـاول زيـارة الرئيـس الامريكي 
الـذي ولـد فـي الولايات المتحـدة مـن اب كيني، 
واثـار انتخابه فـي 2008 أملا كبيرا، يرى شـيكا 
اونياني رئيس تحرير مجلة صن تايمز الافريقية 
ومقرها الولايات المتحـدة، ان «اوباما حتى الان 

فشل في افريقيا». 
وقـد اسـتقبل اوبامـا فـي تموز/يوليـو 2009 
بحماسـة كبيـرة فـي غانـا لكـن الامـر سـيكون 
مختلفا عندما ستطأ قدماه مجددا افريقيا جنوب 
الصحـراء فـي 26 حزيران/يونيـو فـي مسـتهل 
جولـة تقوده حتـى الثالث مـن تموز/يوليو الى 
السـنغال وتنزانيـا وجنـوب افريقيـا، كمـا قال 
اونيانـي مؤكدا ان «افريقيا تسـأله مـا فعلت من 

اجلي، ليس مؤخرا، بل منذ ذلك الحين؟» 
واعتبر جون كامبل احد المحللين المتخصصين 
فـي السياسـة الافريقيـة فـي الولايـات المتحدة 
فـي حديـث مـع فرانـس بـرس ان بـاراك اوباما 
«ضحيـة آمال غيـر واقعية خصوصـا لان والده 

كان كينيا». 
واضاف ان «المعلقين الافارقة ينسـون احيانا 
ان الرئيـس امريكي وليـس افريقيا» وبالتالي لا 

يمكنه تطبيق سوى السياسة الامريكية. 
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وزير الاستثمار يعطي المدير المالي اجازة
 لعدم صرفه 33 الفا قيمة سندويتشات

وســط هذه الأجواء المحمومــة كاد أن يختفي خبران فــي غاية الخطورة، 
الأول قرار وزير الاستثمار الإخواني يحيى حامد، وهو أحد مديري المبيعات 
السابق في شركة فودافون للاتصالات، وعضو حملة مرسي في انتخابات 
الرئاســة، بإعطاء مدير الشــؤون المالية بالوزارة إجازة لأنــه رفض التوقيع 
علــى إذن بصرف ثلاثة وثلاثين ألف جنيه، قيمة سندويتشــات من محلات 

بون ابيتيه وأبو شقرة.
 وطلب آخر بصرف مبلغ لشــراء حجرة نــوم للوزير ملحقة بمكتبه وحدد 
مــكان الشــراء، وهو شــركة مملوكة لحســن مالــك، عضو مكتب الإرشــاد 
ورئيس لجنة التواصــل بين الرئيس ورجال الأعمال، كما اســتجلب الوزير 
معه سبعة عشــر مستشاراً جديدا، وقال أحد مساعدي الوزير للمدير المالي 
عندما رفض: - ما احنا كنا بنعمل كده في الرئاسة. والمهم، ان الوزير لم يرد 

على أقوال مديره المالي.

مجلس الشورى يحرج الرئيس
 ويرفض طلبه زيادة مصروفات الرئاسة

 والخبــر الثانــي الــذي تاه فــي الزحام رغــم خطورته، هــو رفض الجنة 
التشــريعية في مجلس الشــورى الــذي يترأســه أحمد فهمي زوج شــقيقة 
زوجة مرســي، وابنــه متزوج من ابنتــه طلب تقدمت به رئاســة الجمهورية 
بمبلــغ إضافي قــدره ثــلاث وثمانون مليون جنيــه، وبررت طلبهــا لمواجهة 
نفقات حتمية لديوان الرئاســة، وهذه ثاني زيادة في عهد مرسي في نفقات 
الرئاســة، وكانت أيام مبارك حوالي مائتين وخمسين مليون جنيه، ارتفعت 
الــى ثلاثمائة وثلاثين مليون في أول زيادة، والزيــادة التي رفضتها اللجنة 
التشــريعية، كانت ســتصل بالميزانية الســنوية الى أربعمائة وثلاثة عشــر 
مليــون جنيه، وهذا منشــور فــي الصفحة الثالثــة من «أهــرام» الثلاثاء في 
تحقيــق زميلنا أحمد ســامي، أما الأهم فانه قبلها بيــوم تم الإعلان بتباه أن 
مرتب رئيس الجمهورية تســعة وعشــرون ألف جنيه شهرياً، أقل من مرتب 
رئيــس الوزراء، والملفت هنا، أن رئيس المجلس وقرابته المزدوجة للرئيس لم 
يستطع أن يتدخل وهو ما يعني أن هناك تدخلا من قيادات عليا في الجماعة 

لإحراج الرئيس، والإعلان عن الضيق من بعض الأمور.

وزير الأوقاف يأمر بتجهيز
 استراحة الاسكندرية لمنتدب للوزارة

وهذا ما أفهمه من جماعة الســمع والطاعة، وأمس -  الخميس -  وجهت 
جريــدة «الجمهورية» القومية في صفحتها الثانيــة ضربتين ثقيلتين الأولى 
في خبر لزميلنا محمد موســى بعنوان -  استراحة وزير الأوقاف للحبايب 
فقط، وهــو عن أوامر الوزير الإخواني الدكتور الشــيخ طلعت عفيفي لمنطقة 
الأوقاف بالإســكندرية بتجهيز اســتراحته الخاصة لاســتضافة الإخواني 
ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنتدب للمنصب الدكتور صلاح 

الدين سلطان.
وأما الخبــر الثاني فكان لزميلنا عصام عمران عن وزير الثقافة الإخواني 
الدكتــور علاء عبدالعزيــز الذي ادعى انه يحارب الفســاد، بتخصيص اثني 
عشر الف جنيه شهريا للاستعانة بصحافيين من قناة 25 الإخوانية وجريدة 
حزب الإخوان والعدالة، ومبلغ مثله لزيادة أفراد حراســته، وتكليف شركة 

خاصة لتغيير رجاج نواف مكتبه بزجاج مصفح.

آخر الشهر: تخويف المصريين
 من النزول للشوارع

والى أبرز التعليقات عن مظاهرات آخر الشهر التي تطالب بسحب الثقة من 
الرئيس وإسقاط حكم الإخوان، واســتمرار الجماعة وحلفائها من تخويف 
المصريين من النزول في هذا اليوم بســبب ما ســيحدث فيه من ســفك دماء 
وتخريب، بينما هناك مــن المؤلفة قلوبهم من دب الرعب في قلوبهم وأخذوا 
يتحججون بالدين ليظلوا في بيوتهم ولا يدافعوا عن لإخوان، وسبق أن رأينا 
زميلنا جمال سالم بجريدة «عقيدتي»، يقول انه سيلزم بيته عملاً بأقوال أبو 
الدرداء، تجنباً للفتنة، أما زميلنا بـ»الجمهورية» محمد خضر الشريف المؤيد 
للإخوان فانه ترك نصيحة أبو الدرداء وفض نصيحة نملة ســيدنا سليمان 
ليبرر بها عدم نزوله، إذ قال يوم الاثنين في بابه اليومي كبســولات بجريدة 
«المصريــون»: «النملــة كانت أعقل من البشــر، حــين رأيت الخطــر يداهمها 
وبنــي أهلها مــن أمة النمل قالت صارخــة: «أيها النمل ادخلوا مســاكنكم»، 
وعللت صرختها بأنها تريد الحفاظ على بني جنســها: «لا يحطمكم سليمان 
وجنوده وهم لا يشــعرون»، ومن وحي كلام السيدة المحترمة «النملة» أقول 
لكي بني قومي من المصريين والمصريات: إن حل عليكم يوم 30 يونيه ادخلوا 
مســاكنكم حفاظاً على الدماء والأرواح واتقاء للفتنــة الكبرى، أنا مقتنع أن 
الخــروج «إثمه أكبر من نفعــه»، وأن «الفتنة الكبرى» التي يمكن أن يســاهم 

فيهــا خروجي في هــذا اليوم الذي «ســيختلط فيه الحابــل بالنابل»، و»لن 
يبقى ولن يذر»، وســأنتظر حتى يحين الصندوق وبمحض إرادتي ســأدلي 

بصوتي بترشيح من أشاد هو أو غيره».

«الأهرام» تدعو النمل للخروج باخر الشهر
لا، لا، هذه نصيحة للنمل فقط، ولم يأتي في الذكر أن النمل تحدى سليمان 
وجنوده، بينما تمرد ومن وقع على استماراتها يتحدون مرسي وجنوده من 
الإخوان والمؤلفة قلوبهم ومن يؤيدونهم، مثل محمد خضر، اللهم إلا إذا كان 
يقصد بالنمل الإخوان وأنصارهم، بينما زميلنا بـ»الأهرام» إبراهيم أنور في 
نفــس اليوم، دعا النمل كلــه الى الخروج ونصحهم بالآتــي: «يجب علينا أن 
نتكاتف جميعاً من أجل نبذ العنف في هذا اليوم وليحافظ كل فصيل سواء 
من المؤيدين للرئيس أو المعارضــين له على تجنب الصدامات وعدم الدخول 
في عراك ومشــاحنات وأن يكون حفاظنا على ثــورة 25 يناير والدفاع عنها 
وعــن مكتســباتها نابعاً من إيماننا بقيمــة هذه الثورة وعظــم مبادئها ونبل 
أهدافهــا، نأمــل أن يكون العام الثانــي من حكم الرئيس مرســي أفضل في 
الأداء وأســرع فــي خطوات الإصــلاح والمضي قدمــاً في اقتحــام الأزمات 
وتجاوز الصعوبات وتلافي الأخطاء بما يسهم في تحقيق انجازات ونتائج 

مثمرة على الأرض».

فرض الأقلية لآرائهم بالقوة
والمنطق المغلوط والديمقراطية المعكوسة

أي انــه مؤيد للرئيس واســتمراره مع معالجة الأخطــاء التي لم يحددها، 
وفــي نفــس العــدد كان رأي زميلــه الميــال بشــدة للرئيس وهو اســماعيل 
الفخراني مؤيــدا للرئيس، ومهاجماً لمعارضيه، قــال وهو يبكي حتى ابتلت 
لحيتــه: «لك اللــه يا مصــر ويا شــعبها الطيب المطحــون بين مطــاق عديدة 
وســنادين قاســية وشــديدة، مطارق إعلام بلا ضمير لا يرى في الشــمس 
إلا الظــلام ولا في رزق الله ووفرة القمح إلا الفقــر والحرمان ولا في موقف 
جنودنــا المختطفين إلا الخديعة والخذلان، ولا في موقف مصر الشــجاع من 
أثيوبيا إلا العنجهية مع الضعف والهوان، أما الســنادون فهي الإصرار على 
قضية خاســرة بكل المعايير، قضية فــرض الأقلية لآرائهــم بالقوة والمنطق 
المغلوط والديمقراطية المعكوســة يقابله إصرار المؤيدين وتصعيدهم المتزايد 
الــذي أراه على الرغــم من عدالة منطقة في دفاعه عن حقه المشــروع فإنه قد 
يفقد حلمه وصبره وحينها تكون المواجهة والدماء والكارثة والتي ليس لها 
من دون الله كاشــفة، وعندئذ سيتحقق مخطط كوندوليزا، ووعيد المخلوع، 
ويكون الفشــل والخراب والدمار، والذي ســندفع جميعاً ثمنــه باهظاً ولن 
نقــدر عليه فرفقــاً بمصر والمصريين وشــيئاً من الحكمة ومزيــداً من الصبر 
والحلــم، والكثير الكثير من الدعاء والابتهال الى الله أن يحفظ مصر وأهلها 

من كل مكروه وسوء».

الدعوة إلى انتخابات رئاسية أو برلمانية مبكرة
وإلى زميــل آخر في «الأهــرام» هو محمد الســعدني الذي بــذل مجهودا 
كبيرا ليخفي ابتســامة شــماتة في الرئيس وأنصاره بأن قال: «الدعوة إلى 
انتخابات رئاســية أو برلمانية مبكرة أو حتى استفتاء، تأتي عادة من جانب 
الســلطة القائمة ســواء كانت ممثلة لنظام رئاســي أو نظام برلماني، ويكون 
هدفها الحصول على تأييد الشــارع السياســي مجدداً فــي مواجهة القوى 
السياســية المعارضة التي تعرقل مســيرتها في تمرير مشــروعات القوانين 
أو السياســات الداخليــة والخارجية التي يتعين علــى الدولة انتهاجها، في 
هذه الحالة تلجأ الســلطة إلى الشــارع من جديد لتحصل على التأييد اللازم 
لمواصلة سياســاتها أو تقوم بتســليم الراية للمعارضة وتنســحب هي إلى 

الركن المعارض.
ولعل في نموذج شارل ديغول وما أدراك ما شارك ديغول، الأب الروحي 

للفرنسيين ومحررهم من الاحتلال الألماني، درساً يمكن الاستفادة منه».
وطبعاً، شارل ديغول أجرى استفتاء على مشروع له واشترط الحصول 

على نسبة تأييد مرتفعة، ولم يحصل عليها، استقال.

«الحرية والعدالة» تتوعد حركة تمرد
هذا، وكنت قد نسيت، وما أنساني إلا الشيطان والإخوان، بالإضافة إلى 
الشــيخوخة طبعا، الإشارة إلى الوعيد الذي توعد به يوم الأحد في «الحرية 
والعدالة»، الإخواني محمد كمال، حركة تمرد بما سيصيبهم من أذى بسبب 
شــهر شعبان، قال: «لعلها من اللطائف القدرية أن يقرر العلمانيون أن تكون 
معركتهم الفاصلة ضد النظام في شــهر شعبان، شهر تحويل القبلة، لحظة 
التمايز والاســتقلال الفارقة في حياة الأمة هي لحظــة ملهمة حيث ميز الله 
قبلتها الى البيت الحرام بعدما كانت مشــتركة مع اليهود في إشارة جديدة 
لتكون الأمة شــهيدة على غيرها من الأمم، ويأتي ذلك بعد ســنوات قليلة من 
حــادث الإســراء الذي نصب اللــه فيه الأمة قائــدة على ســائر الأمم، ورغم 
أن تحويل القبلة لم يشــتمل علــى أي تبدل في الشــرائع ولا أي مفاجأة في 
العقائد، إلا أن الحدث كان «صدمة كونية» بكل ما تعنيه الكلمة من «اصداء»، 

وكان الله - عز وجل - ينبهنا إلى تحديات التحولات الكبرى في حياة الأمم 
وقيادة «مصر»، الآن - تحول قبلتها السياســية من التبعية الى الاســتقلال 
وتحول قبلة الحكم فيها من الاســتبداد والعســف الى الشــورى والشــفعة 
بالناس وتحول قبلتها فــي الاقتصاد من احتكار أولي الأمر إلى ملكية أبناء 
الشــعب، وتحول قبلتها تجاه الاســتعمار بكل أشــكاله من الرضا والخنوع 
الى الرفض والمقاومة، إنه تحول تاريخي سيلحق كل جنبات الحياة، عبرت 
عنــه المقالة الرئيســية لمركز «معهد واشــنطن» حين ذكــر أن النظام المصري 
الجديد قد تحول موقفه الى تهديد أمن إسرائيل بعد أن كان التعاون والتفهم 
الموجود الإســرائيلي هو الذي يحكم العلاقة قبل حكم «د. مرســي»، وتماما 
كما واجه الســفهاء الأوائل التحول الأول رغم انه وحي من السماء، يواجه 

«سفهاء العلمانية» هذا التحول رغم انه رغبة شعبية وثورية في الأصل».
لا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلي العظيم، وهــل معنى ذلــك أن القبلة كما 
تحولــت من المســجد الأقصى الى مكــة والبيت الحرام، ســوف تتحول مرة 
ثانيــة الى مقــر الجماعة في جبل المقطــم، ولكن ليس في الصــلاة وإنما في 
السياسة والاقتصاد بدلا من القبلة الأمريكية، حيث تمثال الحرية وهو أحد 
الأصنــام مثل هبل واللات والعزى، وبماذا يســمى رعايــة وتأييد اصحاب 

صنم الحرية الأمريكي للإخوان وحكمهم.

30 يونيو ينبغي
 أن يكون يوماً لتجديد الثقة

ونظل في «الحرية والعدالة» حتى يوم الأربعاء، لنقرأ لصاحبنا الإخواني 
رجــب الدمنهــوري قوله المتفائــل: «إن يــوم 30 يونيو ينبغــي أن يكون يوماً 
لتجديــد الثقــة في الرئيــس الذي تصدى لأصعــب مرحلة فــي تاريخ البلاد 
وأعتقد أنه ســيكون كذلك أو على الأقل مناســبة وطنيــة للتقويم والمراجعة 
وبحث نقاط القوة في النظام السياســي بحكومته ومعارضته والعمل على 
تعزيزهــا وتشــخيص نقــاط الضعف ومكامــن الخلل والســعي لمعالجتها 
تمهيــدا لانطلاقــة بنيوية جديدة لا أن يكــون يوما كما يريــد المرجفون لهدم 

مؤسسات الدولة وترويع الآمنين وتهديد أمن الوطن واستقراره».
ورغم طمأنته فان زميلتنا الرسامة الجميلة سحر أخبرتني في «الأهالي»، 
فــي نفس اليــوم -  الأربعاء -  انها كانت في زيــارة لقريبة لها متزوجة من 
إخواني فرأته مختبأ تحت الســرير بل أحد عشــر يوما من آخر الشــهر وهو 

يقول لزوجته: - لما 30-6 يعدي ابقوا قولولي.
وبسبب حالة الرعب التي تنتاب الإخوان وحلفائهم من المؤلفة قلوبهم من 
يــوم الثلاثين، اتبعوا حيلة غريبة لتزوير التواريخ إذ اخبرني في نفس اليوم 
كل من زميلنــا وصديقنا متعدد المواهب الرســام الموهوب عمرو ســليم في 
صفحتيهما بـ»الشــروق» المعصرة، انهما شاهدا على شاشة قناة تليفزيون 
الإخوان والقنوات الدينية، مذيعاً يقول: - نعلن أن 29 يونيو هو المتمم لشهر 

يونيو، أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

«الحرية والعدالة» تربط 
بين إسراء رسول الله وسيطرة الاخوان الان

وإلى حالة الجنون التي انتابت الإخوان وجعلتهم يقدمون إلينا أنبياء من 
بينهم، مثل ســيدنا يوسف ممثلا في خيرت الشاطر، وسيدنا موسى ممثلا 
في محمد مرســي، والرسول صلى الله عليه وسلم ممثلا في خيرت الشاطر 
مرة ثانية، وكبار الصحابة والعشــرة المبشــرين بالجنة ممثلين في الذين تم 
إعدامهــم عام 1955 في مؤامــرة محاولة اغتيال خالد الذكــر، ثم تقدم مؤرخ 
الجماعة ونائب المرشد وعضو مكتب الارشاد جمعة أمين عبدالعزيز ليشبه 
نفسه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي رحلة الإسراء والمعراج، وأنا لا 
أدعي عليه وإنما استنادا إلى نص كلامه في مقاله بجريدة «الحرية والعدالة» 
يوم الأحد قبل الماضي بتاريخ وقوله بالنص: «إن دروس الإسراء والمعراج لا 
تعد ولا تحصى ولكننا نقف مع درس واحد من دروسها، إننا نسأل أنفسنا 
مــا الذي ينقصنا في أيامنا هذه لتكتمل الشــخصية الإســلامية التي تواجه 
اليهــود بل وملاعين الدنيــا كلها من صليبيين وشــيوعيين وملاحدة؟ كأنما 
أرى ما رآه رسول الله -  صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من 
رؤى صادقة ومشــاهدة مثيرة تؤكد أن الجانب الأخلاقي هو الذي ينقصنا، 
وأربط بينهم وبين إســراء رســول الله -  صلى الله عليه وسلم -  ومعراجه 
من المســجد الحرام إلى المســجد الأقصى ورؤاه لهذه المشــاهد اللا أخلاقية 
وكأني برسول الله -  صلى الله عليه وسلم -  يخاطبنا اليوم ويلفت نظرنا 
بما حدث، ففي هذه الليلة المباركة التي نتعلم من ضمن دروســها أنه من أراد 
أن يُطهر هذه الأماكن المقدسة من رجس اليهود وطغيانهم عليه أولا أن يُطهر 
نفســه ويُحسن الصلة بالله ســبحانه وتعالى لأن الذين سينطق لهم الحجر 
والشجر ويقول لهم يا مســلم، يا عبدالله، خلفي يهودي فاقتله، هم: «بعثنا 

عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد»، «الإسراء 5».
لا حــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! ألم تكن لديه عبارات غير تشــبيه 

نفسه بالرســول في هذه الليلة مع العلم بأنه وقتها لم يكن هناك صليبيون، 
إنما مســيحيون فقــط، لأن تعبير صليبيين ظهر مع الحــروب الصليبية، ولم 
يكن هناك شــيوعيون ولم يظهــر أيامها كارل ماركس والاتحاد الســوفيتي 
والكتلة الشــيوعية والصــين وكوريا الشــمالية، وهل اليهود في إســرائيل 
الآن يختبئون خلف أحجار وشــجر، وكيف نصل إليهم لنقتلهم، مشــياً على 
الأقــدام والبحث عنهــم حتى يقتلوننــا بالطائرات والصواريــخ، ثم إذا كان 
العالــم كله أصبح عــدواً لنا نحن المســلمين، ووجب علينا قتالــه، فمن دعم 
المجاهدين الأفغان ومع من تتحالف الدول الإسلامية وتطلب الحماية، اللهم 
إلا إذا كانت أمريكا وحلف الأطلنطي قد أســلمتا، وما هو حكمه على رســالة 
الرئيــس الإخوانــي وزميله محمد مرســي، الــى رئيس إســرائيل، ووصفه 
لنفســه بأنه الصديق المخلص له، وتمنياته لشــعب إســرائيل برغد العيش، 
اللهم إلا إذا كان شــيمون بيريز وشعب إسرائيل قد أسلما أيضاً مثل أمريكا 

والناتو وهم لا يعرفون!

ما قاله المرشد
 عن شهر رجب وفضله

هذا هو المســتوى السياســي والفكري، أي وقائع لا وجود لها والضحك 
على الناس بأي كلام، ثم نأتي الى المرشد نفسه وأعاجيبه، ففي مقاله بنفس 
الجريدة يوم الجمعة قبل الماضية قال عن شهر رجب وفضله: «وهاهو فضل 
الله ورحمته علينا فــي رجب بتحرير أبنائنا المخطوفين في جريمة نكراء في 
الأشــهر الحرم ولما علم الله عز وجل من كل الشــعب المصــري ومن قيادتنا 
الحرص علــى دمائنا ورأى الحكمــة والصبر في التخطيــط والتنفيذ وفقنا 
وأتم علينــا النعمــة وأنجانا برحمته مــن إراقة أي دم، إن اللــه تعالى -  البر 
الرحيم -  يعلم أن هناك من يحرص بيننا ومن يحاول شق صفوفنا وتفريق 
جمعنا وتشتيت قوانا من شياطين الانس والجن ولهذا يحذرنا عز وجل من 
«استدراج» الشياطين ومن «خطوات» الشــياطين في الوقيعة وإيقاظ الفتن 
وإشــعال الحروب فيقول جل شــأنه: «يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم 
كافة ولا تتبعوا خطوات الشــيطان انه لكم عدو مبين»، فهل نستجيب لدعوة 

الأمن والأمان؟ وهل نستروح في ظلال الشهر الحرام؟».
طبعــاً، اللــه يعلم مــا تخفي الصــدور والقلــوب: فجنبنا تحريــر الجنود 
الســبعة المخطوفين بالقوة وإراقة الدماء، فهل ان الرئيس مرســي امر بعدم 
اســتخدام القوة بسبب شهر رجب أم لأن المفاوضات مع الخاطفين نجحت، 
ثم أين هم؟ وأين الوعود بالقبض عليهم، أم اننا ننتظر انتهاء الأشــهر الحرم 

لنمسك بهم؟

نستعد لمواسم الخير
 في رمضان بالعبادة والتطهر

وبعد انتهاء رجب دخلنا في شــعبان فقال عنه المرشد العام يوم الجمعة 
الماضية:

«إننا نســنتعد لمواســم الخير بالعبادة والتطهر والتدريب والعزم وتقديم 
الخيــر للناس جميعاً لنقترب اكثــر من الله تعالى خالقنــا ورازقنا ولنقترب 
مــن بعضنا البعض أكثر وأكثر لنكون أمة واحــدة وصنفاً واحداً خلال هذه 
الأشــهر الواردقة، وهناك من يســتعد لاتباع الهوى وطاعة الشــيطان يكره 
وحدتنــا ويمقــت أخوتنــا يكيد بليــل ليدبر المؤامــرات ويشــعل الفتن بقلب 
الحقائق ويزور التاريخ لا يســتمع لنصح ناصح ولا إرشاد أمين يزين القول 
ليخدع البســطاء مــن الناس «شــيطانين الانس والجن يوحــي بعضهم الى 
بعــض زخرف القول غرورا» هؤلاء ينبغي أن نخذرهم حتى لا يفرقوا جمعنا 
ويمزقوا صفوفنا ويعكروا صفوفنا ويفسدوا علينا الأيام المباركة والمواسم 
الطيبــة، إننا ندعوهم جميعاً إلى الأمن والأمان والســعادة والســلام وإيثار 
المصلحة العامة على الأنانية المفرطة لأن الخير حينما يعم سيســعد الجميع، 
أما الفتنة فهي تأكل اليابس والأخضر وتستجلب غضب الله تعالى»واتقوا 
فتنــة لا تصيبن الذين ظلموا منكــم خاصة وأعلموا أن الله شــديد العقاب»، 
«الانفال: 25». والملائكة تنادي في الطرقات وتهيب بالبشرية كلها أن تسمع 
فإن الخير ســيعم البشــرية، كما أن الشر ســيحرق الجميع فتقول الملائكة: 
«يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشــر أقصــر»، ولنذكر نعم الله تعالى علينا 
جميعــاً بالحريــة والكرامة والخلاص مــن الظالمين المفســدين بأقل قدر من 
التضحيــات والآلام ولنأخذ الحذر من أعداء خارجين لن يتوقفوا عن نســج 
الشباك وحبك المؤامرات لإجهاض ثورتنا وتكدير ربيعنا والشيطان لا يحب 

أن يرانا سعداء أبداً».
تاني؟ شياطين الانس والجن من تاني وهو يتحدث عن الأوضاع الداخلية 
وحملة تمرد، ويربطها بالأشــهر الحرم، ثم أين هي الملائكة التي ستسير في 
الشوارع في الثلاثين من الشهر الحالي؟ كيف نتأكد أولا من وجودها، وكف 
تميز بــين أصواتها وبين أصوات الإخوان وحلفائهــم الداعية للعنف، أم أن 

الإخوان هم الملائكة.

نصائح من الإسلاميين بتقليد النمل مع سيدنا سليمان بآخر الشهر.. وزير الثقافة يكلف شركة بتركيب زجاج مصفح على الشبابيك.. وسلفي يعتبر نهاية الشهر المتمم للجماعة

الاخوان يتهمون جبهة الانقاذ بالتسبب بالاشتباكات لرفضهم الحوار.. واستمرار محاصرة المحافظين الجدد
القاهرة -  «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 بســبب كثرة وزحمة الأخبار والموضوعات والأحداث العنيفة والســاخنة ومؤتمرات الإخوان والمؤلفة قلوبهم، والتي يحضرها الرئيس ويخطب 
فيها، والإعلان عن سحب السفير المصري في سورية، وإغلاق سفارتها في القاهرة في حماسة بالغة من الرئيس وهتافات وتصفيق جنوني وكأنه 
خالد الذكر وهو يعلن تأميم شــركة قناة الســويس عام 1956، رغم انه لم يكن بحماس مرســي وهو يعلن ثانياً أن مصر شــعباً وجيشــاً مع الثورة 
الســورية، ووسط أجواء الصخب في قرار تعيين المحافظين وردود الأفعال عليه، والاستعداد لمظاهرات آخر الشهر، ثم سلسلة المقالب التي أعطاها 

أوباما وقادة الدول الثماني الكبرى للرئيس والإخوان وحلفائهم بالإعلان عن استحالة الحظر الجوي، والإعلان عن تدمير المتطرفين في سورية.
وقامــت الصحف امس بالإشــارة إلى الاشــتباكات العنيفة في عدد كبير من المدن بــين الإخوان وبين المتظاهريــن، ومحاصرتهم لعدد من مباني 
المحافظــات، وحــرق مقرات لحزب الإخوان ولوحظ الاختفاء الكامل للمؤلفة قلوبهم خاصة الجماعة الإســلامية وحزبهــا البناء والتنمية وجماعة 
صديقنــا حــازم أبو اســماعيل، وأصدر حزب الحرية والعدالة اتهم فيه قادة جبهة الإنقاذ وحدد أســماء محمد البرادعي وعمرو موســى والســيد 
البدوي وحمدين صباحي، بالتسبب في هذه المعارك لأنهم رفضوا الحوار، وكان ينقص البيان عبارة -  ورفضوا الخضوع لنا - كما واصل الرئيس 
اجتماعاته فبعد أن اجتمع مع البابا تواضروس وشــيخ الأزهر، وجه الدكتور الشــيخ أحمد الطيب ضربة موجعة للرئيس بإعلان الأزهر في بيان له 
اســتنكاره لاتهامات التكفير التي وجهها عدد من الدعاة أثناء حضور الرئيس المؤتمر في الصالة المغطاة بالاســتاد للداعين للمظاهرات السلمية آخر 
الشــهر دون أن يســتنكر الرئيس، كما اجتمع مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، لبحث الأوضاع أثناء المظاهرات وتأكيداته على 
حماية المتظاهرين الســلميين والتصدي بقوة للمخربين، بينما واصل الفريق أول عبدالفتاح السيســي زياراته للقوات وآخرها لتشــكيل في المنطقة 
العســكرية التاليــة وتصريحاته بأن الجيش لحماية الوطن والشــعب، وكثف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مــن تصريحاته التي تنفي انه من 
الإخوان، وهي أن الشــرطة لن تحمي أي مقارات لأحزاب الإخوان وغيرهم، وهو عكس موقفه الســابق من حماية مقر الجماعة في المقطم في جمعة 
رد الكرامــة بثلاثة نظامات من الأمن المركزي وســيارات مصفحة، وترك الإخوان يعتلون تبــة عالية لضرب المتظاهرين بالحجارة وعدم حمايته مقر 
مشــيخة الأزهــر، وترك طلاب الإخوان يقتحمونها حتى باب مكتب شــيخه وتوجيــه الإهانات له، الآن تغير موقفه بعــد أن توالت تحديات الضباط 
والجنــود للإخوان وبأنهم لن ينفذوا أي أوامر إذا خالفت القانون، أو كانت لحســاب أي نظــام، وتوعدهم للإخوان ولحلفائهم من نوع إياهم الذين 
تعرفونهم، واجتمعت الجميلة اشــتون مفوضة السياســة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مع بعض قادة الإنقاذ والرئيس -  يا بختهم -  كما نشرت 
الصحف عن تصريح صفوت حجازي، بأن من سيرش الرئيس بالماء فانه سيرشه بالدم، وبهذا أجل عمله في تشكيل لواء مسلح يسافر للقتال في 
سورية والذي أعلن عنه أمام الرئيس، وذلك لبحث عن مستشفيات تبيع أكياس الدم للمرضى لشراء بعضها لرشها على المتظاهرين إذا رشوا شوية 
ميــة علــى الرئيس، كما بدأت الصحف في نشــر تفاصيل الاعتداءات التي قــام بها الإخوان في عدد من المدن ضد أعضــاء حملة تمرد، ورد الأهالي 

والمعارضين عليهم وضربهم ومطاردتهم، ثم صراخ الإخوان بأنهم قوم مسالمون مؤمنون يتعرضون للاعتداء من البلطجية.
وإلى بعض مما عندنا:
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حتى قبل أن ينتهوا من الاحتفال بالمصالحة مع تركيا وجد الاكراد أنفسهم في قلب حرب اخرى مضرجة بالدماء

فيلم عُرض في مباني الأمة عن حياة بيرس وانجازاته يُظهره كأنه وراء كل انجاز عظيم في تاريخ دولة اسرائيل

الجيش الاسرائيلي يطبق فصلا عنصريا في مسارات صفوف التفتيش عند الحواجز في الضفة الغربية واحدة لليهود واخرى للعرب

أنشل بابر

■ أول مـا يلاحظه المـرء عند الدخـول الى مدينة 
ديار بكـر هو زخم البناء الهائل. أرتال من الجرافات 
والاليات الضخمة تشق الطرق ومئات أبراج السكن 
تبنـى في أرجاء المدينـة الكبرى فـي الاقليم الكردي 
جنوب شرق تركيا. وفي نظرة ثانية يرى المرء جموع 
المدمنين على المخدرات ينبطحون على مدى سـاعات 
النهـار في كل حديقة عامة، في زوايا الشـوارع وفي 
بوابات سـور المدينة القديمة الهائـل. المدمنون على 
المخـدرات هـم الدليل الاوضـح الذي تبقـى من نحو 
ثلاثة عقود من الحرب المضرجة بالدماء بين الجيش 
التركي وحـزب العمال الكردسـتاني المعـروف أكثر 

بالاحرف الاولية من اسمه الـ» ب.ك.ك». 
المدمنـون هـم فـي معظمهم لاجئـون جـاءوا الى 
ديـار بكر مـن الاف القـرى الكردية التـي هجرت في 
سـنوات القتـال. وهم لـم يجـدوا عملا فـي المدينة، 
ولكن المخدرات الرخيصة كانت وفيرة. واتهم الحكم 
التركـي الـ «ب.ك.ك» في أنه مـول اعماله من تجارة 
المعارضـة  منظمـات  اتهمـت  وبالمقابـل،  المخـدرات، 
الكرديـة ضباطا أتراكا كبارا بادارة شـبكات تهريب 
المخدرات. وعلى حد قولهم، كانت للسلطات مصلحة 
في تخدير الشـباب الاكراد. ولكن يبـدو أن الطرفين 
شـاركا في التجارة. عمليات اسـتعراضية للشرطة 
التركيـة في السـنتين الاخيرتين، وضعـت فيها اليد 
على الاف الكيلوغرامات من الهيروين والماراغوانا، 
لم تغيـر حقيقة أن ديار بكر هي مركـز عالمي لتجارة 
المخدرات. وقد انتهت حملة الارهاب الكردية والقمع 
الاف  عشـرات  ولكـن  رسـميا،  التركـي  الاجرامـي 

المخدرين في شوارع المدينة بقوا إرثا للحرب. 
قبـل ثلاثـة اشـهر نشـر الزعيم المحبـوس لحزب 
العمـال الكـردي، عبدالله اوجـلان بيانا عـن انهاء 
الكفـاح المسـلح ضـد تركيـا. وأعلن رئيـس الوزراء 

رجـب طيب اردوغان عـن عملية المصالحـة، ومئات 
الاف الاكراد ملأوا شـوارع ديار بكر وهتفوا للسلام. 
تنميـة  نحـو  هائلـة  مبالـغ  الان  الحكومـة  وتدفـع 
المدينة والمنطقة، واختفت الحواجز العسـكرية على 
الطـرق المركزية فـي الاقليم، ولم يعـد الجيش يظهر 
فـي الشـوارع. بعض مـن افـراد الشـرطة لا يزالون 
يقـودون سـيارات جيـب محصنـة، ولكـن معظمهم 

باتوا يسافرون في سيارات دورية عادية. 
مصالـح عديـدة حركـت الطرفـين للاتفـاق علـى 
وقـف النـار والمواظبة فـي عملية المصالحـة – ليس 
فقط تعـب ملايين المواطنين الاكـراد من العنف الذي 
لا يتوقـف والرغبة في تنمية المنطقـة المهملة. فتركيا 
توثق علاقاتها مع الحكم المحلي لاقليم كردستان في 
شـمال العراق، وفي الشـهر القادم سيدشـن انبوب 
نفط جديد، مليونا برميل نفط سـتتدفق فيه كل يوم 
فـي غضون بضع سـنوات، يفترض بهـا أن توفر كل 
احتياجات الطاقة للاقتصاد التركي المزدهر. وتخدم 
الشـراكة التركيـة فـي تنمية حقـول النفـط الهائلة 
للعـراق (مع مسـتثمرين مـن الصـين) الطرفين – إذ 
تمنح الحكم الكردي الاقليمي درجة من الاسـتقلالية 
عن الحكم الشـيعي المركزي في بغداد، وتهدئ ايضا 

الاصوات للاستقلال الكردي داخل تركيا. 
مَـن مِن شـأنه أن يخرق هـذه الحالـة المثالية هو 
الضلـع الثالـث فـي الامـة الكرديـة – سـورية. فـي 
الاسـابيع الاخيرة اصبح الاقليم الكردي في شـمال 
شـرق سـورية، الذي حافظ في السـنتين الاخيرتين 
على هدوء نسـبي، سـاحة صـراع عنيفـة بين حزب 
PYD ، الجسـم الكـردي السياسـي المركـزي فـي 
 PYD سـورية، والثوار السـوريين الاسـلاميين. فـ
يتهـم من بدايـة الحرب الاهليـة في أنـه يتعاون مع 
نظام الاسـد ورجاله يسـيطرون على مواقع أخلاها 
الجيش السوري قبل سنة. ويعتبر الـ PYD حليفا 
المعارضـة  العراقـي،    PUK لــ «ب.ك.ك» وحـزب 
المركزية للحكومة الكردية برئاسة مسعود بارزاني. 

 – الكرديـة  الاحـزاب  بـين  بارزانـي  وتوسـط 
السورية الاخرى كي يخلق المجلس الكردي الوطني 
الذي سـيحاول الدفـع الى الامام بسـياق من الحكم 
الذاتـي الكـردي، ومنـع الحـرب الاهليـة مـن المـس 
بالمنطقـة الكرديـة. ولكن فـي هذه الاثنـاء، بقي هذا 
الجسم ضعيفا وعديم القوة العسكرية ذات المغزى.

في محاولة استفزاز لتركيا وبارزاني، رفع رجال 
PYD اعـلان الــ «ب.ك.ك» على مبـانٍ عامة تحت 
سـيطرتهم. وأدى الاسـتفزاز الـى تهديد مـن جانب 
رئيـس الـوزراء اردوغـان، بانه «لن يسـمح باقامة 
شـبكة ارهـاب» على حـدود تركيا، الامر الذي فسـر 

كتهديد بالهجوم. 
«تركيـا تحـاول التعامل مـع الاكراد على أسـاس 
فرق تسد»، قال ناشط كردي يتماثل مع ال» ب.ك.ك» 
طلب عدم ذكر اسمه. «هم يواصلون سياسة عشرات 
السنين من قمع الشعب الكردي والان رغم الاحاديث 
عـن السـلام، فانهـم مسـتعدون لمقاتلـة الاكـراد في 

سورية اذا ما رفعوا الرأس». 
أكـراد كثيـرون فـي تركيـا مقتنعـون بانهـم اذا 
أعربـوا عن تضامنهـم مع الاكراد في سـورية، فانهم 
سـيتعرضون للاعتداء ليس فقط من قوات الاسـد، 
بل وايضا من الشـيعة من لبنان ومن العراق، بدعم 
الايرانيـين. ويقـول الناشـط «مـع أن اردوغان بطل 
كبير ضد الاسـد، ولكنه لن يحمينا مـن حزب الله». 
ومـن الجهـة الاخرى يدعـي معارضو الــ «ب.ك.ك» 
ضدهم بانهـم عقدوا حلفا مع الاسـد وايران. خليل، 
لاجـئ كردي وصـل الـى تركيا قبـل بضعة اسـابيع 
مـن مدينة القامشـلي في سـورية، القريبة من مثلث 
الحدود سـورية – تركيـا – العراق، يدعـي انه «في 
المدينـة يوجـد منذ الان شـيعة من العـراق وضباط 
ايرانيـون وهـم يقاتلـون ضـد المنظمـات الكرديـة 

المؤيدة للثوار». 
لمخـاوف اردوغـان مـن انتشـار التوتـر الكردي 
الداخلـي فـي الطـرف السـوري الـى تركيـا يوجـد 

يحـاول  العـراق  فـي  الشـيعي  فالنظـام  أسـاس. 
السـيطرة على مشـروع النفط، وسيسـر ايـران ان 
تنتقم من تركيا على دعمها للثوار في سـورية، وبين 
الاكـراد الاتراك لا يزال هناك كثيرون يشـعرون بان 
تصريحـات المصالحـة الصـادرة عـن اردوغان هي 
من الشـفة وخارجـا. أحمد قديـر، طالب فـي البلدة 
الجبليـة مردين نحـو 30 كم عن الحدود السـورية، 
يدعـي ان التمييز ضـد الاكراد فـي تركيا لـم ينتهِ». 
مرديـن، التـي مثـل مدن اخـرى فـي المنطقـة كثيرة 
المبانـي التاريخيـة القديمة تشـهد الان فترة ازدهار 
مع وصول الاف السـياح وافتتاح الفنادق الجديدة. 
ولكن قدير يدعي ان «من يسـتفيد من هذا اساسا هم 

الاتراك من اسطنبول وليس الاكراد المحليين». 
وينظـر الكثيـر مـن الاكـراد بشـك الـى الخطـط 
الكبرى لحكومة أنقرة لتنمية المنطقة. مشـروع سـد 
اليسـو مثلا يفترض ان يسـمح بري اراض واسـعة 
مواقـع  باغـراق  ايضـا  يهـدد  ولكنـه  المنطقـة،  فـي 
تاريخية فـي البلدة القديمة حسـنكيف. كما تخطط 
الحكومـة لاقامـة قاعدة اخـرى للجيـش التركي في 
الاقليـم. وبالمقابـل فـان الكثيريـن ممـن تعبـوا من 
سنوات القتال يدعون ان اغلب الاكراد معنيون الان 
بالاقتصـاد وبالتنميـة، وليـس باحلام الاسـتقلال. 
وعلـى حد قولهم، فان الاكراد في معظمهم لم يؤيدوا 

في اي مرحلة الـ «ب.ك.ك».
«السـد سـيجلب ازدهارا هائلا للمنطقـة»، يقول 
مديـر شـركة سـياحية في ديـار بكر، محمـد عريف. 
«خسارة أن هذا سيضر بعدة مواقع تاريخية، ولكن 
أغلب الناس هنا يريدون ببسـاطة أن تتقدم المنطقة 
وتتمتـع بالازدهـار القائـم فـي باقي تركيـا. نحن لا 
نحـب اردوغان، ولكننا لن نقف فـي طريقه حتى لو 
قـرر ضرب عدة ارهابيـين أكراد سـوريين يحاولون 

تدميرنا جميعا».
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رحلة الى الحدود التركية ـ السورية 
دان الدار

■ مسـألة النووي الايراني قد تتخذ 
انعطافـة سـريعة فـي أعقـاب انتخـاب 
للجمهوريـة  رئيسـا  روحانـي  حسـن 
الاسـلامية الايرانيـة. ولـم تمـر سـوى 
نتائـج  صـدور  منـذ  ايـام  بضعـة 
الانتخابـات، وهـا هو العالـم يغرق في 
جملة من الانباء والتقديرات عن تغيير 
مرتقـب ايجابـا فـي السياسـة النووية 
الاخيـرة  البشـرى  وجـاءت  لطهـران. 
على لسـان وزيـر الخارجية الروسـي، 
الـذي أعلن عن اسـتعداد ايـران لتقييد 
تخصيب اليورانيوم في منشآتها. ومن 
المتوقـع الان تقـدم مهـم فـي محادثـات 
تديرهـا  التـي  العرجـاء،  النـووي 
معارضـي  مـع  الاسـلامية  الجمهوريـة 

تعاظمها النووي. 
عشية الانتخابات للرئاسة الامريكية 
اواخـر العـام الماضي نشـر أمـر وجود 
اتصـالات سـرية بين الولايـات المتحدة 
وايران في المسألة النووية. وعليه فان 
بيانا ايرانيـا – امريكيا عن قرار طهران 
تجميـد برنامجهـا النـووي العسـكري 
ببرنامـج  لاسـتبداله  واسـتعدادها 
مدنـي تحت رقابـة دوليـة وثيقة، ليس 
سـيناريو عديم الاحتمالية في الظروف 
فـي  المتبلـورة  الجديـدة  السياسـية 

ايران. للولايـات المتحدة مصالح واراء 
سياسـية خاصة بها في منطقتنا: وهذه 
لا تتماثـل بالضرورة مـع مصالح وآراء 
اسـرائيل، وتطبيقه قد يكون متعارضا 
اسـرائيل  حكومـة  سياسـة  مـع  ايضـا 

الحالية. 
ان موافقـة ايرانية على هجر تحولها 
المـدى  فـي  كفيـل  العسـكري  النـووي 
الفـوري ان يسـهل علـى القلـق الامني 
الاسـرائيلي، ولكنه في نفس الوقت قد 
يضع اسـرائيل امام جبهة دبلوماسـية 
جديدة، معقدة وطويلة في كل ما يتعلق 
بامكانيـة الـردع النووي المنسـوب لها 
حسب مصادر أجنبية. فالمعركة الدولية 
التي أدارتها اسرائيل لتعطيل البرنامج 
هدفهـا  تحقـق  قـد  الايرانـي  النـووي 
وتجعـل أمـرا لا داعي له اتخـاذ خطوة 
عسكرية اسـرائيلية ضد ايران، ولكنها 
المقابـل  مسـألة  حدتهـا  بـكل  سـتطرح 
الامريكي لايران في اطـار الاتفاق الذي 

قد يتبلور بينهما.
العقوبـات  سـتخف  أنـه  ريـب  لا   
والاوروبيـة  الامريكيـة  الاقتصاديـة 
علـى ايران حتـى الغاؤها التـام، ولكن 
لا ينبغـي أن نسـتبعد ان تدفـع امريـكا 
واوروبا لايران الثمن بعملة اسرائيلية 
(وليـس المقصود بالشـيكل) ليكون هو 
ايضـا جزءا مـن الصفقة بين واشـنطن 

وطهران. 

اذا مـا اسـتجاب الحكـم الجديـد في 
الامريكـي،  للاغـراء  بالفعـل  طهـران 
وعلـى نحـو مفاجئ تمامـا لاسـرائيل، 
فان اسـرائيل قد تتعرض لضغط دولي 
شـديد للغايـة للموافقـة علـى تجريـد 
الشـرق الاوسـط من السـلاح النووي. 
وسيلزم هذا الضغط قادة اسرائيل الى 
مواجهة معضلـة الغموض النووي، اي 
الاعتراف (ام لا) بوجود الردع النووي 
المنسـوب لـه. ومعقـول انـه فـي اطـار 
الضغط السياسـي والدبلوماسـي على 
اسرائيل في هذه المسألة ستلعب ايران 

ومصر دورا مركزيا. 
هدفـا  كان  شمشـون  شـعر  حلاقـة 
علـى  المصريـة  للدبلوماسـية  مركزيـا 
مـدى كل فتـرة حكـم الرئيـس مبـارك، 
ومعقول أن يكون النشـاط من أجل هذا 
الهـدف برنامجا مشـتركا للتقـارب بين 
الدولتين الاسلاميتين. فرغم التوتر بين 
مصر وايران في المسـألة السورية، فان 
نشـاطهما المشـترك بموافقـة الولايـات 
المتحدة، وتأييد القوة العظمى الوحيدة 
الى جانب الاتحـاد الاوروبي بخطوات 
تجريـد الشـرق الاوسـط مـن السـلاح 
النـووي قـد يدفـع في مـدى السـنوات 
القريبة بكرة المسألة النووية من الملعب 

الايراني الى الملعب الاسرائيلي. 

هآرتس 2013/6/20

استعداد الحكم الجديد في طهران للمساومة
قد يفتح المجال لصفقة امريكية اوروبية ايرانية

شالوم يروشالمي

■ أمـور غريبـة تحصـل فـي الشـؤون السياسـية فـي 
الاسـابيع الاخيـرة. موجة كبرى متطرفة تجتـاح الدولة من 
اليمـين. فقد بدأ هـذا مع نائب وزير الدفـاع داني دنون الذي 
أعلن أن كل المسيرة السياسية هي عمليا خدعة من نتنياهو. 
واسـتمر هذا مع الوزير نفتالي بينيـت الذي اقترح التعاطي 
مع الفلسطينيين كشظية. وتواصل مع نائب وزير الخارجية 
زئيـف الكين الذي أعلن بانه يتفق مع بينيت، ولكنه يفترض 
به، لاسـفه، ان يعرض سياسـة اخرى. وتواصل مع اللوبي 
من أجـل بلاد اسـرائيل الذي اقامـه رئيس الائتـلاف يريف 
لفين ونائبة الوزير تسيبي حوتوبيلي، حيث ظهر كل كارهي 

فكرة الدولتين على اجيالهم. 
حيال هذه الموجة، سـواء كانت عكـرة أم لا، يكاد لا يكون 
هناك سياسـيون يقفون في وجهها. في الائتلاف يكاد يكون 
الجميـع يفكـرون مثل بينيـت ودنون. فهم يمقتون المسـيرة 
السـلمية بصفتها هذه، ويقلقون من مجرد فكرة المضي قدما 
في المفاوضات السياسية او اللقاء مع الفلسطينيين في بحث 
سياسـي، او حتى في حديث عـادي غير ملزم. هكذا نتنياهو 
وليبرمـان ويعلون ومعظم الوزراء، نواب الوزراء واعضاء 
الكنيسـت. فقط لا تقولوا لهم محادثات سياسـية، تنازلات، 
اخلاء مسـتوطنات، خطوط 67. هذا الخطـاب ليس مرغوبا 
فيه ضارا، يجب التملص منه، سيقولون. ربما فقط الوزيرة 

تسيبي ليفني والنائب عوفر شيلح يفكران خلاف ذلك. 
للمسيرة السلمية، إذن، لا يوجد زخم لان احدا لا يريد أن 
يحركها حقا. كما أنه لم يكن ليئير لبيد في اي مرة من المرات 
دافع سياسي حقيقي، ولهذا فان النواب من حزبه يشاركون 
فـي نـدوة اللوبـي مـن أجـل بـلاد اسـرائيل، التـي هدفهـا 
احلال السـيادة الاسـرائيلية على يهودا والسـامرة. كما أن 
المعارضـة الرئيسـة، تلك التي تقودها شـيلي يحيموفيتش، 
عديمـة الدافعيـة فـي الموضـوع السياسـي وتكرس نفسـها 
لمواضيـع الميزانيـة. اضيفوا الـى هذا المصاعـب التي يضعها 
الفلسـطينيون وستحصلون على جمود حتى جون كيري لا 

يمكنه ولن يكون بامكانه اذابته. 
فـي الوضـع (الغريـب) الذي نشـأ ينهض رجـال أمن في 

الماضـي وفـي الحاضـر كـي يحـذروا. مئيـر دغـان، رئيـس 
الموساد السـابق، اسـتجدى امس في مؤتمر الرئيس بعض 
المبادرة السياسـية التي تنقـذ المنطقة من اضطـراب عظيم. 
كل رؤسـاء المخابـرات السـابقين انتجوا عمليـا فيلم «حماة 
الحمى» ورووا كيف نحن نبدو وماذا ينتظرنا في المسـتقبل. 
وأمـس انضم اليهـم قائد المنطقة الوسـطى، نيتسـان الون. 
بحكـم منصبه تحـدث بحذر وحذر قائـلا: «ان ضبط النفس 
الفلسـطيني قـد ينتهي قريبـا. اذا لـم تسـتأنف المفاوضات 

سيطرأ تصعيد».
الون، كريه نفس المسـتوطنين، سار على الحافة التي بين 
السياسـي والعسـكري. ولهـذا السـبب توجد أصـوات، ولا 
سـيما في اليمين، تدعو الـى تنحيته. وأمـس هاتفت النائب 
عمرام متسـناع. قبل 25 سـنة كان قائد المنطقة الوسـطى في 
زمن الانتفاضة الاولى. وقال متسـناع فـي حينه ذات الامور 
التـي يقولهـا الـون اليوم، وحـذر مـن التصعيـد اذا لم يكن 
هنـاك تقدم سياسـي. فقد ادعى متسـناع بان قيـادة المنطقة 
يمكنهـا أن تخفض درجة الحرارة، ولكن ليس للمشـكلة حل 
عسـكري، بل سياسـي فقط. واليـوم واضح انـه كان محقا. 
متسـناع قال ذلك فـي الحكومة. الوزير ارييل شـارون طلب 
فـي حينه كم فاه. اما وزير الدفاع اسـحق رابـين فلم يعقب. 
رئيس الاركان دان شـومرون هدد بالاستقالة بنفسه، اذا ما 
ذهب متسناع. متسناع غادر في النهاية الجيش وواصل كما 
كان متوقعا طريقه في احزاب اليسار. معقول الافتراض بان 
اللواء الون سيجد نفسـه في هذا الجناح من الخريطة، مثل 

معظم رجال الامن قبله. 
السـؤال هل ما قاله نيتسان في الاسـتعراض للمراسلين 
الاجانب هو في اطار قيود المنصب، منسـق مـع وزير الدفاع 
ورئيـس الـوزراء أم انـه جـاء هو ايضـا ليحـذر الدولة مما 
ينتظرها في اعقاب الجمود الذي يفرضه السياسيون. ليس 
عنده جـواب قاطع علـى هذا السـؤال. اقترح فقـط الانتباه 
لمـا يقوله الون، قائد سـييرت متكال سـابقا. فهـو يأتي بنية 
صافيـة. كمـا أنـه يعـرف عمـا يتحـدث. الحكمة السياسـية 
والامنيـة لا تتجمـع ايضـا فـي نطـاق عـوزي لنـداو، دنون 

والكين.

معاريف 2013/6/20

غي بخور

■ إن الاسـتيطان اليهـودي فـي مـا سُـمي ذات مـرة 
«المناطق» مكون في نظر أكثر الجمهور الاسرائيلي وربما 
العالمـي ايضـا من عـدد من أكـواخ الصفيـح والكرفانات 
التـي تضربهـا الريـح المتداعية. لكـن الحقيقـة الحديثة 
تختلف تماما، لأن عدد السـكان اليهود في اراضي 1967 
أصبح مسـاويا لنصف عدد السكان الفلسطينيين هناك، 

وهو في اتجاه زيادة سكانية من أكبرها في العالم.
لا يعلـم أحـد كم مـن العـرب يسـكنون المناطـق، لأن 
المعطيات الاحصائيـة يزيد الفلسـطينيون فيها من اجل 
التضليل ويشـملون مـن هاجروا من هناك قبل عشـرين 
سـنة، وسكان شرق القدس الذين يُحصون لذلك مرتين. 
ومع ذلك تمت في تشـرين الاول/اكتوبر 2012 انتخابات 
محلية للسلطة الفلسطينية من غير غزة والقدس، وكان 
عـدد أصحاب حـق الاقتراع 515 ألفـا، أي ان هذا هو عدد 
كبار السـن فوق سن الثامنة عشـرة. فاذا أضفنا الى هذا 
عددا مشـابها من الشـباب، فسـنصل الى أكثر من مليون 
شـخص بقليل، ومع زيادة شـرق القدس الى 1.4 مليون 

انسان وهذا هو العدد الحقيقي.
ومـا هو عدد اليهـود في الارض نفسـها؟ انه نحو من 
700 ألف، فبحسـب معطيات سـجل السـكان فـي وزارة 
الداخليـة يعيـش اليـوم في يهـودا والسـامرة 385 ألف 
يهـودي، وفـي شـرق القـدس 300 ألـف، وهـو مـا يعني 
أن السـكان اليهـود والعرب في شـرق القـدس أصبحوا 

متساوين لأول مرة.
إن الزيادة فـي المعطيات اليهودية مدهشـة، لأن عدد 
اليهـود فـي يهـودا والسـامرة وقـت الانتفاضـة الثانية 
كان 190 ألفـا فقـط، أي أنهم ضاعفـوا عددهم خلال عقد. 
وتوجـد لهذا آثار أمنية مثل قـدرة العرب على التخطيط 
لاعمـال تمـرد جديـدة في وقـت يعيـش فيه معهـم يهود 

كثيرون ويعرفون الارض مثلهم تماما.
لكـن اتجاهـات المسـتقبل مدهشـة ايضـا، فبحسـب 

ولادة  معـدل  يبلـغ  الـ»سـي.آي.ايه»  معلومـات  موقـع 
العائلـة العربية في يهودا والسـامرة أقل مـن 3، أما عند 
العائـلات اليهوديـة فهو 6، وهـو أعلى معدل فـي العالم 
الغربي. فما سـبب الفرق الضخم؟ إن النسـاء العربيات 
أصبحـن أكثـر ثقافـة وأكثـر تمدنـا ويؤخـرن الـزواج 
ويعملـن أكثر فانخفض عدد أولادهـن. وهكذا هي الحال 
في الشرق الاوسط كله فقد انخفض في السعودية معدل 
مواليد العائلة، خلال عشـر سـنوات من 6 الى 2.2، وفي 
تركيـا وايران ولبنان وشـمال افريقيـا أصبحت الولادة 
سـلبية ـ أي أقـل من 2.1 ولـد للعائلة. كان أكثر السـكان 
الفلسـطينيين وقت الانتفاضة الاولـى قرويين، أما اليوم 
فان ثلثهم يسـكنون المـدن الكبيرة. والـولادات العربية 

فردانية أما الولادات اليهودية فهي مثالية.
ينبغـي ان نضيف الى ذلك ايضـا الهجرة الى المناطق 
الفلسـطينيين  الشـباب  آلاف  أصبـح  فقـد  وخارجهـا، 
يهاجرون كل سنة من المناطق الى الغرب، مثل مئات آلاف 
العرب الآخرين من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فقد 
تقلـص العالم واتصلوا بالانترنت وأصبحوا يعلمون ان 
هذا ممكن، وكلما ارتفع مسـتوى العيش زاد الاسـتعداد 
لهجـرة عربيـة الـى الخـارج. وفـي مقابل هـذا أصبحت 
الهجرة اليهودية الى المناطق حماسـية ومسـتمرة طول 
الوقـت. فمـع عدد سـكان يزيد علـى 8 ملايين سـاكن في 
اسـرائيل وزيادة مليون سـاكن في كل 7 سـنوات أصبح 

كثير من الاسرائيليين يشعرون بالزحام.
تُحدث هذه المعطيات والاتجاهات انقلابا في ما سُمي 
ذات مـرة «المشـكلة السـكانية». «حذرنا» بيـل كلينتون 
هـذا الاسـبوع منها بـدون ان يدرك أن علمـه ربما يتعلق 
بالفتـرة التـي كان فيهـا رئيسـا قبـل عقديـن. فالعامـل 
السـكاني اليهودي فـي ازديـاد ومعه الشـعب اليهودي 
كله. وبفضل الزيادة السكانية في ارض اسرائيل، ورغم 
الضعف السـكاني عنـد يهود الجاليات عـاد العدد العام 
لليهـود فـي العالم للزيـادة في سـنة 2012 لاول مرة منذ 

كانت المحرقة.
يديعوت 2013/6/20

موجة كبرى متطرفة تجتاح الدولة من اليمين

العامل السكاني اليهودي في المناطق
في ازدياد بعكس ما يُصور الدُعاة من اليهود

شمعون شيفر

الـى  الميـلاد  ايـام  احتفـالات  ترمـي  لا   ■
محاسـبة النفس علنا، ولا يشذ شمعون بيرس 
عـن هذه القاعـدة ايضا. ومـع كل ذلك وبعد ان 
اتفقنـا على المبـدأ، كان هناك شـيء مقلق يثير 
عـدم الارتيـاح فـي مشـاهدة الفيلم عـن حياة 
الرئيـس وعمله، الذي بُـث أول أمس في مباني 
الأمـة فـي اطـار الاخـراج الضخـم للاحتفـال 
بيـوم ميـلاده التسـعين. إن من لم يقـرأ بعض 
الكتب فـي التاريخ الاسـرائيلي كان سـيحدث 
عنـده انطباع انه يوجد لكل المشـروع الضخم، 
مشـروع النهضة وصوغ صورة الدولة عنوان 
واحد موسوم باسم بيرس، وليس الامر كذلك. 
ولا تقولـوا إننـي أتعلق بالصغائـر: لقد اختار 
بيـرس وأشـياعه ان يعرضـوا علينـا تاريـخ 
حياته ولم يكتفوا بعرضه على انه الاسرائيلي 
الأكثـر إجلالا اليوم في العالم، بل أعادوا كتابة 

التاريخ.
لنبدأ بحرب الاسـتقلال، ففي حين عرّض كل 
شاب وشـابة في دار الاسـتيطان العبري وكل 
ناجٍ من المحرقة رسـا على سواحل الدولة التي 
كانـت قد وُلـدت قريبـا، حياتهم للخطـر دفاعا 
عنها، كان بيرس يشارك في جهد شراء وسائل 
قتالية، فلم يحارب بالفعـل ولم يُعرض حياته 
للخطر فـي ميدان القتال. ولنتابع الى تشـويه 
آخر صـارخ في الفيلـم، إن دافيد بـن غوريون 
هو الـذي أمر بالحصـول على المعدات لانشـاء 
منشأة ذرية، وكان بيرس المنفذ فقط. لكنه كان 
يمكن بحسـب الفيلم التوصل الى استنتاج ان 
بيرس هو والد القنبلة الذرية. إنه يستحق في 
الحقيقـة كل ثناء على قدرتـه التنفيذية لكنه لا 

يستطيع ان ينسب الى نفسه فضلا ليس له.
اضافـة الـى ذلـك فـان بيـرس الـذي يريـد 

أشياعه منا ان نؤمن بأنه سعى عشرات السنين 
فـي احـراز السـلام بيننا وبـين الفلسـطينيين 
هو أحد الموقعـين المركزيين على اقامة مشـروع 
الاسـتيطان في الضفـة، وهو اجـراء يبدو انه 
قضـى على امكانية التوصل الـى تصالح ما في 
المسـتقبل. واليكم شيء شخصي، قبل التوقيع 
على اتفاقات اوسـلو في ايلول/سـبتمبر 1993 
بيـوم التقيـت أنـا وزميلـي ناحوم برنيـاع مع 
بيرس في بيتـه في القدس في مقابلة صحافية 
ببضعـة  ذلـك  بعـد  تنشـر  ان  يفتـرض  كان 
ايـام. وسـمع بيرس معنـا من المذيـاع ان وزير 
الخارجية الامريكي وورن كريستوفر نجح في 
اقناع اسحق رابين، الذي رفض قبل ذلك السفر 

الى واشنطن للمشاركة في المراسم.
ذلـك  رأى  فقـد  غضبـا  بيـرس  واستشـاط 
محاولة من رابين لسـلبه المجد. وطُلب الينا ان 
نخرج مـن الغرفة وهاتف بيـرس غيورا عيني 
الذي كان اعتاد ان يتوسـط بين رابين وبيرس 
في اوقـات شـجارات شـخصية شـديدة. «إما 
أنـا وإما رابين وإلا فانني سـأبقى فـي البيت»، 
قـال بيـرس للوسـيط المندهـش. «هـذا الرجل 
حطـم حياتـي. فهـو يطاردنـي منذ 16 سـنة»، 
قال صارخا. ستسـألون كيـف عرفنا الحديث؟ 
حينمـا عدنا الـى أسـرة التحرير تبين لنـا أننا 

نسينا اغلاق جهاز التسجيل.
أظهـر بيـرس بغضـا تامـا لرابين ولـم يغير 
رابـين ايضـا رأيه فيـه («متآمر لا يـكل»). وكل 
مـا عـدا ذلك اعـادة ترميـم للتاريـخ. أول أمس 
في الفيلم صـرخ النفاق والريـاء من كل مقولة 

لبيرس في رئيس الوزراء الذي قُتل.
كان يحسـن قبـل ان يُتم 120 سـنة، وهذا ما 
أتمنـاه لـه، أن يتجـه بيـرس الى الجـواب عن 
بعض الاسئلة عن حياته التي بقيت بلا جواب 

عنها.
يديعوت 2013/6/20

غور مغيدو

■ دُعيـت الـى الخدمـة الاحتياطيـة مـرة اخـرى. 
وحضرنا إرشادا اسـتعدادا للتوجه الى الحاجز 104 
– وهو حاجز مدخل طولكرم المقام على جدار الفصل 

جنوب انعطافة نتسانيه عوز.
وبيّن القائد ان الجيش الاسـرائيلي يريد ان يدعم 
تطويـر الاقتصـاد الفلسـطيني، فقـد كان الفرض ان 
الانسان الذي له مصدر رزق يكون أقل ميلا للمشاركة 
في اعمـال ارهابية. ولهذا يُمكّن الجيش الاسـرائيلي 
مـن دخـول العـرب الاسـرائيليين الـى طولكـرم كـي 
الفلسـطيني  الجانـب  فـي  المـال  مـن  شـيئا  ينفقـوا 
وليطـوروا علاقات تجاريـة ايضا. ومهمتنـا أن نقف 
عند الحاجز وأن نتحقق من ان كل من يدخل طولكرم 
عربي. ونعرف ذلك ببساطة بحسب الاسم في بطاقة 
الهوية أو بحسب المظهر الخارجي، ونتمنى لهم سفرا 
طيبـا. أما اذا جاء يهود فنُبـين لهم ان الدخول ممنوع 

ونمنعهم من الدخول.
حينمـا وصلنـا الـى المـكان انتبهت الى أنـه عُلقت 
علـى واحدة مـن الكتل الاسـمنتية في مركـز الحاجز 
لافتة حمـراء كبيرة كُتـب عليها «المنطقـة التي أمامك 
هـي منطقـة فلسـطينية أ، لا دخـول للاسـرائيليين – 
فدخول هـذه المنطقـة مخالفـة للقانون». ولـم يكتب 
احـد علـى اللافتـة «اسـرائيليين مـا عـدا عربـا» بـل 
«اسـرائيليين» ببساطة. وأسـكت ضميري بذلك بأنه 
يوجد فرق موضوعي بين اليهود والعرب، فاليهودي 
الـذي يدخل المنطقة أ يخاطر بنفسـه، أمـا العربي فلا 
يتعرض لخطر. وبقيت متضايقـا من أنه طُلب إلي أن 
أقف تحت الشمس الحارقة مرتديا درعا واقية وأهتم 
بأدب سـائلا: لأي الأعراق تنتمي يا سيدي؟ أسيدتي 

عربية؟.
وطُلـب إلـي بعد ذلـك ببضعة ايام ان أسـاعد على 
حراسة رجال شرطة عسكرية قاموا بتفتيش سيارات 
دخلت اسـرائيل من حاجز «تئنيم» المقام على الجدار 
بالقـرب مـن قرية خربـة جبـارة. وكان الضابط قائد 
الحاجز يرشـد جنديا شابا بقوله: الأمر سهل في هذه 

السـبيل: تأتـي السـيارة فتقول سـلاما، فتسـمع أنه 
ليسـت لهم لهجة (عبرية) وتفتح البـاب. وفكرت في 
ان هذا ليس لطيفا، لكن ليس فيه جديد فهذا ما يفعله 

كل حارس عند مدخل مجمع تجاري.
وانتبهت بعـد بضع دقائق الـى ان صف التفتيش 
في المسـار الأيمـن أطول كثيـرا من الصف في المسـار 
الأيسـر (وهو المسـار الـذي وضـع الجنـدي عنده). 
ولاحظ أحد السائقين في المسار الأيمن هذا ايضا وبدأ 
يتقدم الى المسـار الأيسـر. وبدأت شـرطية عسـكرية 
تصـرخ به: هالـو! ماذا تفعل؟ وقالت فـي لغة خافتة: 
«العرب الى هنا». وسارع السائق الى تصحيح سيره 

وعاد الى مسار العرب.
وتوجهـت الى قائـد الحاجز قائلا: قـل لي أهذا هو 
الأمر؟ أمسـار للعرب ومسـار لليهود؟ «نعـم»، أجاب 
ببسـاطة. «والعرب الاسـرائيليون ايضا؟»، قلت في 
إصـرار. فأجاب لا يوجد ما يدعو الـى أن ينتظر يهود 
لا نفتـش سـياراتهم في الصف. لكننـي قلت متحصنا 
في موقفي: لكن لا يمكن ان يصدر الجيش الاسرائيلي 
أمرا كهذا، لو قلت إن الامر العسكري يقضي بأن يوجد 
صـف للمواطنين الاسـرائيليين وصف للفلسـطينيين 
لصدقتك. فأجابني: إن الامر العسكري المكتوب يقول 
إن مـن يملك «سـمة سـاكن» يمر في المسـار السـريع. 
فقلـت: لكـن هذا الذي مر فـي هذه اللحظة لـم تكن له 
سـمة، فأجـاب قائد الحاجـز: صحيح لكنـك ترى انه 

يهودي أليس كذلك؟
واحتد الجدل ورفضت الاسـتمرار في المشاركة في 
حراسـة الحاجز وشكاني الضابط بسـبب ذلك لقائد 
سـريتي الاحتياطية. وأظهر أودي قائد السرية تفهما 
لسلوكي، لكنه حاول ان يقنعني بأن الفصل مناسب. 
وتعلـق تفسـيره الرئيس بأمن اليهـود الذين يمرون 
من الحاجـز، فقد زعم أنه اذا انتظـر اليهود في المكان 
زمنا طويلا فسيكونون هدفا ساكنا لمنفذي العمليات، 
ولهذا ينبغي تقصير مدة بقائهم هناك بواسطة مسار 

سريع.
مـع كل الاحترام لهذا التفسـير أقول انه يوجد حل 
أقـل ضـررا، وهـو زيـادة القـوة العاملة فـي الحاجز 
واسـتعمال مسـارات تفتيش اخـرى، بحيث يضاءل 

وقـت الانتظار على الحاجز الى الصفر لكل الناس من 
اليهود والعرب معا.

أصبح لدي انطباع ان الجيش الاسرائيلي لم يفكر 
كما ينبغي في الفصل العنصري في هذين الحاجزين، 
وأن الأوامـر صـدرت بصـورة مرتجلـة. ويوجد على 
ذلك دليلان، الاول انه أُقيمت عند الحاجز 104 لافتات 
كبيرة بارزة تقول «ممنوع دخول الاسرائيليين». فلو 
ان الجيـش الاسـرائيلي كان مقتنعا بحـل الامر الذي 
يميز بين مواطني اسـرائيل اليهود ومواطنيها العرب 
لصيغـت اللافتـة صياغة مختلفـة بيقـين (أو لأزيلت 

اللافتة من مكانها على الأقل).
والثانـي انـه يتبين مـن كلام قائد حاجـز «تئنيم» 
ومن كلام أودي قائد السـرية الذي عمل قائد المنطقة، 
ان الجيش الاسرائيلي يعرض أمرا واحدا في الأوامر 
العسـكرية المكتوبـة (الفصـل بالاعتمـاد على «سـمة 
سـاكن»)، ويطبق فـي واقع الامـر أمرا آخـر (الفصل 

على أساس عرقي).
مسـارات  ان  يـرى  الاسـرائيلي  الجيـش  كان  اذا 
الانتظار المنفصلة لكل عرق هي أمر مناسـب واخلاقي 
فلماذا لا يفعل ذلك بصورة مكشـوفة؟ يؤسـفني أنني 
أعتقـد ان اصـدار الأمـر العسـكري شـفهيا يرمي الى 
التمكـين من طـرح المسـؤولية على الضبـاط الصغار 
وهـذا تكتيـك معـروف للجيـش الاسـرائيلي، ففـي 
اليـوم الذي سـيبحثون فيـه عن مذنبين سـتُلقى فيه 
المسـؤولية علـى قائـد الحاجـز وجنـوده الذيـن لـم 
ينفـذوا الأمر المكتوب. ولن يفاجئني ان يكون هذا هو 

رد الجيش الاسرائيلي على نشر هذا الكلام.
إن الأمر الأكثر إقلاقا فـي نظري هو ان أكثر رفاقي 
في السـرية الاحتياطية، وهم اسرائيليون صالحون 
وذوو اكتـراث (وأقول هذا حقا بلا تهكـم)، ظلوا غير 
مبالـين بالفصـل العنصري. ولم يفهـم أكثرهم حقا ما 
الـذي يغضبني. لـو أنه وجـدت لافتة تقـول: اليهود 
الى اليسـار والعرب الـى اليمين لربما أثـار فيهم ذلك 
تداعيـات غير طيبـة وحتى لو لم يتغيـر رأيهم آنذاك 

كانت بطونهم ستؤلمهم شيئا ما.

هآرتس 2013/6/20

الاشياء التي لن يُحدثكم بيرس عنها

لاي الاعراق تنتمي يا سيدي؟ اسيدتي عربية؟

جدعون ليفي

■ كان الاحتفال بيوم ميلاد شـمعون بيـرس احتفالا غير 
اخلاقـي. فلـو أننا تجاهلنـا ايضـا التظاهر وفجاجـة الذوق 
وعبـادة الشـخص والابتـذال – وكانت كلهـا بمقادير تحرج 
نيكـولاي تشاوتشيسـكو – لـكان ذلـك احتفـال أكاذيب. إن 
قنـوات التلفاز التي اتحدت لبث عـرض التملق كان يجب ان 
تُحذر المشـاهدين على الأقـل من أنه غير مخصـص للفتيان، 

لئلا تفسد نفوسهم.
لـم يكن هذا الاحتفـال اخلاقيا لأنه كان فيه كل شـيء عدا 
الحقيقة التي كُنست تحت بسـاط مباني الأمة. كانت أكاذيب 
أكاذيب وأضاليل أضاليل ملفوفة بسـولفان شـارون سـتون 

وبيل كلينتون بنصف مليون دولار.
لنبـدأ بعنـوان «مؤتمـر الرئيـس» الـذي تم الحفـل تحت 
ردائـه: «نتجـه الى الغد». إن دولة لا تعلـم الى أين تتجه ولا 
تعرف ماذا سـيحدث لها فـي غضون عقد ومـاذا تريد وكيف 
تنـوي احـراز أهدافهـا غيـر الواضحـة، تعقد مؤتمـر رئيس 
يتنـاول الغـد. إن غـد المؤتمـر كغـد عروسـه، هو غـد النانو 

تكنولوجيا والبقاء وبحوث الدماغ.
وهـذا حسـن، لكن يجـب قبـل التأثر بهـذا الحلـم البراق 
بلحظـة أن نتذكـر المسـائل الوجوديـة التـي هي أكثـر إقلاقا 
ولا ذكـر لهـا. هـل تريد هـذه الدولـة «المتجهـة الى الغـد» أن 
تكـون علمانية أو دينية، وهل تريد ان تكون غربية أو شـرق 
اوسـطية، ومحتلة أو عادلـة، ويهوديـة أو ديمقراطية؟ وهل 
تريد الاسـتمرار في الاحتلال الى الأبد، وهـل تنوي ان تمنح 
نا أغنية «بيبول»  رعاياها حقوق مواطنة؟ لا أحد يعلم. حسـبُ
لبربارة سترايسـاند وبالتحية المحرجـة من ضابطة الجيش 
الاسـرائيلي، وهـي حفيـدة ناجيين مـن المحرقـة بالطبع كي 

تُنسيا كل ذلك.
عُرض عريس الفرح على أنه رجل الرؤية والسـلام. وهذا 
ايضـا حسـن لكن ماذا عـن الحقيقة؟ لكن رجل السـلام الذي 
حضـر الاحتفال بيوم ميلاده زعماء المعمورة، وفيهم رئيسـا 
ألبانيـا ورواندا لم يحضره سياسـي عربـي واحد حتى، ولا 
فلسـطيني واحد للطـب، ما عدا ولدا لطيفـا عولج بنجاح في 

مستشـفى اسـرائيلي علـى أن ذلـك تفضل علـى آلاف الاولاد 
الفلسـطينيين الذين قتلتهم أو جرحتهم دولة اسـرائيل وهي 

دولة بيرس ايضا.
قال بيرس في خطبته «لندعُ الله معا من اجل غد سـلام»، 
وقـد أصـاب قلـب الحقيقـة لحظـة واحـدة لأن إسـهامه فـي 
السـلام تلخـص في الحقيقـة بالأدعيـة (والخطـب)، بل إنه 
أنشـد أنشـودة للسـلام في المسـيرة التـي قُتل فيها اسـحق 
رابـين و»أعطوا السـلام فرصة» فـي الاحتفال بيـوم ميلاده. 
وهو الشـخص الذي كان في كل مفترقات القرارات الحاسمة 
يتحمـل مسـؤولية ثقيلة عـن وضـع الدولة اليـوم. وأضرت 
قدرتـه علـى التضليـل وعرضـه للدولـة بموهبة فنـان على 
أنهـا باحثة عن السـلام باسـرائيل بقـدر لا يقل عن مشـروع 

الاستيطان الذي هو مسؤول عن انشائه ايضا.
كان يجـب علـى من ذكـروا طـول ايامـه واعمالـه التي لا 
تُحصـى، والذيـن جعلوا الدولـة هو، وهو الدولـة كان يجب 
عليهـم ان يحاسـبوه على وضعها في سـنتها الــ65 ولا يقل 

الكُره لها عن الكُره لكوريا الشمالية وايران.
وتكمن هنا ايضا أكذوبة اخرى، فقد كان يُخيل إلينا لمساء 
واحد ان اسـرائيل ليسـت فقط الأكثر عدلا فـي المعمورة، بل 
الأكثـر تأييدا لهـا في المعمـورة ايضا. ويكفي عـدد من نجوم 
السـينما الامريكيين بالطبع وعـدد من زعماء الماضي للطمس 
على حقيقة أن اسـرائيل لها من الذيـن يقاطعونها اليوم أكثر 
مـن كل دولة اخـرى تقريبـا. وليس هـذا التضليـل اخلاقيا. 
وكذلـك ايضا من عرض بيـرس على أنه حبيب الشـعب وأن 
أكثر الذين يتأثـرون الآن بعمره وحكمته لم يصوتوا له قط. 

فليس من الاخلاقي الكذب في الوقت المستعار.
في أواخر الألفية الماضية اجتمع اصدقاء لبيرس للاحتفال 
بيـوم ميـلاده الخامس والسـبعين. وتم الحفـل المتواضع في 
بيـت صاحـب دار النشـر المحـب للكتـاب أهـاد زمـورة. ولم 
تحضـر «حبيبة حيـاة» بيرس سـونيا كعادتهـا، وجلس في 
مـرج في القريـة الزراعية نير تسـفي آنذاك عدد مـن المثقفين 
والأدبـاء وقليل من الساسـة. كان بيرس يُصـور آنذاك على 
أنه سياسـي في نهاية طريقه وبقي ذلك المسـاء لا يُنسى لأنه 

كان مساء حقيقة.
هآرتس 2013/6/20

كان الاحتفال بيوم ميلاد بيرس التسعين 
مليئا بالكذب والتضليل والخداع

حكومة «ايها العرب اخرجوا»
■ عملية كتابة شـعارات وتخريب سـيارات، التـي وقعت أول أمس في 
ابو غوش – ليسـت في أرض متنازع عليها في الضفة الغربية، بل في قرية 
قرب القدس يعيش فيها عرب ويهود – جاءت اسـتمرارا لعشرات الاعمال 

المشابهة التي تمت منذ بداية السنة. 
وقـد وقعـت العملية بعد يومـين من قـرار الحكومة عدم تعريـف أعمال 
«شـارة الثمن» كمنظمة ارهابيـة، بل الاكتفاء بتعريف أرق يسـمى «اتحاد 
غيـر مسـموح بـه. وكل ذلك خلافـا لموقـف وزير الامـن الداخلي، اسـحق 
اهرنوفيتـش – الوزير المسـؤول عن معالجة المشـكلة، وأغلب الظن يعرف 

عن كثب خطورتها ويعرف بانها تتطلب معالجة اكثر حزما بكثير. 
الحكومـة بقرارها هذا وكذا رئيسـها، بنيامين نتنياهو، يطلقان رسـالة 
تقـول ان اعمـال «شـارة الثمـن» هي مثابة شـقاوة شـباب غير مسـتحبة 
وغيـر لطيفة، وفي اقصى الاحوال هي أعمال «شـغب» او «مشـينة». وكأن 
هذه ليسـت جريمة ذات طابع عنصـري وذات امكانية هدامة لخرق ميزان 
التعايـش الهش بين اليهـود والعرب فـي المنطقة، مثلما قـال المفتش العام 

للشرطة، يوحنان دنينو، بعد العملية في ابو غوش. 
عندمـا ينضم هذا القرار الى اقرار قانون مثل «قانون حقوق المسـاهمين 
فـي الدولة»، الذي اقر في اللجنة الوزارية لشـؤون التشـريع، ومشـاريع 
قوانـين اخرى اهمها تفضيل المواطنين اليهـود على المواطنين العرب – فان 
الرسـالة التـي تنقـل الى عمـوم الجمهـور، بمن فيـه ايضا ناشـطو اليمين 
المتطـرف، هي ان العرب في اسـرائيل «مسـاوون اقل»، ولهـذا يمكن المس 

بهم. 
ان التنديـدات التلقائية من كل ألوان الطيف السياسـي لاعمال «شـارة 
الثمن» ليسـت سـوى ضريبـة كلامية عديمـة المعنى، طالما تصبـح التفرقة 
بحق العرب سياسـة رسـمية منصوصا عليهـا في القانـون، والمس بهم – 

حتى ان لم يكن جسديا – بات مباحا حسب سياسة مرتبة.
علـى الجمهـور فـي اسـرائيل، ولا سـيما ذاك الـذي يـرى نفسـه مؤيدا 
للديمقراطيـة، سـلطة القانـون ومبادئ الاخلاق الانسـانية الاسـاس، ان 
يغير هذا الوضع. عليه ليس فقط ان يندد باعمال «شـارة الثمن» المنسوبة 
الـى حفنـة من الزعـران غريبـي الاطـوار، ومكافحتها – علـى الجمهور ان 
يكافح ايضا سياسة التمييز واقصاء العرب التي تقودها حكومة نتنياهو. 
حكومـة تسـعى بافعالها الـى تطبيق الشـعار الذي رش علـى حيطان ابو 

غوش – ايها العرب اخرجوا».

أسرة التحرير
هآرتس 2013/6/20
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العمـل  عمـق  وسـبر  وتحليـل  فهـم  عمليّـة  تتطلّـب   ■
- وقتاً لا يربطـه محور فاصل متواصـل يبدأ في  الجويسـيّ
نقطـة وينتهي فـي نقطة أخـرى. وإنّما يسـتلزم الأمـر وقتاً 
دائريّـاً لولبيّاً يمرّ عبر اختلالات الأفكار الحائرة والمضطربة 
فـي أعماله النثريّة- وذلك لقدرته علـى جمع ما لا يُجمع في 
سـاحة بيتـه الأدبيّ الخلفيّـة - ألا وهو الواقع بـكلّ فوضاه 
ات أبطالـه المبتورة الموصولة  وثرثراته واختزالاته ونفسـيّ
بالواقع. وأعمـال جويس هي تحدٍ لكلّ باحث في هذا الأدب، 
إذ يلـزم الأمر- كمـا أراد له جويـس- عمر الباحـث بأكمله 
لبحـث وسـبر أغـوار هـذا الأدب روايةً وشـعراً ومسـرحاً، 
وحياة القارىء كلّها ليقرأ أعماله كلّها، وإن كان قليل النتاج 
فـي هذيـن المجالـين الأخيرين. علـى الرّغـم من «هامشـيّة» 
أعماله الشـعريّة والمسـرحيّة والتـي لم تأخذ حقّهـا الوافي 
على مسـتوى النّقد، يمكن القول إنّ جويـس خاضها بجرأة 

وترك بصمته الحاضرة فيها. 
أُختُلف حول تصنيف مسـرحيّة جويس اليتيمة المنفيون 
Exiles بـين كونهـا مسـرحية لها حضورها على مسـتوى 
النقد المسرحيّ أم أنها مجرد محاولة فاشلة من روائي كبير. 
تقـع مسـرحية  المنفيـون فـي الفتـرة الزمنية ما بـين تأليف 
صورة للفنان في شـبابه وبين يوليسس. تعرض هذا العمل 
المسـرحيّ لهجـوم حـاد حتى من قبـل محبي جويـس. وفي 
عـام 1970 أثبت هارولد بينتـر العكس عندما أحيـا الرواية 
من جديد على المسـرح اللندني، حيث شـابهت إلى حد كبير 
الصياغة المسرحية عند إبسن- الأب الروحي لجويس. وقد 
تماثلت أحداث المسرحية إلى حد كبير مع أحداث واقعية من 
حياة جويس الشـخصية. والمسـرحية تـدور أحداثها حول 
ثالوث الحب والخيانة والشـك: ريتشارد (جويس) وبيرتا 
زوجتـه (نـورا زوجـة جويـس) وصديـق الصبـا روبرت. 
وتتناص شـخصية روبرت إلى حد كبير مع شخصية أوليفر 
غوغارتي صديق جويس الذي ربطته به علاقة إشكاليّة، إذ 
يُعرف عن جويس علاقاته الجنسـية المركّبة والشائكة على 

المستوى الشخصيّ.
 أوليفر غوغارتي هو شـخصية ستظهر في أعمال جويس 
بأشـكال وأسـماء مختلفـة; حتـى فـي مجموعـة موسـيقى 
الحجـرة هنـاك إشـارة لـه. وقـد اتّهمـه جويـس بالخيانة 
لزواجه من إحدى النسـاء ووهبه اسـماً آخر في يوليسـس 
هو باك ماليجـان، ويظهر لومه وعتابه على غوغارتي أيضاً 
في مجموعته الشعريّة موسيقى الحجرة في بعض القصائد 

التي تتّخذ من الخيانة والصداقة موضوعاً رئيسياً (...)
لـم يكتب جويـس الشّـعر كثيـراً، لكنّه طرق هـذا الباب، 
وباسـتثناء المجموعتـين الشّـعريّتين «موسـيقى الحجـرة» 
و «أشـعار رخيصـة»، كَتَـب جويـس مجموعـة كبيـرة مـن 
الشّـعر الساخر أحيانا أو الشّـعر الّذي يتميّز بروح الدعابة 
لا يعرفهـا القـارئ العـام وذلـك بحُكم نـدرة نشـرها وندرة 
ترجمتها. بالإضافة إلى خوضه ساحة الشّعر، لم يفلت النّثر 
التنظيري والفنّي والسيّريّ من بين يديه، فكَتَب «التّجلّيات 

Epiphanies»  و»جياكومو جويس».
يضمّ هذا الكتاب أول ترجمة عربيّة لأشعار جويس الأكثر 
شـهرةً. وهو عبارة عن ترجمـة لمجموعتين شـعريتين كُتبتا 
 Chamber فـي سـنوات مختلفة هما «موسـيقى الحجـرة
 «Pomes Penyeach رخيصـة  «أشـعار  و   «Music
 Ecce  وثـلاث قصائـد أخـرى منفـردة هـي « هـو ذا الطفـل
The Holy Office» و « غاز  Puer» « المحكمة المقدسـة  

.Gas from a Burner» «من موقد
موسـيقى الحجـرة هـي أول عمل يُنشـر لجويـس، وأولّ 
مجموعـة شـعرية يُصدرها. والغريـب أن جويس كتب هذه 
المجموعـة قبل أن ينشـر مجموعتـه القصصيـة «إيرلنديون 
من دبلن» و رواياته «صورة للفنان شـاباً» و «يوليسـيس» 
و «فينيجانز ويك» بسـنوات. يمكن القول أنّ بصمته شاعراً 
سـبقت بصمتـه كناثـر وإن تزامـن نشـر القصائـد وبعض 
القصـص فـي الصحـف والمجـلات قبـل أن ينشـر أعمالـه 
المذكـورة. تتكوّن المجموعة من سـت وثلاثين قصيدة، يغلب 
عليهـا الطابـع الرومانطيقـيّ، وينفـرد فيها صوت الشـاعر 
وحيـداً في البـراري والطبيعة متغنياً في الحـبّ والحبيبة. 
كتب جويس هذه الأشعار بين الأعوام 1901-1906. الظّاهر 
فـي قصائد هـذه المجموعة قـدرة جويـس علـى الذهاب في 
أقصـى الاتجاه المعاكس لثوريّتـه وتجديده في مجال النثر، 
حيـث تظهـر الغنائيّة، والحـبّ وحالة الانسـجام مع الذات 
ومـع الطبيعة، والإيقاع الموسـيقيّ، أي مع كلّ مـا يثور عليه 
جويس في نثره. يمكن القول إنّ شـعر جويس هو بحث عن 
الـذّات الأولـى- المروّضـة والمحافِظة والنفـس المطمئنّة إلى 
نزعاتهـا الفكريّـة البدائيّـة. يُثبت جويس من خلال شـعره 
ونثـره قدرتـه علـى الدّمـج بـين الفوضـى والتجديـد وبين 
العذوبـة والثبات، وبهذا يمكـن القول إنّهـا محاولة لموازنة 
هذا الصراع بين الصّخب وبين عذوبة الهدوء والمصالحة مع 

الخارج. 
أطلـق جويس موسـيقى الحجرة عنواناً لهـذه المجموعة 
بطريقـة عشـوائيّة لعلّـه قد نـدم عليهـا لاحقاً. فقـد كان في 
سهرة له مع أحد أصدقائه في بيت سيّدة أرملة قامت لتقضي 
حاجتها في مبولة حجرة النوم chamber pot ولّما فرغت 
السـيّدة من حاجتها أطلقت صوتاً يعبّر عن راحتها، فألهمت 

الشاعر بعنوان المجموعة. 
نُشـرت هـذه القصائـد عـام -1907 وبعد مرور عشـرين 
عاماً، نشـر جويـس مجموعتـه الثانيـة «أشـعار رخيصة» 
عام 1927. ولم تخلُ المسـألة من نشـر القصائـد المنفردة في 
الصحف والدوريـات. وقد لوحظت قصائـد جويس الأولى 
مـن قبل عزرا باوند  وت.س. إليوت، وأُدرجت  في مختارات 
باونـد عام 1914.  والمتتبع لأعمال جويس الروائيّة، يلاحظ 
أن عنصـر الموسـيقى كان حاضـراً فيهـا كلّها. وعندما سُـئل 
جويس- وهـو بصحبة أخيه ستانيسـلاوس- عن قصائد 

الحبّ في هذه المجموعة وعلاقتها به عاشقاً، أجاب: 
«كيف أكتب قصائد الحبّ الأكثر اكتمالا في زمننا وأنا عاشق؟ 
على الشاعر أن يكتب دائماً عن مشاعره في الماضي والمستقبل، 
لا عن مشـاعره في الحاضر. إذا كانت المسألة مسألة حب كامل 
ونهائـي ومن صميـم القلب- إلى أن يفرق المـوت بيننا- فإنها 
سـتخرج عن نطاق السيطرة وتفسد الشـعر [...]ليست مهمة 

الشاعر المشاركة في المآسي وإنما كتابتها». 
من اجـواء ترجمـات هذا الكتـاب الذي سـيصدر عن دار 

الجمل نقتطف:

I
أوتارٌ في الأرض والجوّ
تهبُ للموسيقى عذوبة;

أوتارٌ بمحاذاة النهر حيث
يحتشدُ الصفصاف.

ثمّة موسيقى على طول النّهر
حيث الحبّ يهيمُ هناك،

أزهارٌ شاحبة على معطفه،
أوراقٌ داكنة على شعره.

يعزف برقّة،
برأسٍ ينحني للموسيقى،

وأصابع شاردةٍ
فوق المعزف.

II
يتحوّل الشّفق من أرجوانيّ

إلى أزرقَ موغلٍ في العُمق
يلفّ المصباحُ بوهجٍ أخضرَ شاحب

أشجارَ الجادة.
البيانو القديم يعزفُ لحناً موسيقياً،

رصيناً وبطيئاً وجذلاً;
تنحني هي فوق المفاتيح الصّفراء،

ورأسها يميل هناك.

أفكارٌ خجولةٌ وعيونٌ رحيبة رزينة وأيدٍ
تهيم مائلةً-

يُغِير الشفق في الزرقة
بأضواء اللون الأرجواني.

III
في تلك السّاعة وقتَ تستلقي كلّ الأشياء،

يا أنت وحيداً تتأمّل أعالي السّماء،
أتسمعُ ريح الليل وأنّات

القيثارات تعزف للحبّ حتّى يفتح
بوابات الشروق الشاحبة؟

وقتَ تستلقي كلّ الأشياء،
أوَحدك تنهض لتسمع القيثارات العذبة تعزف

أمام الحبّ لحنها،
وتجيب ريح الليل بترتيلةٍ

إلى أن يمضيَ الليل؟

اعزفي، ايتها القيثارات المحجوبة، للحبّ،
الّذي يتّقد طريقه في السّماء

وقت تظهر وتختفي الأضواء الرقيقة،
موسيقى عذبة تُسمع في الأعالي

وعلى الأرض.

IV
عندما ينطلق النجم الخجول في السماء

بتولاً، كئيباً،
ثمّة من يسمعكِ في المساء الوسنان

يغنّي على بابك.
نشيده أشدّ نعومة من النّدى،

إليكِ قادمٌ ليزورك.

فلا تتلوي داخل هذيانك
عندما يناديكِ وقت المساء،

ولا تحاري: من عساه يكون هذا
الذي يقع نشيده في قلبي؟

فاعلمي بهذا، بأنشودة العاشق،
أنني أنا الزائر.

V
طلّي من النافذة،
يا ذهبيّة الشّعر،

فقد سمعتك تنشدين
لحناً طروباً.

أغلقتُ كتابي;
ما عدتُ أقرأ،

وأنا أرقب النّار تتراقص
على الأرض.

هجرتُ كتابي،
هجرتُ حجرتي،

لمّا سمعتكِ تنشدين
عبر الشجن.

تنشدين، وتنشدين
لحناً طروباً،

طلّي من النافذة،
يا ذهبية الشّعر.

VI
ليتني في ذاك الحضن العذب

(آه ما أعذبه وما ألطفه!)
حيث لا ريح غليظة تزورني.

للزهد الكئيب
ليتني في ذاك الحضن العذب.

ليتني في ذاك القلب أبداً
(سأدقّ بخفّة وأناشدها بخفة!)
حيث السلام وحده من نصيبي.

ويصير الزهد أعذب
لو أني في ذاك القلب أبداً.

٭ شاعرة من فلسطين

جيمس جويس: من فوضى النثر إلى عذوبة الشّعر
ترجمة: ريم غنايم ٭

«طريق الغرام» لربيعة ريحان:

القوس مشدودة الى آخرها!
(1)

تسـعى ربيعة ريحان فيمـا تكتبه للقبض على 
حلم. 

هـي لاتني تكتـب، وتكتـب بإصـرار عنيد، لأن 
الكتابة عندها تشـبه (الجرح)، وهى آخر المطاف 

ـ أى الكتابة ـ موازية لحلمها المستحيل. 
 (2)

جـاءت ربيعة ريحان لـلأدب من مقـام القصة 
القصيرة 

أنا أشهد . 
بعدهـا خانـت القـاص العجـوز، ورحلت بعد 

عناء إلى زمن الرواية . 
كانـت القصة عند ربيعة ريحان هي ذلك النوع 
الخاص جـدا مـن الفنون الـذي يتسـم (بالوعي 
الحاد بالتفرد الإنسـاني)، وقدمـت باقتدار عددا 

من مجموعات القصص.
ظلال وخلجان. مشـارف التيه. شـرخ الكلام. 
مطر المسـاء. بعـض من جنـون. أجنحـة الحكي. 
كلام ناقـص. عندمـا قـرأ الكاتب الكبيـر حنا مينا 
قصصهـا كتـب يقـول: «يتخفـي السـرد مفسـحا 
المجـال لحياكـة النسـيج مـن تأمـلات غايـة فـي 

الشفافية والرفاهية.
وأجمـل ما فـي هذه القصص، هـو وهم القص، 
يتجلى في المبهم من الأحاسـيس ليعطيها القدرة 

على اختراق هذا المبهم».
وأنـا شـخصيا، قـد انتهـى أمـري مـع قصـص 
ربيعة ريحان إلى الإيمان أن الكتابة عندها تشبه 
صاحبتها، ولأنه لا جديد في الكتابة، إنما الجديد 
هـو الكاتب، لذا كان هم القاصة الكتابة عن بشـر 
يقابلونـك هنـاك عنـد ضواحـي المـدن، وتخـوم 
القرى، يمشـون على السكك من غير هدف، كأنهم 
يسـعون حيث وجه الله، طالبين السـتر، ولأنهم 
دائما علـى درجة من إيمان لا يتزعـزع بالخرافة، 
لذا كثرت عندها الأسـاطير، ولـون الدم، والطمع 
فـي المحـارم، والفسـق، والانتظـار أمـام أبـواب 
بـكار،  وأحذيـة  والأجـراء،  والخـدم  السـينما، 
والأسـفلت الأغبر، والبسـة البـال، وبنات الحي 
غيـر العـذراوات، ومداهمـات الشـرطة، وذاكرة 
العجائـز التـي تحتشـد بأغنيـات قديمـة تأتـي 

بالماضي ولو من كل عام يوم. 
هـي عوالـم تنفتح مـرة علي الحريـة، وأخرى 
تبحث عن أسـباب للانعتاق من زنقة المكان، ومن 

زحمة البشر !
(3)

فـي «طريـق الغـرام» تطلـق ريحـان العنـان 
لخيالها.

تشـد القوس الـى آخرهـا، واللغة فـي تجليها 
مفتوحـة علـى الشـعر، والنـص يجسـد عالما من 
لحظات نـادرة، تنمو خلالها شـخصيات تختلط 
بداخلهـا مشـاعر عنيفـة، ومتصارعـة وجنـون، 
أشخاص أشرار، وأشـخاص طيبون بمواريثهم، 
بفطرتهم، يعبر عنهم صوت السرد مجسدا أحوال 

ذلك العالم..
الجـدات. والخـالات. والآبـاء. هـؤلاء الذيـن 
يتعرفون، ويشـكلون مادة الحيـاة والخيال، في 
نص ربيعة ريحان حيث تعاطف الجماعة مع فرد 

تصطرع بداخله الأسئلة ! 
 (4)

البدايـة   : لحظـة  فـي  ظنتهـا  زواج،  تجربـة 

والنهاية. 
إلا أنهـا، وبعـد شـهور، رأت عيناهـا مـا رأت، 
فدفعـت الكثيـر، وفقـدت أحلامهـا عبـر خيبـات 

الرجاء، وخرجت من التجربة بقلب كسير. 
عزلـة  الجماعـة،  اضطـراب  والحلـم،  الواقـع 

الروح في مدينة لا تخفي مواجعها 
وسـمير الزوج، المـدرس المتحضـر، القادم مع 
وجمالـه  الفـارع،  بعـودة  الشـباب،  أحـلام  أول 
الرجولـي القريـب من الـروح، تكتشـف فيه فوز 
اللوطـي، وارث الأصـل الوضيـع، سـاكن أطراف 
ابوزيد. سـمير الـذي كانت مشـدودة إليه كمدار، 
والتـي رأت فيـه حلمهـا الآتـي، وبعد شـهور من 
المشـاحنة  وتبـدأ  الثقـة،  فيـه  تقـل  قلـق،  زواج 
والعـداوة، والصـوت الصارخ الصريـح «ابعدي 

عني واتركيني لحالي».
الأحـوال،  لتغيـر  أسـبابا  تعـرف  لا  وهـي   
والشـخص غيـر الشـخص، ثـم تجـيء الضربة 
الثانية علي الرأس عندما تكتشـف فوزيه شذوذ 
الزوج.. الملابس  الحريرية.. الطقوس النسوية.. 
وهجرانـه،  عنهـا،  عزوفـه  الأصدقـاء..  نوعيـة 
ثـم أخيـرا اعترافـه ، وإعلانـه كراهيتـه لجنـس 
النسـاء.. كانـت قد أدركـت أن اللعنـة حلت، وان 
حياتهـا ضربـت بفعـل فاعـل، وأنها بعـد تجربة 
سـمير قـد لوثـت بالوسـخ والشـر، وأنهـا باتت 

أسيرة للكوابيس، سوف لا تفارقها أبدا.
ضاعت أحلام ما بعد التخرج، ذلك العالم الذي 
عاشـته رفقة سـمير، زمن الانطلاق عبـر المدينة، 
والحلـم بالـوردة الحمـراء التـي كانـت تداعـب 
الوجـه.. الانجـذاب نحو رجـل يعني كل شـيء، 

ويفتح الباب على السر!.
الآن تعيش اكتشافها ! 

كانت في لحظات امتهانها تحاول تلمس العذر 
له، ربما لضعفه الإنساني، ولمرضه النفسي. كانت 
تهتف لنفسـها : ربما كان ضعيفا، أو تعرض وهو 
صبـي للاغتصاب  مـن زبانية لا يرحمـون لو انه 
فتح صـدره وحكى، ربما كنا وصلنـا لحل معقول 
؟.. تنتبـه لنفسـها، فتصـرخ : حل ! : تكتشـف أن 
سمير قد أهانها. لم تكن تتصور أبدا أنها ستعيش 
فـي كنـف لوطي. ذلـك الـذي زهدت فيه كشـريك 

حياة، وكانسان.
يغـادر سـمير بـلا رجعـة، ويتركهـا نائية عند 
أطـراف عالـم، وحيـدة، منعزلة، تحاول نسـيان 
زمنهـا الماضي، تـرمم روحهـا، وتلـوذ بجماعتها 

التي تعود لهم مثل طفلة.
(5)

يتميـز عالـم العائلة فيما تكتبـه ربيعة ريحان 
بصدق خاص.

تصـدق فوز أن تاريخ العائلـة هو حبل النجاة 
لمن عاشت تجربتها.

أحب هـؤلاء البشـر الذيـن يأتون مـن الحياة 
إلي الورق، محملين بمشاعر حقيقية، وتناقضات 

تبعث على الدهشة والغرابة.
يأتـون حاملين على أكتافهـم مصائرهم، وربما 

أزمنة متداخلة، تشكل التاريخ وثقل أعبائه.
بالسـحر  مثقلـة  التاريـخ،  عـبء  تحـت  الأم 
والخرافـة والأضرحـة والشـوفات والسـفر إلى 
البلاد البعيدة لحضور جلسة تعيد للبنت المصابة 

في قدرها ربما حياة أخرى!
العمـة خديجـة التـي نحتتهـا ربيعـة ريحـان 
بازميـل الفنان فجـاءت طوال النـص صادقة مع 
زمنها، والبشـر الذين اقتحموا حياتها، وخيبات 

الرجاء التي لازمتها.

كانـت خديجة قد فاتهـا قطار الزواج، 
تعيش عنوستها، وسـلاطة لسانها خط 

دفاع أول عن الذات الوحيدة المنكسرة.
تقول لنفسها: 

- كلكن تزوجتن، والظاهر أنا سأبقى 
رمانة مغمضة.

منبعـا  النـص  فـي  الجـدة  تتجلـى 
للحنان، وحلا لعذابات فوز وقهرها.

وحدها كانت تقتحـم خلوتها. تأتي 
تسـمعها  تعبـه.  بطيئـة،  بخطـوات 
تحادث نفسـها بألم : الـم تخرجي بعد 
مـن هـذا الظـلام ؟! تكتفي بالسـؤال، 
ولا تحـاول النبـش فـي أغـوار بنـت 
للشـجن،  تدفعهـا  بحزنهـا،  بنتهـا. 
وعبـر حكايتها تتمنـى أن تعود طفلة، 
تلـوذ بحضنها كما كانـت تفعل وهس 
صغيـرة. تفعـم روح فوزيـة رائحـة 
البيت القديم ي درب سـيدي بوعزة. 
فـرع مـن الكافـور والعـود، وعتاقـة 

الغرف، وكلما زاد انكسـارها يأتيها صوت الجدة 
محـذرا ! ماذا حل بك، ولمـاذا كل هذا الحزن ؟؟ هل 

جننت ؟.. أنه لا يستحق حتى ظفرك.
نسـغ من حنين، ومأوى لـروح مجهدة، تبحث 

عبر صمتها عن ملاذ لعل وعسى.....
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يجـيء يوسـف «العراقـي، المهاجـر علـى غير 
انتظار.

يأتـى من أفق الشـعر عبـر صدفة خيـر من كل 
المواعيد.

علـى صفحـة النـت بنسـخ علاقتـه الوحيـدة 
رسالة خلف رسالة.

لك طائـر أزرق وحفنة موسـيقى وظـل يعانق 
ظلا آخر.

ربتـات رحيمـة علـى قلب فـوز، وقطـرات من 
مطر.

تتابع الرسائل ويكتب يوسف.
عندما تتداعى الأحلام تطلعي حولك..

اقتطعـي لنفسـك مسـاحة أخرى بأقـل قدر من 
التحسر..

أنصتي لصوت مخلوقات الليل.
انصتـي إلى رسـائلها الخفية في هـذا الفضاء 

الكوني العظيم
لديـك،  الشـروخ  مـن  الكثيـر  ذلـك  سـيرمم 

وستجدين أن كل الخيبات محض هراء، 
يختطف أيامنا بشكل سريع.

ترد فوزية : 
لا أعرف ماذا كنت أكتب ؟..

أشـعر أننـي مـا زلـت طفلـة تخـاف الكلمـات 
والضياء والبهجة وأننـي بحاجة دوما إلى دفء 

انساني.
من يدري ؟

ربما هذه الرسـائل التي نتبادلها نوع من عزاء 
أو هي أوهام جميلة...

ولم لا ؟!
فوزيـة  علاقـة  تتعمـق  الرسـائل  تواتـر  مـع 
ويوسـف.. تلقـف نفسـها وتنظـر لمـا هـي فيه... 
تسـبح في سـكينة من أمل، والشاعر يحلق بعيدا 

في فضاءات المجاز.
تتواتـر حكايـات يوسـف مقتحما وحـده فوز 
أمـام شاشـتها  الليالـي  بجـرأة عاريـة، تمضـى 
الصغيرة في انتظار الشـعر الذى أصبح  مكرسا، 

وفاتحا أفقا على أيام قادمة.

تفاجأ فوز مرة: 
من سنين لم أزر بلدا عربيا.

اسمع عن فاس ومراكش وطنجة  ووارزازات 
هذه مدن بدوية 

سآتي لو أحببت 
هل يمكن أن نلتقي 

تسـمع من بعيد دقات ناقوس الخطر. تشعر 
بالمخـاوف. أنهـا مـا تـزال هنـاك جاثمـة خلف 
أسـوار سـمير.. تسـأل نفسـها: ماذا لو فكر في 
المجـيء إلى المغـرب ؟ مـاذا لو عرج إلى أسـفي 

بغتة ليراني ؟
يمعن يوسف في الكلام عن المدن.

تخـاف من تلـك القصص التـي تفاجئها.. التي 
تحـدث لهـا على حـين غـرة.. يدخلها يوسـف في 
حياتـه، الأصدقاء، والسياسـة، والمنفـى . يبوح 
أحيانـا بشراسـة، ويكتب بجنـون كتابة جريئة، 

وعارية.
تدعي فوز الهرب.. الارتحال إلى مدن المغرب.

تكتب له:
أكتب لـك على عجل لأنني سأسـافر بعد الظهر 

لمناسبة عائلية طارئة 
سـنتكاتب.. لكن ليس يوميا.تهمس لنفسـها : 
سـتهربين يا فوز ؟؟.. هه ؟؟ هـذا أقصى ما تملكين 

! تتردد: من حقي أن أعطى لنفسي مهلة.
تعيـش خوفهـا. لا تجيب على الرسـائل. تدفع 
ماضيها المحاصر، وتهرب من يوسف ولا ترد على 

رسائله.
مرة أخرى يفاجئها يوسـف، هو الآن بمراكش 
وعليهـا أن تختار ! هـي الآن في الحيـرة.. تذهب 
إليه ؟.. تتأمل ذاتها وأحوالها. تسـأل نفسـها : ما 
الذي تفعله في مواجهة ما يجري لها ؟ هي لم تعد 

دمية تهرب من أحلامها.
هل تذهب إليه ؟.. تكسر حصارها، وتصرخ أنا 

عاشقة وعلى الخروج من الضيق.
وجدت نفسـها تجمع أشـياءها، دفتـر التوفير 
ومجوهراتهـا الثمينـة، وتفكر بأنها سـوف تقطع 
المسـافة إليـه حيث تكسـر الـدورة، وتخـرج من 

حصار الروح.
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في «طريـق الغرام» تمد ربيعـة ريحان أناملها 
لتتحسـس آلام البشـر، وأمانيهـم، محولـة تلـك 
الآلام والأمنيـات إلـى فـن جميـل حلـم أي كاتـب 

يعشق الكتابة والحياة.

جيمس جويس

سعيد الكفراوي 

«ليلة الهدهد»
لإبراهيم احمد

بيروت ـ «القدس العربي»:
«ليلة الهدهد» إصدار روائي يقع في (680) صفحة 
مـن القطع الكبيـر عن المؤسسـة العربية للدراسـات 
والنشـر 2013، للكاتـب العراقـي المقيـم في السـويد 

إبراهيم أحمد .
همـا  روايتـين  أصـدر  أن  أحمـد  لإبراهيـم  سـبق 
«طفـل السـي إن إن» والتي قدم لهـا الروائي الراحل 
عبـد الرحمـن منيف وروايـة «الانحـدار» إلى جانب 

مجموعات قصصية وكتابات سياسية أخرى .
يقول الروائي عن ليلة الهدهد التي كتبت فصولها 
بـين آب 2000 ونيسـان 2013 فـي السـويد وبغـداد 
والقاهـرة: احـدث انهيـار الشـيوعية فـي الاتحـاد 
السـوفيتي، وبلـدان أخـرى فـي العالم، انعكاسـات 
حـادة وعميقـة على حيـاة ونفوس عشـرات الآلاف 
من الشـيوعيين العرب! مأساة العجوز يونس رحيم 
الشـيوعي العراقي كانـت مدخلاً لـه للوقوف لا على 
خيبته وحسـب، بـل وخيبـة وطنه وأجيـال أخرى؛ 

منيت بالخسارة والألم الكبير، في نكبات أخرى!
يضـرب رفـاق الأمس علـى رفيقهم يونـس، الذي 
جـاوز الثمانـين، عزلـةً وحصـاراً طويلـين، بسـبب 
اعتراضـه على فسـادهم، وصيحتـه بخطـأ الفكرة. 
يـروح من بيتـه المتداعي فـي أعلى قلعـة قديمة على 
الجبل يتأمل تاريخه الشـخصي وتاريخ بلاده؛ عبر 
رحلـة طويلة مع شـهداء حزبـه، مسـتعيناً بصديقه 
الروائـي المخضـرم جـلال العطـار الـذي يبعـث مـن 
المـوت فجـأة! تغـوص الروايـة معهـم فـي تلافيـف 
تاريـخ العـراق الحديـث منـذ الاحتـلال البريطاني، 
وتكـون الدولة الحديثة، نشـوء الأحزاب والحركات 
الفكريـة والثقافيـة، وبدايـة الصراعـات الطائفيـة 
والقوميـة. وترصـد من خلال شـخصيات وجماعات 
كثيـرة محاولة العراقيـين الخروج مـن ركام الماضي 
الثقيل إلى رحاب الحضـارة، والحياة الجديدة، وما 
رافق ذلك من عذاب وتضحيات! تقف الرواية بشـكل 
خاص أمام الأعداد الهائلة للشهداء الذين قضوا دون 
أن يتحقق شـيء من أحلامهم. على العكس: تحقق ما 
هو مجاف ومناقض لطموحهم. فيطرح يونس بجرأة 
سـؤالاً مشـروعاً: من يقطف عادة الثمار التي ترويها 
دماء الشهداء؟ وما جدوى الاستشهاد؟ ومن يحرض 

عليه وهو في مأمن ونعيم؟
الرواية إذا تبرز تجربة الشيوعيين وتحطمها على 
صخرة فكرتهم الصماء المستحيلة والخاضعة لإرادة 
السـوفيت، ودعـوة جماعـة الأهالـي، واصطدامهـا 
المشـتتة  القوميـة  والإرهاصـات  العسـكر،  بنزعـة 
والمتصارعـة. فإنما تقف بشـكل جوهـري أمام خيبة 
الإنسـان، وتهـاوي أحلامـه الكبيـرة، ووقـوع الأمل 
في متاهته القاسـية المريرة، وانتشار ضباب الحيرة 

والضياع تحت سماء أرتبط بها شروق الشمس! 
حقيقـة  أعمـق  بشـكل  نعـرف  تجعلنـا  الروايـة 

مـا يجـري اليـوم فـي العـراق، فهـي تطرح سـؤالها 
الأساسـي: لمـاذا حـل فيـه كل هـذا الخـراب؟ ولمـاذا 
وصـل وطن يحمل الكثير من مقومات الخير والجمال 

والسعادة إلى هذا التمزق والشقاء والدمار؟ 
فـي الروايـة يمتـزج الموتـى بالأحيـاء، الخيالـي 
بالواقعـي والوثائقـي، الاسـم الحقيقي بالمسـتعار، 
الجـو السياسـي بالشـعري والحلمـي، والمأسـاوي 
بالفكاهي، في رحلة روح معذبة هائمة تشـق طريقها 

بين الصخور والأشواك نحو شاطئ بعيد! 
روايـة لا تهـم عشـرات آلاف الشـيوعيين العـرب 
وحسـب، بل أولئـك الذين يهمهم أن يعرفوا سـر هذا 
القلـق العاصـف فـي حياتنا علـى هـذه الأرض التي 
ارتـوت بكثير مـن الدماء، ولـم يثمر فيهـا حتى الآن 
سـوى الحزن والشـقاء، هي رواية الإحباط المتكرر، 

والوجود الإنساني القلق والمدمر!

«المرأة في الأمثال الحسانية» 
للناقد المغربي ابراهيم الحيْسن

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
أصدر الفنان التشـكيلي والناقـد المغربي إبراهيم 
الحيْسن كتابا جديدا يحمل عنوان «المرأة في الأمثال 
الحسـانية»، وهـو حلقـة جديـدة من الحلقـات التي 
خصصها المؤلـف لثقافة الصحـراء المغربية، انطلاقا 
مـن موقـع المعايشـة والانتمـاء والبحـث، فتوالـت 
بالجديـد  التراثيـة  المكتبـة  أثـرت  التـي  إصداراتـه 
والمفيـد: «إثنوغرافيا الـكلام/ الشـفاهية ومأثورات 
ـاني»، «الثقافـة والهويـة بالصحراء»،  القـول الحسَّ

«ثقافة الصحراء، الحياة وطقوس العبور».
انية»  يقع كتاب «المرأة في الأمثال الشـعبية الحسَّ
فـي 199 صفحـة مـن القطع المتوسـط، وصـدر ضمن 
ـانية.  منشـورات مركـز الدراسـات والأبحاث الحسَّ
وفيـه تحضـر المرأة في الأمثـال الشـعبية ومأثورات 

ـاني كصورة وكخطاب يرسـمان ملامح  القـول الحسَّ
ل الشعبي من تمثيلات وأحكام  ـبُ في المتخيَّ ما يَتَرَسَّ
جاهـزة وتعميمـات تحفـل بهـا الحيـاة اليوميـة في 
الصحـراء. ويضـمُّ الكتـاب -الـذي كتبـت مقدمتـه 
الباحثة الموريتانية الدكتـورة امباركة بنت البراء- 
نة لمجموعة من الأمثال والحِكم الشعبية والأقوال  مدوَّ
بَة موضوعاتياً- تدعـو إلى القِوامة  السـائرة - مُبَوَّ
ق الذكورة، إلـى جانب أخرى تُدافـع عن المرأة  وتفـوُّ
وتُبـرز قيمتها ودورها الوظيفي داخل المجتمع. فضلاً 
رُ من  عن ذلك، يحتوي الكتاب على أمثال شعبية تُحَذِّ
ت علاقة هذا الباحث بالصحراء  مكائد النساء. لقد ظلَّ
ـ كما ورد في تقديم الكتـاب ـ علاقة تواصل وانتماء، 
تمتد عبـر الزمـان والمكان، تحقيقـاً للـذات وتأصيلاً 
للهويـة، إنه يسـعى عبر بحثه الدؤوب إلى الكشـف 
عاً مساراتها عبر فضائها  يات هذه الذات متتبِّ عن تجلِّ
المفتـوح، وراسـماً فـي كل مـرة مَلْمَحاً مـن ملامحها، 

داً بُعداً من أبعاد صورتها. ومحدِّ
الفضـاء  هـذا  عـن  الغنيـة  إصداراتـه  وتشـكل 
الصحراوي، لُبَّ هذه العلاقة الموسـومة بالانسـجام 
ل فـي إطارها الكتـاب الجديد  والعطـاء؛ والتـي يتنزَّ
انية» (الحسانية:  المعنون بـ»المرأة في الأمثال الحسَّ

الاسم الذي يطلق على ثقافة الصحراء ولغتها). 
يكتسـب هذا العنوان ـ حسـب صاحبـة التقديم ـ 
نة الأمثال  وجاهته مـن ناحيتين، أولاهما: سـعة مدوَّ
ـانية والتباسـها باليومـي والمعيـش؛ فاختيار  الحسَّ
ن  الباحـث هذا اللون السـردي المكثف الـذي هو مكوِّ
نـات الهويـة الصحراويـة، يختـزن الكثيـر  مـن مكوِّ
مـن مبادئهـا الأخلاقية وقيمهـا الإنسـانية وأنماطها 
تة في استجلاء صورة  ة مبيَّ السلوكية، يكشف عن نيَّ
نـة. أمـا  المـرأة الصحراويـة فـي أغنـى وأوسـع مدوَّ
الناحية الثانية، فتتجلى فـي وعي المؤلف بما للمرأة 
«البيضانيـة» الصحراويـة من حضـور جعلها تأخذ 
مسـاحة معلومة فـي التقاليد المرويـة خاصة الأمثال 
الشـعبية، ذلـك أن خصوصية المـرأة الصحراوية - 
والتي تشـكل استثناءً بالمقارنة مع مثيلتها في العالم 
، تجعـل منهـا موضوعـاً ذا بالٍ يسـتحق  الإسـلامي ـ

رس. ف والدَّ التوقُّ
ـختها الأعراف  فللمـرأة «البيضانيـة» مكانـة رسَّ

متهـا الأدبيـات المكتوبـة والمرويـة؛   والتقاليـد، ودعَّ
ث عنها غيـرُ واحد؛ يقول الشـيخ محمد المامي  وتحـدَّ
ا  تحظـى به المرأة  ثاً عمَّ (توفي سـنة 1282هــ) متحدِّ
الصحراوية من تقدير واحترام: «والنساء عند عامة 
بجيـل والإكرام،  أهـل القطر كأنهـن لم يخلقـن إلا للتَّ
د لهن، فـلا تكليف عليهـن ولا تعنيف، فالمرأة  والتـودُّ
ق بالبيت من متاع وماشية،  هي سـيدة جميع ما يتعلَّ
والرجل بمثابة الضيف». ويؤكد هذه المكانة المتميزة 
للمـرأة الصحراوية مـا يورده  الرحالـة ابن بطوطة 
من أن النسـاء في بعض أقاليم الصحراء أعظم شأناً 

من الرجال. 
إن المـرأة فـي عالـم الصحـراء تُعْلِـنُ حضورهـا 
الاجتماعي من خـلال اضطلاعها بمهام تنموية وثيق 
لة بحياة الإنسـان، كما تمارس تأثيرها المعنوي  الصِّ
من خـلال مظهرها الجمالي، والذي ظـل مصدر إلهام 

يستمد منه الفنان لحظاته الإبداعية الخالدة.   
ويأتـي الحديـث عـن المـرأة مـن خـلال  الأمثـال 
الشـعبية سـعياً إلـى اسـتجلاء صورتهـا فـي إطـار 
أشـمل، فالمثـل  باكتنازه وزخمـه، بذيوعـه وتداوله 
والقيـم  الأخلاقيـة  المبـادئ  مـن  الكثيـر  يختـزن 
الإنسانية والأنماط السـلوكية للمجتمع، وبذا يكون 
رٍ متكاملٍ عن المرأة  اللـون الأدبي الأمثل لتقديم تصـوُّ

في الذاكرة الجمعية. 
سم منهج  ورغم السمة الإنشائية للموضوع، فقد اتَّ
الكاتب بالأسلوب العلمي الصارم، وبالموضوعية في 
الطرح. هكذا سـعى في كل فصل من فصول كتابه إلى 
التأصيـل  للمصطلحـات التي يوردهـا، وإلى تحديد 
ة، كما لم يفته تأييد  دلالاتها ومراميها في اللغات الحيَّ
آرائه حـول بعض المظاهـر الاجتماعية بشـواهد من 
اني أو الشعر الفصيح، وهو ما يعتد به في  لَغْنَ الحسَّ

الثقافة البدوية القائمة على المشافهة. 
كذلـك يظهر الجهـد الواضـح الذي بذلـه الباحث 
لة  فـي جمع المادة، من كل المصـادر والمراجع ذات الصِّ
بالموضوع قديمة أو حديثـة، عربية أو أجنبية، وأرى 
جازمـة أنـه لم يند عنـه منها الكثير. وهـو في طرحه 
ب لـرأي ولم يغفل  نـة الدرس لم يتعصَّ وقراءتـه لمدوَّ
حقيقـة، فحديثه المسـتفيض عـن مكانة المـرأة داخل 
ـاني وتأكيـده علـى خصوصيتهـا؛ لم  المجتمـع الحسَّ
تحجب عنـه سـيطرة الثقافـة الذكوريـة وهيمنتها، 
ومـا كانت تنضح بـه أحياناً مـن تحامل علـى المرأة، 
دتها بعض الأبواب؛  وهي فكـرة أكد عليها مـراراً، وأيَّ
ب  عـن المواصفـات المذمومـة في النسـاء، وعـن تجنُّ

هن. مكائدهن وشرِّ
إن طبيعـة الموضـوع الطريفـة، وطريقـة تناولـه 
حتـى  الكتـاب  يتـرك   لا  القـارئ  تجعـل  قة،  الشـيِّ
م الباحـث مـادة علميـة غنيـة؛  يسـتوفيه، فقـد قـدَّ
نـه من إعطـاءِ وصـفٍ دقيقٍ لنمـط العيش  تبـرز تمكُّ
بالصحراء، وتظهر اطلاعه الواسـع على حياة أهلها 
بـكل حيثياتهـا وملابسـاتها، وكذلك معرفتـه المكينة 

بثقافتها وصنائعها.  
وتقـول الدكتـورة امباركة بنـت البـراء أيضا: لقد 
ـانية  نتنـا هـذه القراءة في الأمثال الشـعبية الحسَّ مكَّ
ز الذي شـغلته المرأة  ف بوضوح علـى الحيِّ مـن التعـرُّ
فـي عالم الصحراء؛ وما عـرف لها من تقاليد وعادات، 
وما أحاط بها من تحديـات. هكذا عرفنا مكانتها داخل 
المجتمـع الصحـراوي، وشـهدناها أُمّاً وزوجـةً، وبنتاً 
وجـدةً، وتابعنا مراحلهـا العمرية وما يميز طقوسـها 

الاحتفالية، ثم رأينا موقفها من الآخر وموقفه منها.

اصدارات
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■ أصبح الأمر واضحاً .
لا أحد يريد انتصار الثورة السورية. 

الكل يخونها. هي وحدها ضد الآخرين.  
خيانه التاريخ لا تحتاج إلى برهان. إنها واضحة كالشمس. الوفاء له هو 

الذي بحاجة إلى ذلك.
الــكل يخونها. ومَنْ لا يخونها علناً، يفعل ذلك ســراً. يريــد أن يكون بينه 
وبينهــا نوع  من زواج «المِنْعة». يربطها به فــلا تعود قادرة على أن تحقق 

أهدافها. نوع من التَكْتيف المُذِلّ.
 لكن ذلك ليس هو منطق الثورة. الثورة لا تحتاج إلى احتضان واستيعاب. 
إنهــا بحاجة إلى تصوّر ثوري للعالم. ومَنْ يحيط بالثورة الســورية، وما 
راً آخــر: رجعياً، ودنيئــاً، ولا علاقة لــه بالتاريخ  يحيــط بها، يملــك تصوُّ
الإنساني المقاوِم. تصوّر باطل ومعطوب. مرتبط، أساساً، بتاريخ الكذب 
ف ضــد الحرية، وضد  والاســتغلال والاســتبدال. وله رصيد غير مشــرِّ

الوجود.
لا يمكــن أن نســتثني أحداً من حالــة «الخيانة المعممة»، هذ. لا «الســلطة 
العربية الواحدة»، بمراتبها المختلفــة، من ملكيات، وإمارات، وحكومات، 
و»جمهوريات»، ولا الغرب الذي نهب ثروات الكون منذ 1492، ولا أمريكا 
التي أبادت الهنود، ولا زالت، ولا الآخرين الذين هم أسوأ الموجودين على 
الكوكب الأرضي، فيما يتعلّق بمصائر الشعوب. كلهم، خونة ومُراوِغون، 
عندما يتعلّق الأمر بالثورة . لكن الثورة الســورية التي بلغت ســنّ الرشد 
الثــوري لن تتوقــف رحاها عن الــدوران. ولن تعود حركتهــا إلى الوراء، 
ل حركة التاريخ. وهي ستســتمر حتى آخــر الليل : ليل  لأنهــا صارت تمثِّ

الطغيان الأسود. وستحررنا في النهاية. وإنْ لمْ تفعل، نثور من جديد.
 أول مَــنْ يحاولــون الالتفاف على الثورة، بشــكل ســلس وخطير، برغم 
كل «المعونات الســخية» التي يقدمونها لها، أو «لمُستَنْدَبيها المشهديين»، 
وكثير منهم فرض نفســه «ممثلاً للثورة بالقوّة»، هم أصحاب الســلطات 
لة.  العربية المختلفة، مهما تباينت أراؤهم حولها. لكن الثورة ليست متسوِّ
والثوار الحقيقيون ليســوا مُسْــتَعْطين. ومَنْ يمدّونهــم بالمال والمعونات 
ليســوا محســنين. كل ذلك يدخل، اليوم، أو هذا هو المفروض، في علاقة 
تاريخية جديــدة، لا صلة لها بالمفهومات الأخلاقيــة القديمة التي قضت 
الثــورة على معظمها. وإذا لم يتم اســتيعاب ذلك، فلا جدوى من أي جهد 

تعاونيّ، مهما كان شأنه، أو مصدره. .
لا أحد يمكن أن ينقذ الثورة، إذا لم تصل هي، نفسها، إلى الوعي التاريخي 
بأهميتها الإنسانية القصوى. وإذا لم تعمل هي، نفسها، كل ما تستطيع، 
ودون أخطــاء مميتة، من أجل أن تنجح مســيرتها. لم يحدث في التاريخ 
أنّ قوة غاشــمة، أو بلداً اســتعمارياً، مثل بلدان أوربا، وأمريكا، مثلاً، أو 
سلطات رجعية، مثل    السلطات العربية المعروفة، ساعدت ثورة حقيقية، 
لا مزيفــة، على النجاح. الأســباب كثيرة. وأكثر منهــا الذرائع التي يمكن 
لهــذه القوى والبلدان  والســلطات أن تعرضها علــى الملأ. وضع العوائق 
أما الثــورات هو الآخر فنّ. وعلى الثوّرة الســورية أن تحذر من أســاليب 
سين بخيانة الثورات، ومن خداع ضباع الشرق الذين  ثعالب الغرب المتمرِّ

عوا عن نهش جثتها، عند اللزوم. لن يتورَّ
لا شــيء يبقى على حاله، إذا انتصرت الثورة الســورية. ألهذا تُقابَل هذه 
الثــورة بالحذر والبــرود، برغم اللّغْــو العالي الذي تُحاط بــه، من بعيد؟ 
ولماذا هذا التــردد، والتباطؤ العربي إزاءها، إذا تجاوزنا الشــأن الغربيّ 
الذي يمكن تفسيره بســهولة، تجاه هذه الثورة؟  العجز العربي مجحف. 
نّا في الوضع العربيّ. وحده، «مفهوم التواطؤ «  ولا يمكن فهمه، إذا ما تمعَّ
يمكن أن يشرح كل شيء. وقد لا يشرحه، أيضاً. وهو الأمر الأكثر صواباً. 

فنحن، كثيراً ما نأخذ رغباتنا كوقائع لا وجود لها في الواقع.
قة لا قيمة فعلية لأيّ منها. وهو  الدول العربية مجتمعة لا إرادة لها. ومتفرِّ
تناقــض صارخ مــع الوضع الحقيقــي للعالم العربي اليــوم.  فهو مصدر 
الطاقــة الأول فوق الكوكب الأرضي. ولــه تاريخ ثقافيّ وحضاريّ باذخ. 
لت كثير من دوله، وبخاصة «التقدمية» منها، إلى مَصْدر للطاقة  وقد تحوَّ
البشــرية، ولتصدير القــوى العِلْمية، والقــوى العاملة، لكثيــر من بلدان 
الغرب المنهَك، إذا تجاوزنا «تصدير الطاقة الجنســية» التي لا يقل شأنها 
عن شــأن الطاقــات الأخرى. نتســاءل، إذن : لمــاذا هذا العجــز العربيّ؟ 
أوَليس هو «عجز ســوء النيّة» اللامقبول بأي شــكل من الأشكال؟ أم لأن 
الثورة السورية، حتى وإنْ بدتْ، ظاهرياً، ذات خصوصية محلية راسخة، 
هي، في الحقيقة، ضد التاريخ الأسود : تاريخ القمع العربي المعمم. وهي 
لا تريد إعادة إنتاجه. هذا يكفي! ولكن هل تســتجيب الثورة لنداء الفشل 

الذي أخذ يحيط بها بشكل وقح وصريح.
لا!

٭ روائي من سورية يقيم في باريس

ذاكرة منفلتة تستحضر مقاطع عالية الجودة
■ ذاكرة رسـم منفلتة مـن عقالها 
عاليـة  بجـودة  مقاطـع  تسـتحضر 
مـن سـيرة الماضـي بتلـك الوجـوه 
بمعاجـين  المنسـوجة  والقصـص 
المشـاعر الإنسـانية شـديدة الدراية 
بالمحيـط، نسـمات الشـتاء، حـرارة 
الشـعير  حقـول  سـماء  واصفـرار 
المنتشـرة في منطقة (السـكت) على 
أطـراف المدينـة و الأسـواق العامة، 
ومحطـة  العايـب)  (سـينما  مقهـى 
الحافلات القديمـة (الكوريرة)، أزقة 
المقاوبة تنعكس فيها ظلال بنفسجية 
القمـر فـي  شـفافة يعلوهـا شـروق 
سـمائها حالكة، يمشـي تحتها سائر 
الفجـر، شـخصيات مختلفـة كانـت 
حقـول  الوقـت،  عزلـة  فـي  تعيـش 
(القاعـة)  فـي  المنتشـرة  النخيـل 
والممتـدة إلـى شـواطئ بحـر جنات 
مـرورا بــ (الغلبـان وقـوز المنقوش 
وزرقه عين) في أيام الرياح الشديدة، 
علـى  المتراقصـة  النخيـل  جـذوع 
إيقاعـات مرتبكة و أحذية عسـكرية، 
عالة الشـاهي، الجرة وأقفـال بدون 
مفاتيح لأبواب مجهولة ومتعة النوم 
فـي ليـال الشـتاء البـاردة للأطفـال 
الإخوة ومتعة اللعب في باحة البيت 
كل هـذه مفـردات مـن ذاكـرة مخبأة 
للأوقات الحرجة في اللاوعي للفنان 

مصباح الكبير .. 
الحساسـية  فـي  غايـة  مواطـن   

خصوصا بمجتمعنا الليبي ومحيطه 
العربـي لموضوعات المـرأة وحريتها 
وتعليمهـا وعملهـا وطريقـة عيشـها 
إذعانهـا  او  فيـه  المبالـغ  بتحررهـا 
لواقع مغلق بأسوار التعصب الديني 
والفكـر الراديكالـي ومعاناة على مر 
أجيـال وأجيـال دون أي تغيير يذكر 
الجـب  غطـاء  لفتـح  محاولـة  أي  أو 
المظلـم عن عالمها المطمـور في ردهات 
المجتمع المحافظ جـدا، المنتبه إلى كل 
التفاصيـل اليومية إلا هـذا الموضوع 
فقد ركنه في زاويا النسـيان المظلمة، 
فكانـت هـذه المجموعـة الأخيـرة من 
لوحـات المتحجبـات للفنـان بمثابة 
شـرارة ومضـت فـي عالم النسـيان 
لجلب الانتباه وفتح باب للتساؤلات 
المشـروعة فـي إمكانيـة معالجة هذه 
المجتمـع  بنـاء  فـي  المهمـة  القضيـة 

والوطن.
ولـد الفنـان مصبـاح الكبيـر فـي 
مصراتـة  بمدينـة  المقاوبـة  منطقـة 
الرسـم  وتعلـم   1958 سـنة  الليبيـة 
بشكل شخصي، شارك في العديد من 
المعـارض المحلية فـي كل من مصراتة 
وطرابلس ومـن أهمها معرض ثلاثي 
مـع الفنان عدنـان معيتيـق والفنان 
محمد لامين بقاعة دي فيلا بطرابلس 
1998 ومعرض ثنائي بالمركز الثقافي 
الفرنسـي بطرابلس 2002، له أعمال 
مقتناة في العديد من دول العالم ومن 

أهمها للسفير الفرنسي بطرابلس.

٭ فنان تشكيلي وكاتب من ليبيا

احتفالات الفية غرناطة

انطونيو غالا: هذه هي المعجزة الأندلسية!

غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

تشـهد مدينة غرناطة هذه الايام احتفالات كبرى، احتفاء 
بمـرور الـف سـنة على ظهـور وبزوغ هـذه المدينـة الفيحاء 
معاقـل  مـن  ومعقـل  الحواضرالتاريخيـة،  مـن  كحاضـرة 
العلـم والادب والحضـارة والعمـران والازدهـار في العصر 
الوسـيط، انّهـا مدينة عريقة فـي القدم، يرجـع تاريخها الى 
ما قبـل التقـويم الميـلادي، تعاقبـت عليها حضـارات قديمة 
متعـددة على امتداد التاريخ. الا انّ المؤرخين الثقاة يؤكّدون 
انّها اكتسـبت شـخصيتها التاريخية، والحضارية الحقيقية 
الاصيلة منذ سنة 1013 خاصّة مع مملكة بني زيري، كما انّها 
عرفت مرحلة اخرى من التالّق والاشـعاع والازدهار مع بني 
الاحمـر بدءا من عـام 1238، حيث طفق الاشـعاع الحضاري 

للمدينة ينتشر في العالم اجمع .
الاحتفـالات بهـذه الالفية حتـى وان كانت تتمّ اسـتذكارا 
واسـتحضارا وتكريمـا لمختلـف الحضـارات التـي تعاقبـت 
علـى هذه المدينة منـذ العهد الرّوماني البائد بهـا الى اليوم، 
الا انّه يتمّ خلال هذه الاحتفالات تسـليط الاضواء الكاشـفة 
علـى وجـه الخصـوص بنصيـب اوفر علـى حقبـة الوجود 
العربي، والامازيغي الاسـلامي بها. ذلك انّـه على الرّغم من 
تعاقـب الحضـارات المتعـددة والمختلفـة علـى هـذه المدينة، 
فانّ الغلبة وقصب السّـبق والاشـعاع الابرز والاكثر شـهرة 
وازدهـارا واهميـة وتالّقا يظـلّ لقصر الحمراء الـذي جعلها 
تتبـوّا منزلـة مرموقة، ومكانـة عالمية الى جانـب باقي المدن 
والحواضـر الاندلسـية الاخرى فـي مراتب التاريـخ، وذلك 
بحكم احتضانها لهذه المعلمة الحضارية والعمرانية الفريدة 

التي ليس لها نظير .

مدينة الجمال والظلال

المدينـة التـي يحتفى بها هـذه الايام ..حاضـرة غرناطة، 
هـي مدينـة السّـحر والعطـر، والجمـال والظـلال، والانهار 
الجارية، والاشـجار الباسـقة والمياه المنسـابة، والموسيقى 
الحالمة، بلد الفلامنكو (الفلاح المنكوب)، والمواويل والاهات 
ذات النغمـات الرّخيمـة، التـي لا تخفى عن ايّ اذن شـرقيّة 
كانت ام غربيّـة، بها يوجد «قصر الحمراء»، معلمة حضارية 
طبّقت شـهرتها الافاق، التي اصبحـت اليوم من اولى المعالم 
السـياحية، والتاريخيـة والعمرانيـة واهمّها في اسـبانيا، 
وتدرّ على الدولة الاسـبانية مداخيل طائلة لا حصر لها، انّها 
تتويج لتطوّر الهندسـة المعمارية في الاندلس على عهد بني 
الاحمر، وهي مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسـكو 
منـذ 1984. بغرناطـة كذلك، وبمحاذاة قصـر الحمراء توجد 

حدائـق «جنّـة العريـف» (اسـتقرّت هـذه الكلمة فـي اللغة 
الاسـبانية باسـم «الاريفي» بمعنـى (العريـف) او المهندس 
المعماري او الخبير في شـؤون البناء والتشـييد والاعمار)، 
بهذه المدينة كذلك احياء ومناطق وضواح وارباض شـهيرة 
مثـل حيّ «البشـرات» الذي عرف ثورة الموريسـكييّن الذين 
انتفضـوا ضدّ الظلـم والعنـت، وانتهاك العهـود والمواثيق، 
وحيّ «البيّازين» (مربّو ومروّضو وبائعو طائر الباز)، وهو 

اليوم من اجمل الاحياء العتيقة في غرناطة.
وحـريّ بنـا ان نتسـاءل والحالـة هـذه، مـن اين جـاء هذا 
الاشـعاع الحضـاري الوهّـاج الـذي طبـع وغمـر هـذه المدينة 
ومختلـف بقـاع واصقـاع ومـدن وحواضر ومناطـق وارباض 
وقرى ومداشـر الاندلـس..؟ وكيف يـرى الكتّـاب والمؤرّخون 
والدّارسون الاسبان هذه التاثيرات والمؤثّرات العميقة الغور، 
والبعيدة المـدى التي تركت بصماتهـا الواضحة في العديد من 
المرافـق والقطاعـات الحيويـة الهامّة، من فكر، وادب، وشـعر، 
وتاريـخ، وتاليـف، وفنون، ولغـة، وطبع، وموسـيقى وغناء، 
وطرائق عيـش، وترف، ورفاهيـة، وبناء، وعمـران، وزراعة، 
وفلاحـة، وملاحـة، وصناعـة، وصياغـة، وادارة، واقتصـاد، 
وطبخ، وريّ وبستنة، بل وفي مختلف اوجه الحياة الاسبانية 

بشكل عام التي لا عدّ، ولا حدّ، ولا حصر لها .
المعـروف  الاسـباني  الكاتـب  كان  الصـدد  هـذا  فـي   
«انطونيوغـالا» قد اعاد توضيح بعـض الحقائق التاريخية 
حول مدى تاثير الحضارة الاسلامية في الحضارة والنفسية 

الاسبانية، وقال انه بدون اسلام لا يمكن فهم اسبانيا.
احاديثـه  فـي  يتعـرّض  مـا  كثيـرا  غـالا»  و»انطونيـو 
ومداخلاتـه، بل وفي كتبه ومؤلفاته شـعرا ونثرا الى الوجود 
العربي والامازيغي في اسبانيا، والاشعاع الحضاري للعرب، 
(مرابطـين  مـن  الامازيغيـة  وللامبراطوريـات  وللمسـلمين، 

وموحّدين) الذي عرفته الاندلس على امتداد التاريخ .
 انّـه يقـول: «اذا سـئلت مـا هـي الاندلـس..؟ لقلـت انها 
عصيرغـازي يسـاعد علـى هضـم كل مـا يُعطى لهـا حتى لو 
كان حجـرا، فقد مرّت من هنا مختلـف الثقافات بكل معارفها 
مكوّناتهـا  بمختلـف  الاسـلامية  الثقافـة  انّ  الا  وعلومهـا، 
العربية، والامازيغية، واليهودية في اسبانيا كانت من اغنى 
الثقافـات الانسـانية تنوّعـا وتالقا واشـعاعا التـي عرفتها 
شـبه الجزيرة الايبيرية في تاريخها الطويـل، ممّا جعل من 
الاندلـس بالتالـي بحـقّ منـارة علـم، وحضارة، واشـعاع، 

وعرفان، وازدهار .

الاسبانية لغتان 

 يقـول «غـالا» بعـد الملـوك الكاثوليـك، جـاءت محاكـم 

التفتيش الفظيعة في اعقاب ما سمّي ب :»حروب الاسترداد» 
التي كانت في الواقع حروبا للاسـتعباد والاستبداد، والتي 
تركت جروحا عميقة في الجسـم الاسـباني (وهذه الجروح 
لم تلتئـم بعد حتى اليوم) فاسـبانيا ظلت هـي ذَنَب اوروبا 
غيـر المسـلوخ، هـي اوروبـا كذلـك، ولكـن بطريقـة اخرى، 
فهناك جبال البرانس التي توصد الابواب بيننا وبين العالم 
الاوروبـي، وهنـاك البحرالابيـض المتوسّـط مـن الاسـفل، 
فاسبانيا وكانّها تشكل قدرا جغرافيا، وهي ممرّ اوروبا نحو 
افريقيا. ولاسـبانيا اليوم سـفارتان كبيرتـان ينبغي لها ان 
توليهمـا اهميـة خاصة، وعنايـة فائقة وهما العالـم العربي 
الاسـلامي، والعالم الامريكي، فقد اورثها التاريخ هذه المهمّة 
الصّعبة، وهي (ايّ اسـبانيا) اذا لم تضطلع بهذا الدّور فانما 

تخون نفسها وتخون شعبها.
 ويشـير «غـالا» انّ اللغة بالنسـبة لـه، اساسـيّة بل انها 
هوسـه وقـدره، وهو يعمل محاطـا بالعديد مـن القواميس، 
فاللغـة الاسـبانية في نظـره، لغتـان او فرعان اثنـان، فرع 
ينحـدر مـن اللغـة اللاتينيـة، وفـرع اخـر ينحدر مـن اللغة 

العربية لدرجة تبعث القشعريرة في الجسم.

حقائق مثيرة ومعاني مبهرة

ويشير «غالا»: «انه خلال قراءاته العديدة، اوعند كتابته 
لايّ مؤلـف جديد حول الحضارة العربيّة، فانّه يكتشـف كلّ 

يوم حقائق مثيرة تدعو للتفكير والتامّل والاعجاب حقا.
فاجمل المعاني والاشياء في اسبانيا جاءت من الحضارة 
الاسـلامية، بل انّ اجمـل المهن، واغربها، وادقهـا، واروعها، 
والفلاحـة،  والجيـوش،  الادارة،  تنظيـم  مياديـن  وكذلـك 
والملاحة، والطبّ، والاقتصاد، وتصنيف الالوان، والاحجار 
الكريمـة، والمهـن المتواضعـة، كلّ هذه الاشـياء التـي نفخر 
بهـا نحـن اليـوم فـي اسـبانيا، تاتـي وتنحدر من الاسـلام 
وحضارتـه، وهذا لم يحدث مـن باب الصّدفـة او الاعتباط، 
فالمسـلمون اقاموا في هذه الدّيار زهاء ثمانية قرون، وظللنا 
نحـن نحاربهم ثمانيـة قرون لاخراجهم، وطردهم من شـبه 
الجزيـرة الايبيريـة . فكيـف يمكن للمـرء ان يحارب نفسـه 

...؟!
ذلـك انّ الاسـلام كان قـد تغلغـل فـي روح كلّ اسـباني، 
فبدون اسلام لا يمكن فهم اسبانيا، ولا كلّ ما هو اسباني، بل 

لا يمكننا ان نفهم حتى اللغة الاسبانية ذاتها.»
ويضيف «انطونيو غالا» ان هذه الحقيقة تصدم البعض، 
الا انّهم اذا اعملوا النظر، وتامّلوا جيّدا في هذا الشان، فلابدّ 
انّهـم سـيقبلون هـذه الحقيقـة، فالبراهين قائمـة، والحجج 

دامغة، في هذا القبيل.  

حضارة بهرت العالم

ويقول «غالا «انّ الذي حدث في اسـبانيا ليس اكتشافا 
او استعمارا مثلما هو عليه الشان في امريكا، فالذي حدث 
هنا كان فتحا ثقافيا جليّا، انه شـيء يشـبه المعجزة التي 
تبعث على الاعجـاب والانبهار اللذين يغشـيان المرء بعد 
كلّ معجزة، فقد وصل المسلمون الى اسبانيا وهم يحملون 
معهـم ذلـك العطـر الشـرقي العبـق الفـوّاح الـذي كانـت 
الاندلـس تعرفه من قبل عن طريـق الفينيقيين والاغريق، 
وصلـوا بذلـك العطـر الشـرقي والبيزنطي، ووجـدوا في 
الاندلـس ذلـك العطـر الرومانـي حيث نتـج فيمـا بعد او 
انبثق سـحر وعطر جديـدان لهما طابع اندلسـي قحّ بهرا 

العالم المعروف في ذلك الابّان.   
 لـم يدخل المسـلمون شـبه الجزيـرة الايبيرية بواسـطة 
الحصـان وحسـب، بل دخلـوا فاتحين مكتشـفين، ناشـرين 
لاضـواء المعرفة، وشـعاع العلـم، والحكمـة، والعرفان، فقد 

كان كشفا او اكتشافا ثقافيا خالصا. 
ويضيـف» غالا» :هنا يكمن الفـرق بين الذي ينبغي لنا ان 
نضعه في الحسبان للاجابة عن ذلك التساؤل الدّائم: لماذا لم 
تلتئـم القروح، ولم تندمل الجروح بعـد في امريكا اللاتينية 
حتى اليـوم..؟ ويتعجّب «انطونيو غالا» من اسـبانيا اليوم 
التـي تقـف في وجـه كلّ مـا هـو اجنبـي وتنبذه، فالشّـعب 
الاسباني تجري في عروقه مختلف الدماء والسّلالات، ومع 
ذلك تظهر اسبانيا اليوم بمظهرالعنصرية، وتدّعي انها براء 

من ايّ دم اجنبي.. !.
ويشـير «غالا» بسـخرية مبطّنة لاذعة الى انّ ايّ اسباني 
مـن مملكة قشـتالة لم يكن في مقـدوره ان يقوم بـايّ اعمال 
يدوية بارعـة، كما لم يكن في امكانـه زراعة الارض بمهارة، 
وهذا هو السّـبب الـذي ادّى او افضى الى اكتشـاف امريكا. 
فجميع هؤلاء الذين لم يكونـوا يحبّون القيام بايّ عمل كان 
عليهـم ان يذهبـوا وينتشـروا فـي الارض مكتشـفين، وكان 
الاسـبانيون شـعبا محاربا، فهـم يتدرّبون منذ 800 سـنة.. 
! وكانـوا باسـتمرار ينتظـرون الغنائـم بعـد هـذه الحروب 
الطويلـة الضـروس، ومـن هنـا ذهبـوا بحثا عـن ارض بكر 

وكانت هذه الارض هي امريكا..!.
ويعتبر «غالا»: «انّ الكاثوليكية في اسـبانيا وفي البلدان 
التي «غزتها» اتّسمت بالعنف والقهر، والغلظة، والجبروت، 
والاثـرة والكبرياء، ولم تعتبر تلك الشـعوب في ذلك الاوان 
شـعوبا ذات قيمـة، بعـد ان نزعـت عـن الاسـبان كلّ صفـة 
للرّحمـة والشـفقة، وهكذا اصبحـت الكاثوليكيـة اليوم في 
هـذه الاصقـاع مـن العالم ابعـد ما تكون عن رسـالة السّـيد 

المسيح المتسامحة».

حمص ـ ميلاد ديب: 

انضمــوا إلينــا نحــن «لســبب واحــد: أنكــم 
العشــب  وبســاطة  المطــر  غريــزة  ســتعتادون 
علــى المقابر.من الســذاجة الوقــوف أمام قرون 
الوعول...فأنتم لســتم غابة ولاتســتركم دروع 
الشمس التي صنعناها خصيصا لمن يفتح لحمه 
لنــا ولا يتاجر بالنعوش.ولأننــا نحن فليس لكم 
مهرب من براثــن عيوننا الجميلــة .نظرة المعدن 
لا تليــق بالفــن، ومــن العبــث لبس الســراويل 
العســكرية والخوذ. زجاجات الدم الفاسد تباع 
علــى الطرقات. والســوريون كالفريز في خلاط 
كهربائي يعمل مدة أربع وعشــرين ساعة .... لم 
ولن نــزوّر جوهرنا .ليس مــن مصلحتنا الحكم 

على الطائر من خلال ألوان ريشه.. الأشكال 
لا تصنع وحدها مهارة التحليق. الذي لا 

يصنع جناحيه بنفســه ليس بخفتنا. 
قفوا معنــا فالفرد منا يعــادل قطرة 

مطر صحيحة الغيمة.
فرائســنا  لانطــارد  نحــن 
،لأنهــا تأتــي إلينــا بنفســها، 

فهي لا تستطيع أن تقاوم رنيننا 
المتشكل بعد الصدمة الكبرى لبياننا 

الأول ....
قال عنا شــعراء وكتاب ومثقفون 

ما يلي :
«بيانكم صرخة»

«التأثر اللطيف بدادا»
«بيانكم ضد النظام السائد»

بيانكــم قلب المعادلة، حيــث يصبح كل واحد 
معلم نفسه»

«محفز جدا جدا»
«الضربة القاضية»

«بيان اليقظة»
اســتعدوا ليقظتنا ،فنحن نرحب بكم وببوذا. 
التشــوه كبير في الجــدران والبيوت والشــجر 
البشــرية والفكــر والحب...نحبكم  والأطــراف 
أولا ...وقبل كل شــيء سنسد تسرب أرواحكم 

مــن شــقوقها ... بلصقــات شــعرية وتعاويــذ 
العصافيــر: زقزقــة الهامشــيين المطرودين من 
أعشاشــهم ... ليــس من عادتنا امتهــان العادة، 

فهي كسل متخثر.
إلينــا  وافتــراء.  تطويقــا  الأمم  ذكاء  ليــس 
 !.. إلينــا  الكــون الأصليــين.  ...!فنحــن حلفــاء 
إننــا   .. المطــر  أول  برائحــة  ترابيــة  فشــهوتنا 
«نحن»نمشي حفاة مشي السلحفاة ... خطواتنا 
متأملة ومدروســة دون خرائط ودبابيس تشق 
مانريد الوصــول إليه ... إننا ســراة طاهرون .. 
وقــد انحرفنا عن طريق الفراهيــدي.. فاتبعونا، 
لأننــا الممــر الوحيد إلــى معابدكم ... قــد نتطهر 
بالجحيم ... الرقص حول النار يشعرنا بالدفء 
الحقيقي للروح، وبماهية رفة جناح فرخ الدوري 

حينما يكتشف الفضاء أول مرة.
ننتبه جدا للنمل الذي يدخل ويخرج من حذاء 
المتســولين وثيابهــم .ولاننتبه لأديــب يكتب عن 

الجوع وسنم في بطنه.
ننتبــه لصغيــر يعلّم حســونه التقبيل. حقا 
إنها المحبة. تخيلــوا، المنقار والفم 
ســتكون  كــم  يتقابــلان.  عندمــا 

الطبيعة بخير عندئذ .!
لــلأكل  ليســت  القلــوب 
...القلــوب ليســت للتعليق 

كقلادة .
لن نرش الخــوذ بالرز.. 
برسم  ســنكتفي  والورود. 
شعارنا عليها: قلب يخترقه 
ســهم وكلمة نحن. قد تنكسر 
نصالنــا ،لكن ســنصنع غيرها 
من الريش كي تحلق أفكارنا بكل 

اتجاه .
2013-6-18

«لأننا نحن عبرة»عدنان بشير معيتيق ٭

لوحة لمصباح الكبير
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الحمل:   
تعيش لحظات من الفرح والحماسـة اليوم فتتوضح لك الأمور ويسـهل عليك 
الخيـار والقـرار وقـد تسـتعيد نشـاطك وحيويتك ولكـن اعرف كيـف توظفهما 

لتحقيق التألق والإبهار.   
  الثور:   

تتسـلم مهمـة أو مسـؤولية تثيـر لديك بعض القلـق ولا تتهرب مـن واجباتك 
وإبراز مواهبك، العناد قد يقودك إلى وضع مجابهة مع الآخرين فحاذرْ من كلامك 

وخاصة مع الشريك.   
  الجوزاء:   

حـاول اليـوم أن تسـعى لامتـلاك ناصية الأمـور ولا تنتظـر أن يفعـل لك أحد 
شـيء، أنت شخص مميز وتملك أفكاراً خلاقة سـتقودك للتفوق، استرح وحاول 

الترفيه عن نفسك.   
  السرطان:   

يبتسـم الحظ لك اليوم فتسـتعيد ثقتك بنفسـك وتجد نفسـك مهتماً بمجالات 
عديـدة، حافظ علـى رصانتك ولا تخيب أمل الشـريك بك فهو يـراك مَثَله الأعلى 

وربما تقوم برحلة تستعيد فيها ذكريات جميلة.   
  الأسد:   

قـد تتأثـر صداقاتك ومعارفـك ببعض التشـنج، وقـد تتدهور بشـكل واضح 
وفاضح فتجنـب المبارزة ولا تتعامل مع الآخرين بعدائيـة، تدعوك الكواكب إلى 

التخطيط الحميد لتلافي الخلافات.   
  العذراء:   

يكثـر النشـاط لديـك اليوم وربما تجد نفسـك غارقـاً في جدول أعمـال طويل 
ومكثـف، تجنب الإهمال والتأجيـل، وربما تواجه خلافاً مع أحد أفراد العائلة فلا 

تنسَ أنه يمر بفترة صعبة.   
  الميزان:   

تنفـرج أسـاريرك اليوم ومـن الضروري الإسـراع في المصالحـة ولملمة ذيول 
مسـألة عالقـة، وقد تكثر مـن التنازلات لإنقـاذ علاقتك بالشـريك والوصول إلى 

الارتباط مع مراعاة الظروف والأوقات.   
  العقرب:   

تخـوض تجربة مهمة على الصعيـد العملي والاجتماعي، فكـن جريئاً واتجه 
نحـو طموحاتك، يوم واعد جداً وقد تفكر بالارتباط أو الاسـتقرار من خلال بناء 

عائلة أو الزواج أو حتى السفر.   
  القوس:   

تقوم اليوم بتجربة شخصية مفيدة وبناءة، تكلم بوضوح وكن عنصراً فعالاً 
فـي محيطـك، وربما التعب وثقـل المسـؤوليات يؤثر على مزاجـك وعلى علاقتك 

بالشريك فكن هادئاً وصبوراً.   
  الجدي:   

حـاذر تبذيـر الأمـوال ولتكـن النوايـا نزيهـة وصادقة اليـوم فكل مـا تتمناه 
للآخرين سـينعكس عليك بخيره وشـره وربما تتعرض للـكلام الناقد والجارح 

بسبب إفشائك الأسرار لأحد المقربين.   
  الدلو:   

خفـف مـن الانفعـال والتهـور إذا أردت أن تحصـد المزيـد مـن الأربـاح وربما 
تتصالح مع المنافسـين وتخفف الجو المشـحون بكل ود ومحبة وقد تسـمع خبراً 

يعيد لقلبك الراحة والاطمئنان.   
  الحوت:   

سيكون لديك اليوم أكثر من فرصة لإبداء الرأي وتقديم الاستشارة وقد تتمتع 
بالحيوية والنشـاط وتنجح في الترفيه عن نفسك، وربما تعبر عن وجهة نظرك 

وتدافع عنها وتتجاهل محاولات الحبيب لإيقافك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:   

ا الح الف لحظا ش

ابــــــــراج

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:
 دشـنت هيئة أبوظبي للسـياحة والثقافة الطبعة 
الجديدة من كتاب «فنجان قهوة :الإمارات في ذاكرة 
أبنائهـا» للباحـث الإماراتـي عبد الله عبـد الرحمن، 
في احتفاليـة كبيرة أقيمت في منارة السـعديات في 
العاصمـة الإماراتيـة، بحضـور أكثر مـن 100 مثقف 

وفنان إماراتي.
ويُعدّ الكتاب مرجعـا هاماً بأجزائه الثلاثة، حيث 
يرصـد فيه الكاتـب تفاصيل الحياة فـي الإمارات في 
فتـرة مبكرة من عمـر الدولة، ويسـتدعي فيه شـكل 
الحيـاة قبل نحـو مائة عام من اكتشـاف النفط، عبر 
حـوارات معمّقـة مـع رجـال ونسـاء كبار في السـن 

عاشوا في مختلف نواحي البلاد.
ولأول مـرة تترافـق الطبعة الجديـدة لمجموعة من 
المختارات النموذجية من التسجيلات الصوتية لنخبة 
مـن التسـجيلات الصوتيـة مع الـرواة الذيـن قابلهم 
المؤلـف لجمع مادة الكتاب، منشـورة تحت السلسـلة 
المعروفة ب»الكتاب المسـموع»، وهي لقاءات ممنتجة 
وفق أحدث التقنيات الفنيـة والإخراجية مع مؤثرات 
صوتيـة طبيعيـة ومـن الفنـون الشـعبية والأغانـي 
والنهمـات التراثيـة. وتتوفـر التسـجيلات الصوتية 
على أقراص مدمجة، وتحتوي على 26 سـاعة صوتية 
ل 18 راوياً تمّ تسجيلها في مطلع الثمانينات من القرن 

الماضي، وقد توفي أغلب هؤلاء الرواة.
بـدأ الحفـل بفيلـم قصيـر مـن انتـاج الهيئـة عن 
الكتاب، الذي بدأ كسلسـلة مقـالات صحفية ميدانية 
نشـرها الكاتـب فـي جريـدة الاتحـاد فـي منتصـف 
ثمانينيـات القـرن الماضـي تحـت عنـوان «فنجـان 

قهـوة»، ثـم طبعت المقـالات مجتمعة فـي كتاب تحت 
نفـس الاسـم عـام 1989 عـن اتحـاد كتـاب وأدبـاء 
الإمـارات، وطبعـت الطبعـة الثانيـة نـدوة الثقافـة 
والعلـوم فـي دبـي عـام 1995، بينمـا تتولـى هيئـة 
أبوظبي للسـياحة والثقافـة إصدار الطبعـة الثالثة 

المحدثة مع التسجيلات الصوتية.
وقـال جمعـة القبيسـي المديـر التنفيـذي لقطـاع 
المكتبـة الوطنيـة بهيئـة أبوظبي للسـياحة والثقافة 
فـي كلمتـه خـلال الحفل «فـي عـام 2009 وقعـت دار 
الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي للسـياحة والثقافة 
اتفاقيـة مـع الباحـث والصحفـي المعروف عبـد الله 
عبـد الرحمـن، لحفـظ الأشـرطة الصوتيـة والصور 
لت تجربته في الزاوية الصحفية الشـهيرة  التي شـكَّ
«فنجـان قهـوة» وهـا نحـن اليـوم نجني ثمـار هذه 
الاتفاقية بإعادة إصدار كتابه المرجعي» الإمارات في 
ذاكـرة أبنائها» بأجزائه الثلاثـة، ويرافقها لأول مرة 
«كتاب مسموع» يضمُ نخبةً من التسجيلات الصوتية 
الممنتجـة مع رواة من جيل الأجـداد، يقدمون صورةً 

بانوراميةً واسعةً وحقيقيةً عن إنسانِ المكان».
و أضـاف القبيسـي «إنَّ إعادة إتاحـة هذا الكتاب 
الهـام للقراء مرة أخـرى بعد نفاد طبعاته السـابقة، 
ومع طرح نسـخة مسـموعة منـه يُعدُّ خطـوةً نوعيةً 
باتجـاهِ تحقيـق المسـؤولية الوطنية التـي تتحملها 
دار الكتـب الوطنية تجاه المجتمع، فالعمل على حفظ 
ذاكـرة المكان ونقلها إلى الأجيـال الجديدة، والبحث 
فيهـا من أولـى أولوياتنا ونحن نضع أسـس جديدة 
للعمـل فـي عالـم صناعـة الكتـاب وتشـكيل الوعي 

المعرفي». 
واعتبر القبيسـي أن الكتاب يعد «دليلاً آخراً على 

ثـراءِ التـراث الثقافي فيالإمـارت، حتى فـي الأزمنة 
التـي تعاظم فيهـا الفقر والمرض والاسـتعمار، حيث 
انطلق الجيل المؤسـس للبلاد من فهـم عميق للحياة 
نوا من بناءِ دولة الاتحاد على أسـس من الرقي  وتمكَّ
والحداثـة، فلا يُمكـن القبول بأنّ ما نحـن فيه اليوم 
آت من فـراغ أو فقط فورة وانتهت. لقد عايش آباؤنا 
وأجدادنا واقعـاً صعباً، لكنّهم تمكّنوا من خلق واقعاً 
جديداً لنا بما تيسـر لهم من خبرة واسعة جاءت من 
لَ كل هذه  مُعاركـة للحيـاة، ومهمتنـا اليوم أن نسـجِّ
الوقائع والحقائق والمعايشات، والحروب الصغيرة 
مـن أجل البقاء وننقلها إلى الأجيـال القادمة التي لم 

تعرف عن شظف العيش شيئا».
وأكد القبيسـي في ختام كلمتـه على «التزام هيئة 
أبوظبـي للسـياحة والثقافـة تجاه الكاتـب والمؤلف 
ممنهجـة  عمـل  خطـة  ضمـن  الإماراتـي،  والباحـث 
والتشـجيع  الدعـم  خلالهـا  مـن  نقـدم  ومدروسـة، 
والتوجيـه للمبدع الإماراتي قبل غيـره، لنمضي معاَ  
في رصد تراثنا الشفاهي وتسجيله وحفظه والبحث 
فيـه، فلايمكنـا تحقيق منجـزاً ثقافيـاً حقيقياً بمعزل 
رات التي تحدث  عـن مبدعينا الأقدر على تتبـع التغيُّ

حولنا، وهي قراءة تفضيإلى المستقبل حتماً».
بعـد ذلك قامـت الإعلاميـة بروين حبيـب بإدارة 
حلقـة نقاشـية مـع المؤلـف عبـد اللـه عبـد الرحمن 
وجمعـة القبيسـي، حيـث أجابـا على اسـئلة تتعلق 
بأهميـة الكتـاب وأهمية تدوين ما يحملـه الرواة في 

صدورهم، باعتباره تاريخا للناس والمكان.
وقـام المؤلف بتوقيع كتابه واهدائه للحضور قبل 
قيامهـم بجولة علـى المعارض التـي تحتضنها منارة 

السعديات. 

بحضور مثقفين وفنانين اماراتيين:
تدشين كتاب «الإمارات في ذاكرة أبنائها»

الفنانة التركية الكبيرة غولسن تونجار:
أعلى أجر أحلم به أن أشرب القهوة تحت شجرة برتقال في فلسطين

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

تأخــذ الدراما التركية دورا كبيرا على الشاشــات 
العربيــة حيث لاقــت شــهرة ملحوظــة وجمهورا 

واسعا  يتابعها بتشوق وإعجاب.
 ويعود الفضل بذلك للهجة الشامية التي ترجمت 
بهــا أول هذه الأعمال، إضافة إلى أهمية الموضوع 
فــي النصــوص وتألــق الممثلــين وأدائهــم الجيد 
في تقــديم الأدوار التــي قدموها. ونظــرا للمكانة 
المتميــزة التــي تحتلها الدراما، وخاصــة أننا على 
أبواب شهر رمضان حيث التنافس بلا حدود بين 
الفضائيات لتقديم الأفضل من هذه المسلســلات، 
التقينا في أبوظبي النجمة التركية المتألقة غولسن 
تونجــار فــي أول زيــارة لهــا لعاصمــة الإمارات 
مــع زوجها المخرج الســينمائي إنغــن آيجا، وذلك 
بمناســبة افتتاح «كافيه موســكا» بطابعه التركي 
الجميل وجوه الثقافي الجديد. والفنانة غولســن 
ســيدة تمتاز برصيد كبيــر في الفــن التركي ولها 
حضور فعال في النشــاط الاجتماعي، فهي ممثلة 
وكاتبــة ســيناريو ولها مســرحها الجــوال، كما 
كانــت نجمة العشــرات من الأفــلام، وقد حصلت 
على جائــزة أهم ممثلة مرتين فــي مهرجان أنقرة 
فــي  1989 ومهرجــان أنطاليــا فــي 2004، وهــي 
معروفة بالعمل التطوعي في مسرح ناظم حكمت 
وتقديم أهم أعماله المســرحية فــي المركز الثقافي 
الذي يحمل اسم ذلك الشاعر الكبير، وخاصة أنها 
تمتاز بصــوت غنائي عذب، إضافة إلــى مواهبها 
الأخــرى. وقام المهنــدس الأردني فــادي حمودة 

مشكورا بالترجمة خلال اللقاء. 
«القــدس  صحيفــة  مــع  الأول  حوارهــا  وهــذا 

العربي»:

■ أهم الأســباب التي أسســت لنجــاح الدرما 
التركية، أهو الســيناريو أم قدرة الممثلين على أداء 
أدوارهم  بتميز.. أم المنتج وعلاقته في التسويق؟

■ «سؤال صعب جدا، لكني أعتبر أن الدراما 
تمثـل الحيـاة وتعكس أشـياء من المجتمـع، بل 
تمثـل طريقـة الحياة لنـا، لأننا نعيـش في زمن 
فيه تكنولوجيـا مما يجعل الإنسـان يبتعد عن 
الحيـاة العاديـة، ويدخلنـا فـي حيـاة العولمـة 
تظهـر  أن  الدرامـا  تحـاول  لذلـك  السـريعة. 
الحيـاة الطبيعيـة، أو جوانـب هامـة منها، لأن 
أغلب البشـر يحبون أن يعيشوا بشكل طبيعي 
وبـدون مظاهـر وتزييـف، كما هـو حاصل هذه 
الأيام. الدراما التركية تأخـذ هذا الجانب المهم، 
وهو الحياة على طبيعتها. ويأتي هذا في كتابة 
السيناريو، إضافة إلى الأداء الناجح للممثلين، 
وكذلـك رؤية المخـرج الكلية وقيادتـه الناجحة 
لفريـق العمـل، ثـم يأتـي دور المنتج بعـد ذلك. 
كل هذه الأشـياء مجتمعة أعتقد هي سـر نجاح 

الدراما التركية».
■ هل العــودة للتاريــخ وأحــداث الماضي في 
الســينما والدراما وكافة الفنون يلقــى قبولا عند 

أغلبية الناس؟
■ «طبعـا، نحن في الحيـاة الحديثة ابتعدنا 
جدا عن إظهار أشـياء مهمة في نفسـية الناس، 

مثل 
هـذه  الصداقـة،  الفـداء،  الحقيقـة،  إظهـار 
القضايا والمشاعر فقدها الإنسان أو قل اهتمامه 
بها. نحن بالدراما نحاول أن نرجع الناس ليأتوا 
ويشـربوا من هذه الأشـياء المهمة لكل شخص، 
لأنها هي التي أسسـت لكل إنسان، مهما اختلف 
المـكان. كل واحـد عنـده قضاياه وعنـده نفس 
الأحاسـيس، وأنا كإنسـانة لا أؤمـن أنه يوجد 
إنسـان أحسن من إنسان، أو حضارة أفضل من 
حضـارة غيرها. ولما العمل الفني يكون متوازنا 

بإظهار القديم، ويدخل إليه أشـياء من الحديث 
بتوازن، بهذا يضمن تميز العمل الفني».

■ أبوظبــي مدينــة حديثــة كمــا تريــن، وأنت 
تزورينها لأول مرة، ماذا أعجبك فيها؟

■ «قمت بزيارة إلى المارينا مول، وهو بناء 
تجـاري حديـث، ثـم ذهبت إلـى قريـة التراث 
المطلـة علـى البحـر، شـعرت أن قريـة التراث 
دافئة وحميمية أكثر من هذه المباني الشاهقة. 
وفـي زمن مضـى نزلـت إلـى مدينـة حلب في 
سوريا، كان عندي نفس الشعور. عند وصولي 
إلـى أبوظبي كان عندي شـعور غيـر إيجابي، 
لكن بعد سـاعات شـعرت بأن طريقة الحياة، 
هنـا في هذه المدينة،  رائعـة للعيش والاكتفاء 
والتنظيـم. جاءنـي هـذا الشـعور لأنني أحب 
المناطق التراثية والأحياء القديمة، أنا لا أشعر 
بالراحـة دون التراث والحضـارة لأنها مصدر 

لكل حديث». 
■ هــل يوجد الكثير من الممثلين في تركيا مثلك 
يحبــون التــراث والحضــارة أو منهم مــن يفضل 

مظاهر الحداثة؟
■ «أنا قبل أن أكون ممثلة تدربت على خشبة 
المسرح، كما أني علمت أجيالا في المدرسة. لذلك 
عنـدي اختلاف عـن غيـري. لكـن لازم أن نعلم 

الجيل الجديد كيف يحب التراث والحضارة».
■ عندكــم فــي تركيا، هــل يشــاهدون الدراما 
أن  بعــد  أعمالكــم  نحــن  نتابــع  كمــا  العربيــة، 

نترجمها؟
■ «لا، نحـن لا نعـرض عندنا أعمـالا عربية. 
أعتقـد هـذا يعـود للمنتجـين أنفسـهم. لا يوجد 
أيضـا أفـلام عربية تعـرض في السـينما، بينما 
أثناء الحرب العالمية الثانية، كانت تأتي الأفلام 
الأمريكية ومعها أيضا أفلام مصرية. كنا نرحب 
وقتهـا بالأفلام العربيـة حتـى كان وقتها أفلام 
مشتركة من إنتاج تركيا ومصر، وأيضا الأغاني 

القديمة كنا نسـمعها، وأنا كنت أسـمع السـيدة 
أم كلثـوم كل يـوم كنـت، وخاصـة أغنيـة «أمل 

حياتي»، دائما أسمعها كل يوم».
■ وعما يجري في الشــارع التركي هذه الأيام 
من احتجاجات وهل على الفنان أن يشــارك برأيه 

ويتخذ موقفا في السياسة؟
■ «أنـا بنـت مصطفـى كمـال أتاتـورك، هـو 
الـذي علمنـا وكان قائـدا، علمنا أن قـوة الحكم 
من الشـعب، وهو يعتبر ليس فقـط أبو الأتراك 
بل أبو التطور أيضا. لذلك نحن لا يمكن أن نظل 
سـاكتين، لازم نشـارك بالتقـدم والديمقراطية. 
نحن عندنا المـرأة والرجل متسـاويان في بناء 
الوطـن والديمقراطيـة. تركيـا أعطتنـا الكثيـر 
ولهـا علينا دين لازم نرجعه، وهي الديمقراطية 
التـي بناها كمـال، لا غيره. والشـعب هو حامي 
الديمقراطيـة، ليـس فقـط فـي بلادنا لكـن بأي 
بلد في العالم. أتاتـورك علمنا أن الرجل والمرأة 
متساويين، زمن كمال أتاتورك لم يكن في جيبه 
فلـوس، كمـا كان عبـد الناصر، كل منهـم توفي 
وليـس معه سـوى قروش، لكـن كانـوا أغنياء 
بمحبـة واحترام الناس لهـم، ومن لا يحكم مثل 

أيام كمال أتاترك لن يقبل به الشعب التركي». 
■ كيف تنظرين للأوضاع حاليا؟ هل ســتعود 
للاســتقرار أو ســوف تتطــور لتحقيــق مطالــب 

الناس؟
■ «بالوقـت الحاضر لا أعـرف، لأن الصورة 
غيـر واضحة. لكـن أحكي لك بأن الشـعب هذه 
الأيـام تذكر أشـياء كثيـرة نسـيها. الآن الفراغ 
الـذي كان عندهم ملأه. الفقـراء والأغنياء الآن 
يقفـون جنبا إلـى جنـب بالإحسـاس بدولتهم 
وبلدهـم، الفقيـر والغني الذي عنـده عقل لازم 
يعـرف أن الماء والهواء ضروري للغني وللفقير 
معـا، ويجـب علينـا جميعـا أن نقـف لتحقيـق 

مطالبنا».

■ وعن فلســطين ومحبة الفنانة غولســن لها، 
ماذا تخبرنا؟

■ «أنا أحب فلسـطين والشعب الفلسطيني، 
وأعتبـر أن الرئيـس ياسـر عرفـات كان زعيمـا 
حقيقيـا جـدا، وأنـا أحبـه. وعندمـا طلـب مني 
صديق للمشـاركة فـي احتفالية لفلسـطين قلت 
لـه: أنا أجـوري غالية جدا، وهو شـرب فنجان 
قهـوة في فلسـطين تحت شـجرة برتقـال. لحد 
الآن لـم يتحقـق هذا الحلم، لكنه شـيء طبيعي 
فـي التاريخ. أعتقد أن فلسـطين سـوف تتحرر، 
وتحقق حلمي أنـا وأولادي، وكما يقول محمود 
درويـش (سـجل: أنـا عربـي) الأرض سـتعود 

لأهلها».
■ وعن ســوريا وما يجري فيها وعلاقة تركيا 

بما يحصل فيها؟
■ «أنا ضد ما يحصل من قتل في سـوريا، 
ومـا حصـل بليبيـا وغيرهـا. لذلـك عملـت 
مسرحا متنقلا  أعرض فيه ما يصير في هذه 
البلدان من قتل، وأخذت من الشعراء العرب 
السـبعة بالجاهلية، أو تسـمونها المعلقات، 
وأخذت من شـعر محمود درويش، وضعتها 
في المسـرحية التي كانت بعنـوان: «الربيع 
الحزيـن». أعتقد ما يجري في سـوريا ليس 
فقـط تدخـلا مـن تركيـا فقـط، بل هـي لعبة 
دوليـة كما صار في فلسـطين عندما سـلمت 

لإسرائيل».
■ ونختتم مع أخبار السينما في تركيا، وأحب 

الفنون عند الممثلة غولسن تونجار؟
■»السـينما حاليـا فـي وضع جيد جـدا، في 
المهرجانـات الدولية نلاحظ السـينما في إيران 
متطـورة أكثر من كل السـينما فـي المنطقة، وأنا 
أحب السـينما والدراما، وأعتبرهما جسما فنيا 
واحـد، لكـن أول طفل لي كان هو المسـرح، وهو 

أبو الفنون كلها».

الفنانة التشكيلية العراقية ندى الهاشمي:

حين أغمض عيني أجد ذاكرتي
سعيد فردي:

عرضـت الفنانـة العراقيـة، نـدى الهاشـمي، منتصف شـهر 
يونيو، جديد إبداعاتها التشـكيلية فـي معرضها الذي احتضن 
فعالياتـه، رواق غاليري فور ويلز في دبـي، بالإمارات العربية 
المتحـدة. وتمتـح الهاشـمي مرجعيتهـا التشـكيلية مـن تعابير 
المدرسـة التعبيريـة، حيث اشـتغلت فـي معرضهـا الأخير على 
تيمـة الذكريـات الضاربة في عمق مشـاهد مـن طفولتها بأرض 
النشـاما العـراق ، وتعيـد صياغتهـا عبـر تجاويـف ونتوءات 

بياض لوحاتها الفنية.  
هـي إذن ذكريـات مـن وإلى الوطـن الجريـح ، تترجمها على 
قمـاش اللوحة بلونيـة صاخبة، هو الحلم الثـاوي  في ذكريات 
ناصعـة اللـون، تعبر من خلالها الهاشـمي عن شـريط مشـاهد 
الحرب والدمار، وألم التهجير، والاغتراب، كلها تصنع طفولتها 
العراقية، وتعيد إليها ذكريات مملوءة بالفقد والحنين .معرض 
تسـتفز إبداعته التشـكيلية المتلقي وتسـتهوي عشـاق الريشة 
واللوحـة، معرض يسـوق لتيمـات «الذاكرة والحلـم» في أبهى 
تجلياتهـا، نحتتهـا نـدى الهاشـمي مـن عمـق ذاكرتهـا لتهديها  

لوطنها العراق.
مرجعيتهـا  عـن  الهاشـمي  نـدى  العراقيـة  الفنانـة  تقـول 
التشـكيلية: « أحـاول من خـلال الحلم أن أصنـع ذكريات أنقى، 
وأجمـل، من تلك التي عشـتها في بلدي، تلـك الذكريات لا تخلو 
من حـزن وخوف وفراق، لذلـك تتبدى صورة المـرأة والطفولة 
البريئـة فـي غالـب أعمالـي، محاولة بذلـك التقـاط الجميل في 

الذاكرة».
وتضيف الهاشـمي متحدثة عن معرضهـا «الذاكرة والحنين: 

«في تجربة معرضي الشـخصي الثاني، الذي يأتي بعد معرض 
أقيم في نادي سـيدات دبي، أحاول شـق طريقـي وإنتاج هوية 
خاصة لعملي الفني، إذ تأثرت في تجربتي بالتشـكيلي العراقي 
المعروف فائق حسن، وكذلك بأعمال مدرسي الذي تتلمذت على 

يده الفنان العراقي محمود عبود».
ومن تغريدات ندى الهاشمي على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر حول موضوع معرضها الأخير: «ذاكرة المرأة العراقية وما 
اختزن فيها من  مشـاهد»، «في أي بلد أنت مهاجرة يا طائرتي»، 
و»أيـن سـأعلق أرجوحتـي ولم يبـقَ للطفولـة من ابتسـامة»، 

و»حين أغمض عيني أجد ذاكرتي» .
وممـا جاء في قـراءة / شـهادة للفنان والناقد التشـكيلي 
محمد الناصري حول  تجربة الهاشـمي، شـهادة يقول فيها: 
«لـم ألتقِ بهـا يوماً لكـن أعمالهـا أبهرتني، فنانة اسـتعادت 
حلـم الطفولة وانتزعته من غياهـب الفوضى في عالم اليوم 
المتصـارع، دلالات ورموز، نسـاء وأطفال، حريـة وقيد، ندى 
الهاشمي ترسـم بريشـتها ألوان بغداد الدافئة وأزقتها التي 
تفـوح بعطـر الذكريـات، وتنتقـل بطفولتها إلى عالـم اليوم 
لتبرهـن أن الحلـم يمكـن أن يتحول إلـى حقيقـة مرئية على 

جدار لوحتها».
وولدت ندى الهاشـمي في  بغداد العراق، وهي عضو جمعية 
الإمـارات للفنـون التشـكيلية، بكالوريوس أدب لغة فرنسـية/ 
الجامعـة المسـتنصرية، التحقـت بمعهـد الشـارقة لفـن الخـط 
العربي والزخرفة بـين عامي 2008 و2010، وأكملت دورات عدة 
فيه، وشـاركت في العديد من المعـارض الجماعية منها: معرض 
القادمـون2010 ، ونون بنت الحـرف 2010، وباب الحبر 2009 ، 

وغيرها .

الممثلة غولسن مع زوجها المخرج إنغن تونجا

الباحث الإماراتي عبد الله عبد الرحمن يوقع الطبعة الجديدة من كتاب «فنجان قهوة: الإمارات في ذاكرة أبنائها»

ندى الهاشمي
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تجهز الفنانة بشـرى لمشـروع جديد هو جمع فساتين 
فنانـات الاسـتعراض لعمـل معرض لها، وهـو ما أدهش 

زملائها بالوسط الفني.
تتمنى بشـرى عمـل فيلم غنائي اسـتعراضي بشـكل 

مختلف.
ابتعدت بشـرى عن الباليه رغم دراستها له وتعترف 

انها استفادت منه في التمثيل.
هناك نجوم ترغب بشـرى في العمـل معهم لماذا تحدد 

اسماء معينة منهم.
ترفـض السياسـة رغـم ان والدهـا الراحـل كان مـن 
أقطابها، كما ترفض المناصب الثقافية، وترد بشرى على 

هذه الأسئلة:
■ لمــاذا فكــرت فــي مشــروع جمــع فســاتين فنانــات 

الاستعراض؟
■ الفكرة لعمل مشروع خيري وخاصة ان الجميع 
يحب الاسـتعراض وكل فسـتان ظهر في استعراض  
له ذكرى في نفس كل مشـاهد، ومن لا يحب فسـاتين 
نيللي وشريهان في استعراضاتهما وعرضت الفكرة 
علـى عدد مـن الفنانـات ووافقت نيللي كـريم وهالة 
صدقي على المسـاهمة بأحد الفساتين المشهورة لكل 
منهما وهذه الفسـاتين لا ترتديها الفنانة سـوى مرة 
واحـدة ويظـل فـي دولابها بعـد ذلك بنفـس حالته 

الجيدة.
■ ما الفيلم الذي تتمنين تمثيله وانتاجه؟

■ أتمنـى تقـديم فيلم اسـتعراضي يجمـع كل النجوم 
وباسـلوب عالمـي فهذا النـوع مهم جـدا ان نظهره وأرى 
نجاحـه، إذا توفـر له الانفـاق الجيد والموضوع الشـيق 

الجذاب.
■ لماذا ابتعدت عن الباليه رغم دراستك له؟

■ لأن الباليـه ليـس لـه مسـتقبل فـي مصـر والدول 
العربيـة لكننـي اسـتفدت منـه فـي معرفة علـم الحركة 
والمحافظة على رشاقتي وعندما انجبت عدت الى قوامي 
بسـرعة بعد ان اسـتخدمت تمارين الباليه التي درستها 

خلال 11 سنة.
■ من الممثل الذي تفضلين العمل معه ولماذا؟

■ احب العمل مع أحمد السقا لأنه فنان من نوع خاص 
وقبل ان أشارك معه كنت مبهورة به مثلما يحب شخص 

شاشـة التليفزيون ثم يجد نفسه داخل الشاشة، وأحب 
العمل مـع مصطفى شـعبان لأنه يهتم بتفاصيل الشـغل 
وارى اننـا ممكـن ان نكـون دويتـو على الشاشـة نقدم 

اعمالا ناجحة.
ايضـا احـب التعامـل مـع محمـد هنيـدي لأنـه يهتـم 
بالفنانين المشاركين معه وعشت ذلك عندما شاركته فيلم 

«وش إجرام».
■ لو لم تعملــي بالفن هل كنت تعملين بالسياســة مثل 

والدك؟
■ اتخـذت موقفـا مـن السياسـة وقلـت يكفـي عمـل 
والـدي بها، ولذا لو لم أعمل في الفن كنت اعمل بالسـلك 

الدبلوماسي او العلاقات العامة.
■ اتفكرين في منصب ثقافي؟

■ لا أحـب المناصـب علـى الإطلاق ولا ارغـب في هذه 
المسئولية.

■ قدمــت من تمثيلــك وانتاجك فيلما عــن التحرش ضد 

النساء في «876» كيف تواجهين هذه الظاهرة إذا تعرضت 
لها؟

■ تعرضـت لها في الصغـر وتصرفت بعنـف اما الآن 
فسـوف امسـك المتحرش وأذهب به الى قسـم الشـرطة 

ليتعاملوا معه.
■ ما الجديد عندك؟

■ أجهز لمسلسـل تليفزيوني، وايضا لفيديو كليب مع 
ممثل وليس مطرباً.

تجهز لمشروع خيري لجمع فساتين نجمات الاستعراض

بشرى: ابتعدت عن الباليه لأنه بلا مستقبل في الوطن العربي
فضائيات

زهرة مرعي ٭

فضائيات عربية تقصف بالسنة والشيعة
ومراسل ضرير يحطم الممنوع 

وارضيات 

■  فاحت من بعض الفضائيات العربية في الأسابيع الماضية رائحة فتنة 
مدمرة. رائحة تترجم إما كلمات مكتوبة في أسفل الشاشة تشير بسطوع 

وعن سابق تصور وتصميم عن هذا الشيعي، وذاك السني، وفي أحيان أقل 
ذاك النصراني. أحداث تتوالى تتناول أو تصيب  بشراً من لحم ودم، يتناسى 

الإعلام آلامهم وأحزانهم وأوجاعهم ليسجنهم ليس فقط في دينهم ـ والدين 
رحابة ونور ـ بل في مذاهبهم. لا يقتصر هذا الواقع المقصود في الإعلام العربي 

على نشرات الأخبار، وما تتضمنه من تشويه للحقائق وتلاعب بها، بل هو 
يمتد فصولاً إلى برامج الحوار. وعنها حدث ولا حرج. هي الفتنة بعينها. أو هي 

البرامج التي تستعجلها، وكأنها تنتظرها انتظار المشتاق لأحبائه. 
  هي برامج حوارية صحيح، إنما آخر ما تطلبه هو الحوار. ففيها يجلس المحاور 
الذي يعرف سلفاً أنه سيكون حكماً بين ديكين متنافرين، متقاتلين حتى يجري 

الدم أنهاراً. يجلس الحكم مستنفراً متأهباً لا يعرف عموده الفقري لذة الإتكاء 
إلى ظهر الكرسي. هو في حالة تحفز ليوقف ديك هذا المذهب عند حدود 

الاستبسال في الدفاع عن وجهة نظره، التي وإن وصلت، تصل مع تحريف 
للحقيقة، أو هو يقول بعضها والبعض الآخر يهدف فيه لشد العصب الطائفي 

المذهبي. بعد جهد يتمكن الحكم الدولي المستنفر، من اسكات ديك ليطلق العنان 
للديك الآخر ليستميت في تبيان وجهة نظر مذهبه، علّه بذلك يكسب أجراً عند 
ربه ـ وهو ليس بكاسب غير النار ـ فالله لم يكن ولن يكون بجانب مثيري الفتن 

بالأرض. بل مع أولئك الأتقياء الأنقياء البسطاء في إيمانهم.  
مع هذه الفضائيات نحن مع مواعيد منازلة، ومحاورين لا يألون جهداً في كل 
مرة من إذكاء النار بين ضيفيهم ـ المشتعلين أصلاً بالمذهب والطائفة. والهدف 
من تلك الحوارات ليس أن تكون مثيرة للاهتمام، بل في الحقيقة تصبح مثيرة 

للفتنة، وتالياً للشفقة. هي قنوات تنادي الفتنة، وتفرش لها الأرض مازوتاً 
وماء لتتزحلق عليه وتصل إلى حيث يجب بالسرعة القصوى. ففي واحدة من 

حلقات الثقافة الجديدة الممتعة جداً، بلغني قصف مركز بكلمتي «سنة وشيعة» 
بعدد الشعر الذي برأسي ـ وهو جيد حتى الآن. قصف ركز للقضاء على كل 

ذرة عقل وحكمة متبقية لدى كل مسلم أو إنسان متزن، معتدل ومتبصر. 
ونرجو ألا يكون قد أصاب المقتل، فحينها يكون أغلبنا قد دخل مشفى المجانين 

المذهبي. وإن بقي حال الفضائيات على استرسالها هذا، لن تتسع المشافي 
لمرضى المذهبية في وطننا العربي المسكين. فهذه الفضائيات قادرة على اللعب 

على هذا الوتر الضعيف أصلاً لدى عامة الناس، كما هناك فئة من المثقفين 
تصلهم أموال طائلة ليوظفوا مواهبهم في التنظير للفتنة وتعداد محاسنها. 

الفائدة والمعرفة والحقيقة والتسلية بالمعنى المفيد للكلمة، هي الهدف من أي 
بث تلفزيوني، فكيف الحال إذا انعدمت هذه الأسس معاً؟ كيف نصف حينها 

ذاك البث الفضائي؟ وكيف نصف حواراً يصر القائمون به على صيغته غير 
المجدية، وغير المفيدة؟ ففي التصوير المقطعي لبعض البرامج المعمرة، يتبين 

أنها  تجافي الحقيقة في أحيان، وتبتذل قيم العلم والمعرفة في أحيان كثيرة. 
هي برنامج  بأمس الحاجة للدراسة والتحصيل في أدب الحوار. علّها تحظى 

بشهادة ماجستير  بالمنطق. لكن في الواقع  هي برامج تستخف بالوعي 
الإنساني، وهي تحمل دكتوراه فخرية بث الفتنة المذهبية. إنها برامج تشكل 
فضيحة موصوفة للإعلام العربي.  القصف السني ـ الشيعي يذهب إلى غير 

الهدف، فالهدف ليس سوى في فلسطين. في فلسطين تداس كرامة السنة 
والشيعة معاً، وهم يديرون لها ظهورهم. فهل من اعلام يتقي الله؟

وفي لبنان «ذات رئاسية»
■ كتب الشاب اللبناني جان عاصي هاشتاغ متمنياً لو يوفر رئيس جمهورية 

لبنان ميشال سليمان أموال رحلاته للخارج ويوزعها على الجمعيات، فكان 
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية له بالمرصاد. نصّب المكتب 
نفسه ضابطة عدلية، واستدعى الشاب للتحقيق. بعدها صار عاصي نجماً 

على الشاشات وصفحات الصحف، ونجم حوارات تسأل عن حرية التعبير، 
وفي أية مرتبة تقع في مرحلتنا الحاضرة؟ لم تكن تغريدة عاصي جديدة، 

عمرها ستة اشهر. الأهم في هذا الاستدعاء الذي انتهى بإطلاق سراح عاصي 
بسند إقامة كانت الموجة المستنكرة التي اجتاحت تويتر. منها: فلتوسع ذاتك 

الرئاسية صدرها.. الدكتور ميشال مرسي.. الأسير عاصي ع الرئيس.. «إن 
شاء الله يكون قلب رئيس الجمهورية طيب وما يعملك شي» هذه ليست 

تغريدة، بل ما قالته المحققة لعاصي خلال استجوابها له. وفي المقابل حاول 
البعض اطلاق هاشتاغ دعم لرئيس الجمهورية. وبعد أن ساند الشعب اللبناني 

حرية التعبير سئل عاصي على الكاميرا: راح تعيدا؟ فكان الجواب: أكيد 
سأكتب. والسؤال هل الذات الرئاسية في لبنان يجذبها الطموح لتكون «ذاتاً 

أميرية أو ملكية»؟ ربما تكون مفاعيل الأكثرية في المحيط العربي للبنان عدوى 
تتفشى.

مراسل ضرير للجديد
■ لأول مرة نشهد على شاشة عربية  مراسلاً ضريراً. هي شاشة تلفزيون 

الجديد في لبنان. وهو المراسل ناصر بلوط الذي حطم مساحات الرؤية 
الممنوعة عنه في عالم الصورة التلفزيونية، وأكد ذاته. تخطى مدى النظر كعامل 

حاسم، وفتح لنفسه مدى نظر خاص وراح يمارس عمله بشغف. لأول مرة 
اشاهد ناصر بلوط يقدم تحقيقاً مصوراً عن الماء الصالح للشرب في بيروت 

وضواحيها. قدم تحقيقاً مكتمل العناصر. المواطن، المسؤول، ومن احتل مكان 
الدولة الشاغر. توصل ناصر لحصيلة مبكية مضحكة مع المسؤولة عن سلامة 

المياه، والتي وجدت مشكلاتنا غير كبيرة. فقط تتمثل في إهتراء  شبكتي 
الصرف الصحي ومياه الشفة، مما سمح لهما بزيارات متبادلة في غفلة منا 

تحت الأرض. في دولة تحترم الانسان تسقط هذه الحقيقة حكومات. الأهم في 
هذه الفقرة أن ناصر قدم تقريره بكل الثقة المطلوبة، والمطلوب تعميم التجربة 

على باقي القنوات المحلية والعربية، فالضرير حقه بكل المهن الممكنة. 

صوت رائع من سوريا
■ بالتوازي مع ذاكرتها الشابة حضرت صاحبة الصوت الصافي كمياه النبع 

الرقراق على شاشة الميادين لتبهج اسماعنا. هي منال سمعان العذبة كمياه 
بردى قبل حزنه المقيم. «بيت القصيد» استضافها لتحكي عن تجربتها، حنينها، 

ومواقع الألم التي تجتاحها على وطنها المحطم الذي لا يعرف مدى منظوراً 
لنهاية جلجلته. حكت تجربتها الرائعة في الغناء ضمن كورس السيدة فيروز. 
وهي الصوت الذي يقول أغنيات فيروز بالقدسية والأمانة الضروريتين، دون 

محو لهوية صوتها الخاصة. حكت تجربتها في الغناء مع زياد الرحباني، 
وحضورها كصوت منفرد رئيسي في حفلاته جميعها. انما في حفله الأخير 

في الأمارات العربية حرم الفنانون السوريون في فرقته من تأشيرات الدخول.
 منال سمعان صوت خرج من رحم النقاء. تمنت أي حل يوقف نزيف الدم 

السوري، فليس سهلاً أن يتصارع الأهل، بحسبها. هي التي تحن لأماكن 
ذكرياتها الموزعة بين صافيتا، حمص والشام، ختمت حضورها مع زاهي وهبي 

بـ: شاآم يا ذا السيف لم (ولن) تغب.

٭ صحافية من لبنان    

بشرى

فلسطين قبل عام 1948 ليست مجرد ذاكرة

افتتاح معرض «فلسطين قبل عام 1948 
ليست مجرد ذاكرة» في رام الله

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:
اختارت مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية بمناسبة 
الذكـرى الخمسـين لتأسيسـها ان تعـرض جـزءا مـن 
ارشيف صورها في رام الله بمعرض (فلسطين قبل عام 

1948 ليست مجرد ذاكرة).
وضـم المعرض الذي افتتح مسـاء الاربعـاء في مركز 
خليـل السـكاكيني الثقافـي فـي رام اللـه مجموعـة من 
الصـور التي التقطها المصور خليـل رعد (1957-1854) 
ابـن قريـة بحمـدون اللبنانيـة والـذي انتقـل للعيـش 
مـع عائلته فـي مدينة القـدس وافتتـح فيها عـام 1890 

استوديو تصوير خاصا به.
وقال كميل منصور رئيس لجنة الابحاث في مؤسسة 
الدراسـات في حفل الافتتاح «ان ما يمكن للمؤسسـة ان 
تقوم به في الذكرى الخمسـين لتأسيسـها هـو من جهة 
ان تمضي قدما في استشـكاف اشـكال عمـل جديدة في 
الزمـن الاتي ... ومن جهة اخرى ان تقدم بعض ما لديها 

من ارصدة باساليب تليق بالمناسبة».
واضـاف «وما معرض الصور الفوتوغرافية للمصور 
خليل رعد الا اسـلوب من اسـاليب عرض تلك الارصدة 
والعرض يومئ بتركيزه على فترة ما قبل عام 1948 الى 
شـعب يقيم على ارضه ويعمرها ويفلحها بجد ويصلي 

ويناضل ويحب الحياة كاي شعب اخر».
ويقـدم المعرض لزواره فرصة للاطـلاع على جوانب 
متعددة من حيـاة الفلسـطينيين وتاريخهم خلال فترة 

الحكم العثماني والانتداب البريطاني.
وقالـت فيرا تماري مديرة المعـرض «تتألف مجموعة 
رعد التي تملكها مؤسسـة الدراسات الفلسطينية من ما 

يقارب 3000 صورة فوتوغرافية متوفرة بعدة اشكال».
واضافـت فـي كلمـة فـي حفـل الافتتـاح «كان خليل 
رعـد من ابرز المصورين في فلسـطين طـوال نصف قرن 
مـن الزمن وصـوره شـديدة الاتقـان التقطهـا للمناظر 
الطبيعيـة والمهرجانـات الدينية والاحداث السياسـية 

وللناس المتوجهين الى اعمالهم اليومية».
واوضحـت فيرا انه تم اختيـار 75 صورة لعرضها تم 
تقسيمها الى فئات اساسية وهي واقع ممسرح والقدس 
والحيـاة اليوميـة في فلسـطين اضافـة الـى 80 صورة 

بورتريه فردية او جماعية.
ويعود المعـرض بزائريه الى ذلك الزمـن الذي كانت 
ترسـو فيـه السـفن في مينـاء يافا الـى عمـال يقطفون 
برتقالهـا الذي اشـتهرت به اضافة الى صـور لافراد من 
الجيـش العثماني واخرى للانتـداب البريطاني اضافة 
الـى صور لمواسـم دينيـة في القـدس وصـور للطبيعة 

اشبه بأن تكون قد رسمت بريشة فنان.
ويستمر المعرض في مركز الاديب الفلسطيني الراحل 
خليل السـكاكيني الذي التقط خليل رعد احدى الصور 
لـه في العام 1906 حتى الحادي والعشـرين من الشـهر 

القادم.
وقالـت لارا الخالـدي مديـرة مركـز السـكاكيني فـي 
كلمة فـي حفل افتتاح المعرض «بين هـذه الصور صورة 
تتجسـد فيها العلاقة بين المصـور والمصور بين الخليلين 
خليـل رعـد وخليل السـكاكيني ففـي العـام 1906 طلب 
الشاب خليل السكاكيني من المصور خليل رعد ان ياخذ 
بورتريه له لكي يهديه الى خطيبته سـلطانة قبل سفره 

الى امريكا».
واضافت ان السكاكيني كتب في الاهداء الى خطيبته 
اسـفل الصـورة «لما تمـادى البعـد بيني وبينكـم بعثت 

رسمي لكي انظركم بعيني».

عروض لفرقة ستومب العالمية في ابوظبي
ابو ظبي ـ «القدس العربي»: 

يســتضيف فندق قصر الامارات (فرقة ستومب) العالمية التي تعتبر ظاهرة مسرحية في العالم وذلك في مستهل 
مهرجان الصيف الذي تنظمه هيئة ابوظبي للســياحة والثقافة في الفترة بين 27 يونيو و17 اغسطس المقبل ويستمر 

لمدة 52 يوما.
وســوف يقيم افراد الفرقة ســتة عروض في مســرح قصر الإمــارات في الفترة من 27  إلــى 30  يونيو الجاري في 

الساعة 3 بعد الظهر وفي الساعة 7 مساء . 
وقــد اقامت هــذه الفرقة عروضا لأكثر من 15 مليون شــخص في 51 بلــدا في خمس قارات منذ انشــائها قبل 22 

عاما.
وسيضم العرض ثمانية فنانين محترفين يستخدمون مجموعة متنوعة من المعدات المستخدمة في الحياة اليومية 
مثــل عربات الســوبر ماركت والولاعــات وبالوعة المطبخ وأكياس البلاســتيك، والمكانس واغطيــة حاويات القمامة  

لخلق مزيج من الإيقاع والمسرح والكوميديا   والرقص.
وذكرت ادارة قصر الامارات ان هناك ما مجموعه ســتة عروض مدة كل منها ســاعة و 40 دقيقة مع اســتراحة 20 
دقيقــة حيــث يبدا العرض الاول في الســاعة 3 بعــد الظهر والعرض الثاني في 7 مســاء وذلك فــي قاعة الاحتفالات 

الكبرى بالقصر .
ومن المقرر ان تستمر عروض قصر الإمارات الترويجية الخاصة خلال الفترة من 25 الي 30 يونيو الجاري لتشجيع 

المشاركة العائلية في هذا المهرجان والاستمتاع باداء فرقة ستومب . 

المشاهير ينعون جيمس غاندولفيني على تويتر
■ لوس انجليس ـ (د ب ا): لجأ المشاهير 
لموقع تويتر للتواصل الاجتماعي للإعراب 
عن حزنهم وصدمتهم لوفاة الممثل جيمس 
غاندولفيني بشــكل مفاجئ عن عمر يناهز 

51 عاما.
علــى  ماجــوان  روز  الممثلــة  وكتبــت 
صفحتها على تويتر «أشــعر بحزن شديد 
فقــد كان رجلا عملاقا رائعــا  ..إنني أحبه 
و أحــب هــذه الصــورة» وذلك فى إشــارة 
للصــورة التــي وضعتهــا علــى صفحتها 
ورائهمــا  وكان  بغاندولفينــي  وجمعتهــا 

العلم الأمريكي.
كمــا كتبــت الممثلة ســوزان ســارندون 
والتــي  أوســكار  جائــزة  علــى  الحائــزة 
شــاركت غاندولفيني فى فيلــم «رومانس 
اند ســيغارتس» عام 2005 «المحزن للغاية 

أن نفقد جيمس غاندولفيني ..إنه من ألطف و أظرف الممثلين الذين عملت معهم . أرسل صلواتي لأسرته».
وأعرب كل من  الممثل ســتيف كاريــل والممثلة أوليفيا وايلد اللذان شــاركا غاندولفيني فى الفيلــم الكوميدي  «ذا 

إنكردبول بورت وندرستون » عن حزنهما الشديد لوفاة الممثل المفاجئة .
وأرســلت المغنية والممثلة ليندسي لوهان تعازيها لأســرة غاندولفيني وكتبت على صفحتها «جيمس كان صديقا 

عزيزا ورجلا رائعا».
وكان غاندولفيني في إيطاليا لحضور مهرجان تاورمينا السينمائي التاسع والخمسين في صقلية، بحسب موقع 

«تي إم زد». وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن  الوفاة ناجمة عن إصابته بأزمة قلبية.
وذاعت شهرة غاندولفيني عام 1993 عندما قام  بدور البطولة فى فيلم «ترو رومانس»

ومع ذلك فأن إنطلاقته الحقيقة كانت  فى مسلسل «ذي سوبرانوز» حيث يلعب دور توني سوبرانو زعيم العصابة 
والذى مكنه من الحصول على ثلاث جوائز ايمي .

احدى عروض فرقة ستومب

جيمس غاندولفيني

اخبار فنية

سام تايلور جونسون تعتزم إخراج فيلم «فيفتي شيدز أوف غراي»
المخرجـة  تسـتعد  أ):  ب  (د  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
البريطانية سـام تايلور جونسون لإخراج فيلم روائي 
طويـل مأخـوذ عـن رواية «فيفتـي شـيدز أوف غراي» 
أو «خمسـون ظـلا لغـراي»، بحسـب مـا ذكرتـه مجلة 

«فارايتي».
وأفـاد التقرير بأن اختيار المنتج مايكل دي لوكا وقع 
على المخرجة غير المخضرمة بدلا من مخرجين معروفين 

في قائمته القصيرة مثل جاس فان سانت وجو رايت.
وكان الفيلم الروائي الوحيد لتايلور جونسـون هو 
«نووير بوي» عن قصة سنوات المراهقة لجون لينون.

وقـام ببطولـة الفيلـم آرون تايلور جونسـون /23 
عامـا/ وهـو حاليا زوج المخرجـة البالغة مـن العمر 46 
عاما. وبحسـب التقرير، فإن آرون مرشـح للقيام بدور 

الملياردير الشـاب كريسـتيان غراي،الذي تدور حوله 
القصة عن إشباع رغبات جنسية لفتاة جامعية.

سام تايلور جونسون
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مصر ستعود لشراء القمح من 
الاسواق العالمية بنهاية الشهر

■ القاهرة - رويترز: قال وزير التموين المصري باسم عودة إن الحكومة 
تعتزم شـراء القمح من الأسـواق العالمية قبل نهاية السـنة المالية في 30 من 
حزيران/يونيـو لتنهي بذلك أربعة أشـهر من توقف الواردات بسـبب الأزمة 

الاقتصادية.
ولـم تشـتر الهيئـة المصرية العامـة للسـلع التموينية القمح منذ شـباط/

فبراير إذ أضرت الأزمة المالية والسياسية في البلاد باحتياطياتها من العملة 
الأجنبية وحدت من قدرتها على شراء القمح مؤقتا.

ويقول خبـراء في الصناعة إنه بينما عززت الحكومة مشـترياتها المحلية 
لتلبيـة الطلـب لا تزال هناك حاجة لاسـتيراد القمح لخلطـه بالأقماح المحلية 

للوفاء بمعايير انتاج الخبز.
وقال عودة فـي مؤتمر صحافي إن الحكومة تقدر أن بامكانها تلبية 60 في 

المئة من احتياجاتها من الانتاج المحلي من القمح لكنها ستستورد بالطبع.
وعنـد سـؤاله عما إذا كان ذلك سـيتم قبل نهاية السـنة الماليـة قال عودة 
«بالطبـع قبل نهاية السـنة الحالية.» وأضاف أنه مـع ذلك يتوقف توقيت أي 

واردات على جودة القمح وأسعاره في السوق العالمية.
ويشترى مسـتوردو القطاعين العام والخاص نحو عشرة ملايين طن من 

القمح سنويا وهو ما يجعل مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وتوقع تجار دوليون أن تعود مصر للاستيراد. وقال تاجر أوروبي «أعتقد 
أن الحكومـة المصريـة كانـت تقلـص مخزوناتهـا لادخـار المال والمسـتويات 
الحاليـة من الامـدادات تتراجـع. أتوقع الاعلان عـن مناقصة للقمـح بنهاية 

يونيو أو في النصف الأول من يوليو على أبعد تقدير.»
وأضاف «تسـتخدم الحكومة المحصول المحلي لادخار المال لكنها ستحتاج 
إلـى نوعية أجـود من واردات القمح لضمان كل مـن الجودة وحجم امدادات 
الخبـز المحلية. مصر لا تسـتطيع ان تطعم نفسـها وهي تحتـاج إلى واردات 
القمـح إن عاجـلا أم آجلا ولقد وصلنـا الآن إلى الوقت الـذي يمكن أن يعتبر 

متأخرا». 

لوك أويل الروسية لا تعتزم
 العمل حالياً بأية مشاريع نفطية 

بإقليم كردستان العراق
■ موسـكو - يو بي اي: أعلنت شـركة لوك أويل، أكبر شركة نفط روسية 
خاصـة، امس الخميس أنها لا تدرس حالياً أي مشـاريع في اقليم كردسـتان 

العراق لأن جل أعمالها في جنوب العراق.
وقـال رئيس لـوك أويل، وحيـد اليكبيروف، لقنـاة (روسـيا اليوم) على 
هامش منتدى بطرسـبورغ الاقتصـادي الدولي «نعتقـد أن الحقول النفطية 
التـي نطورها اليوم وهي غرب القرنة2 فـي جنوب العراق فريدة من نوعها، 
لأنهـا آخر الحقـول النفطية الضخمـة التي تم اكتشـافها في العالـم ولم يتم 

تدشينها بعد».
واشـار الـى أن هـذا الأمـر يتطلب بـذل جهـود هائلة، وقـال «كذلـك فزنا 
بمناقصة لتطوير الرقعة الاستكشافية العاشرة في جنوب العراق، كما نقوم 
بدراسة مشروع الناصرية أيضا في الجنوب. بالطبع كان بإمكاننا أن نختار 

مشروعا في شمال العراق لكننا ركزنا على جنوبه».
وتم اكتشـاف حقـل غـرب القرنة2 بمشـاركة الخبـراء السـوفيت في عام 
1973، وهـو ثاني أكبر حقل نفطي لم يوضع على خط الإنتاج بعد في العالم، 
ويحـوي نحـو 14 مليار برميل مـن النفط. وتبلغ حصة شـركة لوك أويل في 

هذا الحقل ٪75

بي.بي تتطلع لخفض المستوى 
المستهدف لزيادة انتاج حقل 

الرميلة النفطي العراقي
■ سـان بطرسـبرغ - رويتـرز: قال بوب دادلـي المدير التنفيذي لشـركة 
بي.بـي العملاقـة للنفط لرويتـرز امس الخميـس إن الشـركة تبحث خفض 
المسـتوى المسـتهدف لذروة انتاج حقل الرميلة أكبر حقـول العراق من حيث 
حجـم الاحتياطيـات والذي تضـع عليه البـلاد آمالها في زيـادة انتاجها من 

الخام.
وقـال دادلي في مدينة سـان بطرسـبرغ الروسـية على هامـش الاجتماع 

السنوي لروسنفت «طلبت منا الحكومة ذلك.»
ومـن المتوقع أن يحصل دادلـي على عضوية مجلس إدارة روسـنفت بعد 
أن اشـترت بي.بي حصة 20 في المئة من الشـركة الروسية الحكومية المنتجة 

للنفط.
وأضاف أن من بين الاحتمالات المطروحة لذروة انتاج حقل الرميلة انتاج 
ما بين 1.7 و2.4 مليون برميل يوميا، بينما لا يزال هناك «حديث» عن المستوى 
المسـتهدف حاليا البالغ 2.85 مليون برميل لكن ذروات الانتاج ستختلف مع 

الوقت باختلاف الظروف.
ويهدف العـراق لانتاج 3.4 مليون برميل يوميا بنهايـة هذا العام ارتفاعا 
من نحو 3.1 مليون حاليا. وقال دادلي «أعتقد أنه أمر ممكن تنفيذه» وأضاف 

أن رفع الانتاج العام المقبل سيتوقف على أعمال تطوير البنية التحتية.
ويسعى العراق لانتاح 4.5 مليون برميل بنهاية 2014. 

تراجع سعر الذهب الى اقل من 1300 دولار
■ لندن - ا ف ب: تراجع سعر اونصة الذهب امس الخميس الى ما دون 1300 
دولار للمرة الاولى منذ اكثر من عامين ونصف العام، وذلك اثر اعلان الاحتياطي 
الفدرالي الاميركي نيته الحد في السنوات المقبلة من الدعم الذي يقدمه للاقتصاد 

الاميركي عبر سياسة التحفيز النقدي.
وفـي المعامـلات الصباحيـة امس بلغ سـعر اونصة الذهـب 1287 دولارا وهو 

ادنى مستوى له منذ ايلول/سبتمبر 2010.
واوضـح مايكل هيوسـن المحلل لـدى سي.ام.سـي.ماركتس ان «الذهب الذي 
كان لفترة طويلة الملاذ المفضل (للمستثمرين) بات في وضع هش بعد تصريحات 

الاحتياطي الفدرالي الاميركي امس».
ويبعد هذا الاحتمال بشكل اكبر المخاوف من حصول زيادة كبيرة في التضخم 
في الاشهر المقبلة مما يؤثر على سعر الذهب الذي يعتبر عادة بمثابة حماية ضد 

ارتفاع اسعار الاستهلاك.
كما اثرت تصريحات برنانكي بشكل كبير على الاسواق المالية.

وفي اواسط نيسان/ابريل، سجل الذهب اكبر تراجع له منذ 30 عاما، اذ خسر 
اكثر من 200 دولار في غضون جلسـتي تداول وتراجع تحت عتبة ال1400 دولار 

للمرة الاولى منذ 13 شهرا خصوصا بسبب احتمال تراجع مخاطر التضخم.

الأسهم الأوروبية تسجل
أكبر هبوط يومي بـ19 شهرا

■ لندن - رويترز: سـجلت الأسهم الأوروبية أكبر هبوط في يوم واحد خلال 
19 شـهرا امـس الخميـس تحت ضغـط احتمـالات تقليـص التحفيـز النقدي في 

الولايات المتحدة وعلامات جديدة على تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وهبط مؤشر يوروفرست300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.9 في المئة 
إلـى 1146.22 نقطة بعدما أعلن الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي) الأمريكي 
يوم الأربعاء أن زيادة النمو في الولايات المتحدة تعني أنه من المرجح أن يقلص 

مشترياته الضخمة للأصول هذا العام.
وسـاهم برنامج التيسـير الكمي (او التحفيز النقـدي) للاحتياطي الاتحادي 
إضافة إلى خطوات مماثلة من بنوك مركزية عالمية في صعود الأسـهم الأوروبية 
20 فـي المئـة في العـام الماضي رغـم انكماش الاقتصـاد المحلي وهبـوط توقعات 

أرباح الشركات.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشال تايمز100 البريطاني 2.7 في المئة، 

ومؤشر داكس الألماني ثلاثة في المئة، ومؤشر كاك40 الفرنسي 3.3 في المئة.

حـذرت  ب:  ف  ا   - بطرسـبورغ  سـان   ■
وكالـة الطاقـة الدولية امس الخميـس من ان 
الطلـب العالمـي على الغـاز الطبيعي سـيزداد 
بحلـول 2018 بوتيـرة اقـل ممـا كان مقدرا في 
السـابق خصوصا بسـبب ازمة محطات الغاز 

في اوروبا.
وقدرت الوكالة في تقريرها السـنوي حول 
اسـواق الغـاز، والـذي نشـر خـلال المنتـدى 
الاقتصادي في سانت بطرسبورغ في روسيا، 
ان سـوق الغاز سـتزداد بمعدل سـنوي قدره 
2.4٪ فـي السـنوات الخمـس المقبلـة، بينما 

كانـت تامـل العـام الماضي فـي ان يكـون هذا 
المعدل ٪2.7

ومـن المتوقـع ان يرتفع الاسـتهلاك الدولي 
للغـاز من 3.427 مليار متر مكعب العام الماضي 

الى قرابة اربعة الاف بحلول 2018.
وتفسـر الوكالة هذا التراجع فـي توقعاتها 
بتدنـي نمو الطلـب في اوروبـا وبالصعوبات 
التـي تعرقل نمو الانتاج في الشـرق الاوسـط 

وشمال افريقيا.
يسـجل  اوروبـا  فـي  انـه  الوكالـة  وتـرى 
اسـتهلاك الغاز تدنيا منـذ 2011 نتيجة الازمة 

الاقتصاديـة والمنافسـة فـي انتـاج الكهربـاء 
باسـتخدام الفحـم الاميركي (الـذي تراجعت 

اسعاره ايضا بسبب الغاز الصخري).
وعليـه فـان الطلـب الاوروبـي يفترض ان 
يتراجع العام المقبل الـى 499 مليار متر مكعب 

قبل ان يعود الى الصعود ببطء.
فـي المقابل فان حصة الصين سـتبلغ ٪30 
مـن الطلـب العالمـي على الغـاز في السـنوات 
الخمـس المقبلـة، اذ سـتركز اكثـر علـى هـذا 
المصـدر من الطاقـة الاقل تلويثا مـن الفحم او 
الفيول، وذلـك على خلفية المخـاوف المتزايدة 

على صعيد البيئة.
وتابـع التقريـر ان الانتـاج غيـر التقليدي 
للغـاز اي اسـتخراج الغاز الصخري «سـيظل 
يقتصـر علـى اميـركا الشـمالية» علـى المـدى 

المتوسط.
واذا بدأت دول اخرى في استغلال مواردها 
مـن الغـاز الصخـري خصوصـا فـي اوروبا، 
«صعوبـات  تواجـه  الانتـاج  امكانـات  فـان 
جيولوجيـة واخـرى متعلقة بالبنـى التحتية 
والبيئة بالاضافة الى عدم تقبل المجتمع بشكل 

عام».

وعلى الرغم من هذه التوقعات، الا ان وكالة 
الطاقة الدولية التي ترعى مصالح ابرز الدول 
المستهلكة للطاقة، تعتبر بان الغاز الطبيعي لا 
يـزال في «عصره الذهبي»، وانه وبعد ان كان 
له طيلة فترة طويلـة دورا ثانويا ازاء النفط، 
من المفترض ان تظل استخداماته وحصته من 
السـوق تشـهد ازديادا خصوصا في وسـائل 

النقل.
وبحسـب ارقام الوكالة فـان الطلب العالمي 
علـى الغـاز ازداد منذ 2011 مـن 124 مليار متر 

مكعب اي ما يوازي انتاج النروج.

وكالة الطاقة الدولية تحذر  من تراجع نمو الطلب العالمي على الغاز بحلول 2018

دي.إي.جي الألمانية قد تستثمر
 في 2014188 مليون دولار 

بشركات في الدول العربية
■ دبـي - رويترز: تعتـزم دي.إي.جي الوحـدة التابعة لبنـك التنمية الألماني 
(كيه.إف.دبليـو) اسـتثمار ما يصل إلى 140 مليون يـورو (188 مليون دولار) في 
شـركات خاصة بالشرق الأوسط وشـمال افريقيا العام المقبل بالرغم من مخاوف 

بشأن انعدام الاستقرار السياسي في المنطقة في الأجل القصير.
وقال بيتر تيمه مدير قسم أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في دي.إي.

جي في مقابلة مع رويترز إن الشـركة - التي تمول استثمارات شركات خاصة في 
الـدول النامية والدول التي تمـر بمراحل تحول - تملك حاليـا محفظة بقيمة 160 

مليون يورو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا باستثناء تركيا.
وقال «هدف دي.إي.جي هو استثمار 70-140 مليون يورو في الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا في 2014.» وتابع «نريد تعزيز اسـتثماراتنا فـي بلدان مثل مصر 
والعراق ولبنان وسوريا لكن الاستثمار في هذه المرحلة صعب ... أكبر التحديات 

في المنطقة هو انعدام الاستقرار السياسي.»
وترى دي.إي.جي - التي لم تنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
منـذ موجة الانتفاضات التـي بدأت في أوائل 2011 - فرصـة هائلة في المنطقة في 

المدى البعيد.
وقـال تيمـه «بلـدان المنطقـة لهـا احتياجـات هائلـة للبنيـة التحتيـة لاسـيما 
للاتصـالات والطرق والنفط والغاز. العراق مثلا يحتاج اسـتثمارات في الزراعة 

والقطاع المالي.»
واسـتثمرت دي.إي.جـي الأسـبوع الماضي 20 مليـون دولار في شـركة ماتيتو 

الإماراتية لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وضخت الشـركة 12.8 مليون دولار في صندوق الاسـتثمار الافريقي المشـترك 
التابع لشركة القلعة قبل عدة سنوات وقدمت قرضا بقيمة 28 مليون دولار لشركة 

باور ريسورسز من أجل مشروع في سلطنة عمان.
الدولار يساوي 0.7461 يورو.

■ بيــروت - رويتــرز: قــال وزير 
الطاقــة اللبنانــي جبران باســيل إن 
كبرى شــركات النفــط العالمية أبدت 
اهتماما بــارزا بالاســتثمار في المياه 
الاقليميــة للبنــان التي تحتــوي على 
احتياطيــات تقدر بنحــو 30 تريليون 

قدم مكعب من النفط والغاز.
وكان باســيل أعلن الشهر الماضي 
اكتشــاف 30 تريليــون قــدم مكعبــة 
من الغاز في 10 بالمئــة فقط من المياه 
اللبنانية بعد الانتهاء من مســح نحو 
70 بالمئــة من 22 الــف كيلومتر مربع 
هي اجمالي مســاحة المياه الاقليمية 

للبلاد.
وســعى باســيل في ورشــة عمل 
عقدتها الــوزارة في احــدى الفنادق 
بشــرق بيروت على مــدى يومين الى 

طمأنة العشــرات من ممثلي كبريات 
الشــركات العالمية بأن قطــاع النفط 
يســير بخطــى حثيثة رغــم الأوضاع 
الأمنية الهشــة وعدم تشكيل حكومة 

جديدة.
وقال باســيل لرويترز امس الاول 
علــى هامــش ورشــة العمــل «نحــن 
فتحنــا البلوكات (المناطق) العشــرة 
وقلنا للشــركات ســموا لنــا ما الذي 
يهمكم وكنا نتوقع ان لا تحظى بعض 
البلوكات باهتمام الشركات لكن كل 
بلوك حظي باهتمام الشــركات على 

تفاوتها.»
الــذي  المرســوم  مشــروع  وكان 
اعدته الوزارة قد قســم المياه البحرية 

اللبنانية الى عشر رقع.
وأطلق لبنان فــي الثاني من أيار/

تقــديم  مــن  الاولــى  المرحلــة  مايــو 
العــروض لبــدء التنقيــب عــن النفط 
والغــاز والتــي تأهلت لها 46 شــركة 
المواضيــع  اكثــر  مــن  وكان  عالميــة. 
التــي توالــى ممثلــو شــركات النفط 
على ســؤال الوزير عنهــا هي مصير 
قطــاع النفــط فــي لبنــان فــي حــال 
تأخــر تأليف الحكومــة الجديدة بعد 
استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب 

ميقاتي.
الشــركات  ممثلــي  أحــد  وســأل 
الوزيــر عــن كيفية ترســية العروض 
في حالة عدم تشكيل حكومة جديدة 
فقــال «هــذا موضــوع بحاجــة إلــى 
حكومــة ولكن نحــن امام حلــين إما 
أن تتألــف حكومــة جديــدة لاصدار 
المراسيم أو انعقاد جلسة استثنائية 

اســتقالة  وأدت  الــوزراء.»  لمجلــس 
رئيــس الــوزراء نجيــب ميقاتــي في 
اذار/مــارس إلى انــزلاق لبنان نحو 
حالة من عدم الاســتقرار السياســي 
وقد تســتمر هذه الحالة طويلا حتى 

يتم الاتفاق على الحكومة الجديدة.
لكن باسيل قال ان هذه المسألة لن 
تــؤدي إلى إبطاء خطــط التنقيب في 

الوقت الراهن.
ولا يــزال ميقاتي رئيســا لحكومة 
لتصريــف الاعمــال يمــارس مهامــه 
بصلاحيــات ضئيلــة ريثمــا يشــكل 
رئيــس الــوزراء المكلــف تمام ســلام 
حكومته وهي عملية كانت استغرقت 

خمسة شهور في حكومة ميقاتي.
ورغم الوضــع الامني المتدهور في 
البلاد على خلفية الاوضاع في سوريا 

والذي ترجم في اشتباكات في صيدا 
بالجنــوب وفــي بعلبك في الشــرق 
وفــي طرابلس في الشــمال اللبناني 
الا ان الشــركات لم تبد اهتماما بذلك 
حيث قال احد الحاضرين «كنا نعمل 

في ظروف امنية اسوأ من ذلك.»
وبــدا مــن خــلال اســئلتهم انهــم 
الأمنيــة  للأوضــاع  يكترثــون  لا 
والاســتقرار السياســي فــي البــلاد 
وانما جل ما يهمهم من هذا الموضوع 
هــو ايجاد من يســتطيع اتخاذ القرار 

في البلاد.
لكــن باســيل ردد علــى مســامع 
ممثلــي الشــركات مــرارا ان الوزارة 
لــن تتوقــف عــن العمــل مطلقــا وان 
لبنــان ســيلتزم بالتزاماتــه الدولية 
لرويترز  وقال  الرســمية.  وبالمواعيد 

«كون لبنــان لديــه التزامــات دولية 
وعنــده مصلحــة وطنيــة بمشــروع 
فيــه فائدة بمليارات الــدولارات وهو 
وضع موعــدا لمناقصــات عالمية نعم 
فليعقد جلســة للبت بهــذا الامر على 
غــرار جلســة مجلــس الــوزراء التي 

حددت الانتخابات البرلمانية.»
وأضــاف «يتبــين أكثــر وأكثر أن 
الأرقــام التــي ظهرت بلبنــان صارت 
اكثــر بكثير من المتوقــع.» لكنه رفض 

الافصاح عن الرقم الجديد.
وقال باسيل «العام 2020 سيكون 
موعــدا منطقيــا ليكــون لبنــان فــي 
مرحلة ضــخ الغاز. إننا فــي كل يوم 
نتقــدم أكثر وأكثر في هــذا الموضوع 
ونكتشــف ما هو جديــد لنضعه في 

أيدي المواطنين». 

وزير الطاقة اللبناني: مناطق الغاز البحرية تجتذب اهتماما كبيرا من الشركات العالمية

■ الدوحـة - رويتـرز: يقـول كثير 
مـن العمـال الأجانـب فـي قطـر إنهـم 
يشعرون بوطأة التضحم ويواجهون 

صعوبة متزايدة في معيشتهم.
الارتفـاع المطـرد فـي سـعر الغـذاء 
من الأسـباب الرئيسـية لزيادة معدل 
التضخـم فـي قطـر، الأمر الـذي يؤثر 
بصـورة مباشـرة علـى العمـال ذوي 

الدخل البسيط.
ويبلغ عدد سـكان قطـر 1.8 مليون 
نسمة غالبيتهم الساحقة من الاجانب 
المواطنـين  عـدد  يبلـغ  لا  حـين  فـي 
القطريين سـوى 250 ألفا فقط. وتشير 
بيانات هيئة الإحصاء القطرية إلى أن 
75 فـي المئة مـن إجمالـي العاملين في 

الدولة أجانب.
ويضطر ارتفاع أسعار الغذاء كثيرا 
مـن العاملين الأجانب إلى الشـراء من 
أسـواق الجملة الأرخص فـي محاولة 

للتوفير.
وقال راف هوزام داخل سـوق لبيع 
الخضر والفاكهـة بالجملة في الدوحة 
«الأسـعار فـي ارتفـاع بصفـة عامـة. 

وحتى هنا الأسعار تتزايد.»
وقـال متسـوق آخـر يدعـى خلـف 
النواسي ان الناس عادة يستخدمون 

أسـلوب الشـراء بالجملة مرة واحدة 
اسبوعيا، خاصة الذين لديهم عائلات 

كبيرة.
وقـال مصـري يعمـل في الإمـارات 
يدعـى وليـد انـه فـي متاجر السـوبر 
تكـون  التجاريـة  المراكـز  أو  ماركـت 
يجعـل  ممـا  بكثيـر،  اعلـى  الاسـعار 
محـدودي الدخل يفتشـون عن المنافذ 

التي تبيع باسعار اقل.
لكن من يسـعون إلـى الاقتصاد في 
تكاليف شـراء المواد الغذائية يقولون 
إن أسـعار أسـواق الجملـة لا يمكن أن 
يعـول عليهـا. وقـال متسـوق آخر من 
متقلبـة  «الأسـعار  المقيمـين  الأجانـب 
جدا.. الفـرق كبير في السـعر من يوم 
لآخر. ومشترياتي تتغير أسعارها من 

14 إلى 20 ريالا في اليوم.»
وتشـير تقديـرات الخبـراء إلى أن 
تكلفة استيراد الغذاء في دول مجلس 
التعـاون الخليجي زادت مـن ملياري 
دولار في عام 2002 إلى 36 مليار دولار 
فـي الوقـت الراهـن. وتسـتورد قطـر 
معظـم احتياجاتهـا مـن الغـذاء ولذا 
تصعـب عليها السـيطرة على أسـعار 

المواد الغذائية محليا.
وقـال محمد ألطاف المديـر الإقليمي 

لأسـواق اللولو في الدوحـة لرويترز 
في نيسـان/ابريل الماضـي «نحن الآن 
نسـتورد 90 فـي المئة مـن غذائنا. لكن 
حتى ذلـك لا يجعلنا معرضـين تلقائيا 
لتغير الأسـعار. إذا نظـرتم إلى معظم 
فيهـا  المنشـأ  دول  المصـدرة..  الـدول 
معدل تضخـم أعلى كثيرا مـن قطر. ما 
حققنـاه هنـا معجـزة في واقـع الأمر. 
الاقتصـاد ينمو ما بـين ثمانية و15 في 
المئـة لكنـه ينجح رغـم ذلك فـي إبقاء 
تضخم أسـعار الغذاء أقل من خمسـة 

في المئة.»
وجـاء فـي بيـان لدائـرة الإحصاء 
أسـعار  فـي  قفـزة  أكبـر  أن  القطريـة 
الغـذاء حدثت عـام 2008 عندما وصل 
تضخم أسـعار الطعام إلى 20 في المئة 

مقارنة بالعام السابق.
وكان المعـدل أقل نسـبيا بـين عامي 
 1.2 بـين  تـراوح  حيـث  و2012   2009
و4.4 في المئة لعدة أسـباب على رأسها 
تدخـل الحكومـة لدعـم أسـعار بعض 
السـلع ومراقبـة الأسـواق مـن خلال 

جهاز حماية المستهلك.
وتشـير بيانـات دائـرة الإحصـاء 
إلى أن مؤشـر أسـعار المسـتهلكين في 
ايار/مايو زاد بنسـبة 3.5 في المئة لكل 

مجموعـات المؤشـر الرئيسـية ومنهـا 
الأغذيـة والمشـروبات مقارنـة بنفس 

السعر في العام السابق.
ويعكـف البرنامـج الوطتـي للأمن 
الغذائـي فـي قطـر علـى وضـع حلول 
وتقـول  للمشـكلة.  المـدى  طويلـة 
فـي  المشـاركة  المحليـة  الشـركات 
البرنامـج إنهـا تسـعى إلى مسـاعدة 
قطر على تحقيـق الاكتفـاء الذاتي في 
إنتـاج الغـذاء. وقال ناصـر الهاجري 
رئيس شـركة حصاد «حصاد تستثمر 
فـي منشـآت غذائية هدفهـا أنها تكون 
نوعيتهـا ممتازة وسـعرها مناسـب.. 
تؤمن حاجة السوق القطري بالتحديد 
فـي أي فترة في أي سـاعة مـن الوقت 
من السـنة بمقدار 60 فـي المئة من هذه 
الحاجة. حصاد ملزمـة أنها تؤمن هذا 
المنتج وحصاد ملزمة أنها تبيعه لأي.. 
أي مسـتهلك أو أي تاجـر قطري يخدم 

السوق.»
شـركته  أن  الهاجـري  وأضـاف 
تسـتطيع بالفعل توريد 100 ألف رأس 
مـن الأغنام مـن مـزارع تابعـة لها في 
اسـتراليا ونحو 260 ألف طن من الأرز 
و150 ألـف طن مـن الحبـوب الأخرى 

سنويا.

ارتفاع معدل التضخم بقطر يضغط
بشدة على العمال ذوي الدخول المنخفضة

■ الجزائــر - ا ف ب: اعلــن وزير 
الطاقــة والمناجم الجزائري يوســف 
يوســفي امس الخميس ان شــركات 
قطاعه اتخــذت قرارا بعــدم التعامل 
المتورطــة  الاجنبيــة  الشــركات  مــع 
«ومطالبتهــا  الفســاد  قضايــا  فــي 
بالتعويض»، في وقــت يتم التحقيق 
حول اتهامات بتقديم رشــى من قبل 
شركات اجنبية مقابل الحصول على 

صفقات في الجزائر .
وقــال يوســفي ردا علــى ســؤال 
شــفوي في البرلمان تقدم بــه النائب 
الاسلامي لخضر بن خلاف من حزب 
جبهــة العدالة والتنميــة (8 نواب من 
اصل 462) حول انتشــار الفساد ان 
« شــركات الطاقة والمناجــم اتخذت 
قــرارا بعــدم التعامل مع الشــركات 
المتورطة في قضايا الفســاد» مشيرا 
الى ان «الشــراكة الاجنبيــة يجب ان 
تتم وفقا للقوانين (...) مع اليقظة في 
الشــروط التي يجــب توفيرها لجلب 

المستثمرين المحتملين».
وكانــت شــركة الكهربــاء والغاز 

العموميــة (ســونلغاز) اعلنت في 11 
حزيران/يونيو انها وضعت الشركة 
التي  اس.ان.ســي.لافالان،  الكنديــة 
حصلــت في اقل من عشــر ســنوات 
علــى صفقــات بقيمة ســتة مليارات 
دولار، على القائمة السوداء لاتهامها 
بتقديم رشاوى مقابل الحصول على 

صفقات.
واضــاف وزيــر الطاقــة والمناجم 
ان «مؤسســات القطاع مصممة على 
الدفاع عن مصالحهــا والمطالبة باي 
تعويــض اذا ثبت ان هذه الشــركات 
مدانة في القضايا المتعلقة بالفســاد 
وكذلــك متابعــة كل شــخص ثبتــت 

ادانته».
الاثنــين  يــوم  اكــد  الوزيــر  وكان 
الصحــف  نشــرته  خبــرا  الماضــي 
حــول وضع المدير التنفيذي لشــركة 
ســونلغاز وعــدد من المســؤولين في 
قطاع الطاقة تحت الرقابة القضائية، 
في اطــار التحقيق فــي صفقة انجاز 
محطتــين لتوليد الكهربــاء من طرف 
الســتوم  الفرنســية  المجموعتــين 

والامريكية جنرال الكتريك.
وســونلغاز ثاني اكبر شــركة في 
مجــال الطاقــة فــي الجزائــر، وهي 
تخضــع للتحقيق في قضايا شــبهة 
فســاد وتلقي رشــى من الشــركات 
الاجنبيــة بعد فضيحة شــركة النفط 

العمومية سوناطراك.
الجزائــري  القضــاء  ويحقــق 
والايطالــي فــي قضيتــي فســاد في 
شركة ســوناطراك مع شركة سايبم 
الايطالية  النفطيــة  المجموعــة  ممثــل 

العملاقة ايني.
ويشــتبه في ان ايني حصلت على 
صفقــة بقيمــة 11 مليــار دولار لفرع 
المجموعة فــي الجزائر «ســايبم» مع 
ســرية  عمولــة  مقابــل  ســوناطراك 

بقيمة 197 مليون يورو.
وقال يوســف يوسفي بخصوص 
هــذه القضايــا انــه «علينــا ان نترك 
العدالة تقوم بتحرياتها فهي الوحيدة 
التــي يمكنهــا ان تعالــج مثــل هــذه 
القضايا بالهدوء المطلوب وبالوتيرة 

التي تحددها».

وتابع «على وزارة الطاقة والمناجم 
ان تنتظــر نتائج التحقيقات وقرارات 
العدالــة وســتتخذ بــكل مســؤولية 

القرارات اللازمة»
ودعا النائب لخضر بن خلاف الى 
فتح نقاش في البرلمــان حول ظاهرة 
الفســاد، متهما وزير الطاقة السابق 

شكيب خليل بانه «رأس الفساد».
واكد بن خلاف ان «رأس الفســاد 
بــاع املاكه فــي الجزائــر وخرج من 
البلد..هو امريكي الجنسية ولا يمكن 
ان نأتي بــه لنحاكمه فــي الجزائر»، 
في اشــارة الى وزير الطاقة الســابق 

شكيب خليل.
الجزائريــة  الصحــف  وتداولــت 
مرارا اسم شكيب خليل الذي توقعت 
انــه غــادر الجزائــر، كاحــد المتهمين 

الرئيسيين في قضية سوناطراك.
وكان خليل وهــو احد المقربين من 
الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة، ازيح 
مــن الحكومــة فــي 2010 بعــد بداية 
التحقيــق القضائــي فــي اول قضية 

فساد في سوناطراك.

الجزائر تقاطع الشركات الاجنبية المتورطة بالفساد 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال عاطف ياسـين 
امـس  المصريـة  للبورصـة  الجديـد  الرئيـس 
الخميـس إنه يعتـزم تشـكيل لجنة لممارسـات 
التـداول وإدارة الأزمات، ولكـن لا نية لأخذ أي 
اجـراءات اسـتثنائية يـوم 30 حزيران/يونيو 
الذي تدعو المعار ضة لتنظيم مظاهرات حاشدة 

فيه.
وفي مقابلة عبر الهاتف مع رويترز قال ياسين 
الذي صـدر امس قرار بتعيينه رئيسـا لسـوق 
المال خلفا لمحمد عمران «البورصة شغالة عادي 
فـي 30 يونيو ومفيش أي اجراءات اسـتثنائية 

ولا اغلاق للسوق تحت أي ظروف.»

ويأتـي تعيـين رئيـس جديـد للبورصـة في 
وقت تشـهد فيه السـوق أجواء قلـق وترقب لما 
ستسفر عنه احتجاجات مزمعة في 30 حزيران 

للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال ياسـين «نبعث برسالة تطمينية لجميع 
العاملين فـي الصناعة.. لن يسـمع أحد قرارات 

بل الجميع سيشارك فيها.»
الشـرق  أنبـاء  لوكالـة  تصريحـات  وفـي 
الأوسط الرسـمية قال ياسين إن «وظيفة إدارة 
البورصـة التأكـد مـن سـلامة السـوق وحرية 
دخول وخـروج المسـتثمرين بغـض النظر عن 
ارتفاع الأسـهم أو هبوطها» معتبـرا الاجراءات 

الاحترازية المطبقة حاليا كافية للتعامل مع تلك 
الأحداث. وأضـاف للوكالة أنه سـيفتح قنوات 
وشـركات  المسـتثمرين  مـع  مباشـرة  اتصـال 
الوسـاطة المالية والشـركات المقيدة والعاملين 
بسـوق المال من أجل الوصول لقرارات سـليمة 

تصب في مصلحة الجميع.
وياسين حاصل على ماجستير إدارة الأعمال 
في الأسواق المالية ويعمل في البورصة منذ عام 
1994 وسيتولى مهام منصبه الجديد قبل نهاية 

هذا الشهر.
وقـال وائـل عنبـة العضـو المنتـدب لشـركة 
الأوائل لادارة المحافظ المالية لرويترز «لا أتوقع 

أي تأثيـر على السـوق بسـبب التغييـرات لان 
مقدرات السـوق في يد الرقابة المالية... السوق 

مشغولة الآن بالسياسة و30 يونيو.»
السـوق خسـائر جسـيمة خـلال  وتكبـدت 
الاسـبوعين الماضيـين وسـط اقبال علـى البيع 
قبل الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة في 
الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسـي 

المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
لكن ياسين حاول لفت انتباه المستثمرين إلى 
الجانب الايجابـي لهذا النزول قائلا «الأسـعار 
متدنية جدا وجذابة في السـوق. ولو مسـموح 
لـي بالشـراء كنـت أول واحد اشـتري الآن في 

السـوق.» وتولـى أشـرف كمـال منصـب نائب 
رئيس البورصة المصرية.

إدارة  وقـال محسـن عـادل عضـو مجلـس 
البورصـة المنتخـب حديثـا إن هنـاك حالـة من 
الارتياح بين المتعاملين ومجلس إدارة البورصة 

الجديد للاختيارات.
كان عمران قد تولى رئاسة البورصة منذ 22 
أيلول/سبتمبر 2011 في وقت شهد فيه الاقتصاد 
المصـري تدهـورا كبيـرا وتضـررت السـياحة 
والاسـتثمار جـراء التوتـرات السياسـية منـذ 
الاطاحـة بحسـني مبـارك فـي شـباط/فبراير 

. 2011

الرئيس الجديد للبورصة المصرية لايرى
حاجة لإتخاذ إجراءات استثنائية يوم 30 حزيران

شركة بي.بي تتفق مع السلطات 
العمانية على سعر المبيعات 
من مشروع للغاز المحكم 

■ دبي - رويترز: قالت شركة بي.بي 
النفطيـة البريطانية امـس الخميس إنها 
اتفقـت على سـعر مبيعـات الغـاز المنتج 
مـن مشـروع خـزان فـي سـلطنة عمـان 
ضمـن اتفاقية إطارية تجارية مع حكومة 

مسقط.
مفاوضـات  تجـري  بي.بـي  وكانـت 
منذ شـهور حول السـعر الذي ستحصل 
عليه مقابـل بيع أي غـاز محكم أو صعب 
الاسـتخراج في السـوق المحليـة ينتجه 

مشروع خزان.
وقال متحدث باسـم بي.بي «يسعدنا 
أننـا توصلنـا إلـى اتفاق بشـأن السـعر 
مقبول لحكومة عمـان ويحقق قيمة لبي.
بـي». لكـن المتحـدث رفض الكشـف عن 

السعر المتفق عليه.
وقال «تشـكل تلـك الاتفاقية التجارية 
أساسا قويا لبي.بي يتيح لها المضي قدما 
صوب اتخاذ قرار استثماري نهائي حول 
مشروع خزان حيث نأمل في تحقيق ذلك 

بنهاية 2013.»
وأدت الأسـعار المتدنيـة للغـاز التـي 

تتحكم فيها الحكومات في منطقة الخليج 
الغنيـة بالطاقة إلى إحجام المسـتثمرين 
جديـدة  مشـروعات  فـي  الدخـول  عـن 
احتياجـات  لتلبيـة  المنطقـة  تحتاجهـا 

الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.
وأنفقـت بي.بي بالفعـل مئات الملايين 
أن  منـذ  المشـروع  علـى  الـدولارات  مـن 
فازت بالامتيـاز في 2007، لكن كان عليها 
الاتفاق على أسـعار للبيع تغطي النفقات 
المرتفعـة نسـبيا لاسـتخراج الغـاز مـن 
طبقات صخريـة على أعماق بعيدة تحت 

الأرض قبل أن تبدأ في الإنتاج.
وتركـز سـلطنة عمـان، وهـي منتـج 
صغيـر للنفط خـارج منظمـة أوبك، على 
تطوير صناعـة الغاز لتلبيـة احتياجات 
المتزايـد بينمـا تواصـل  الطلـب المحلـي 

تصدير الغاز الطبيعي المسال.
ومـن المتوقـع أن يبـدأ مشـروع خزان 
الذي تسـتخدم فيـه بي.بـي تكنولوجيا 
غير تقليدية الانتاج في 2017 ويصل إلى 
طاقـة الانتاج الكاملة عند نحو مليار قدم 

مكعبة يوميا في 2018.
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15 اقتصاد ومال 

■ يعبد (الضفـة الغربية)-  رويترز: نثر 
المزارعـون الفلسـطينيون براعـم التبـغ في 
الأرض الصخريـة بشـمال الضفـة الغربيـة 
ليحصدوا محصـولا يعتمدون عليه لكسـب 
قوتهـم في الأراضـي المحتلة التـي تعاني من 

اقتصاد متعثر.
وأتاحـت هذه الصناعـة المحلية الصغيرة 
بمـا فيهـا مـن زرع وتجفيـف ولف للسـكائر 
فـرص عمل لعدة أسـر بأكملها، كما سـاهمت 

في تقليص معدلات البطالة والفقر العالية.
هـذه  علـى  تتزايـد  الضغـوط  أن  غيـر 
وغيـره  التبـغ  إنتـاج  أن  ذلـك  الصناعـة. 
مـن مكونـات الاقتصـاد الريفـي التـي ظلت 
فتـرة طويلة خـارج دائرة النظـم الحكومية 
الرسـمية صـار محـل اهتمـام مـن السـلطة 
الفلسـطينية فـي وقـت تسـعى فيـه لتعزيز 
إيراداتهـا وتخفيف عـبء الديون التي تثقل 

كاهلها.
السـلطة  بـدأت  الماضيـة  الأشـهر  وفـي 
الفلسـطينية فـي اتخـاذ إجـراءات صارمـة 
بحـق الفلاحـين الذيـن يعملون علـى تعبئة 
وبيـع السـكائر الملفوفـة يدويـا فـي القرى، 
واتهمتهـم بالتهريـب بل إنها بـدأت في إلقاء 

القبض على بعض العاملين بهذه الصناعة.
وتشـدد الحكومـة علـى أن بنـاء اقتصاد 
حديـث يعتمـد علـى سـيادة القانـون لكـن 
معارضيهـا يقولـون إن الخطـوات الراميـة 

السـوداء  السـوق  تجـارة  علـى  للقضـاء 
هـي مثـال آخـر علـى عـدم تنفيـذ السـلطة 
الوظائـف  تحمـي  لسياسـات  الفلسـطينية 
الفلسـطينيين مـن  انتشـال  وتسـاعد علـى 

براثن الفقر.
وقـال المـزارع محمـد عمارنـة (65 عامـا) 
«انتصرنـا علـى البطالـة» مضيفـا أن زراعة 
التبـغ قضت على البطالـة تقريبا في عدد من 
القرى المحلية. وشكا عمارنة من أن «الحكومة 
لم توفر لنا أي بديل لهذا العمل ومن ثم (فإن 
هذه هي الطريقة الوحيدة لكي) نستطيع أن 

نحيا حياة طبيعية كريمة.»
الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  وكافـح 
السـابق سـلام فياض - الذي تـرك منصبه 
هذا الشـهر - لمواجهة معدلي الفقر والبطالة 
المتزايديـن اللذيـن بلـغ كل منهمـا نحـو 25 
بالمئة. واسـتقال فياض بعد شكاوى واسعة 
النطـاق من سياسـاته الاقتصاديـة وارتفاع 

تكاليف المعيشة.
وجرى تشـكيل حكومـة جديـدة بالفعل. 
وفـي مؤتمر صحافـي عقد الأسـبوع الماضي 
وصف محمد مطصفى نائـب رئيس الوزراء 
للشؤون الاقتصادية التحديات الاجتماعية 

بأنها مروعة للغاية.
وقـال «سـتعمل الحكومـة علـى مراجعـة 
اتجاهـين...  فـي  الاقتصاديـة  السياسـة 
الأول تحسـين مسـتوى حيـاة المواطنين ولا 

بـد مـن مراجعـة السياسـة الماليـة وتطوير 
البيئـة الاسـتثمارية وإقامة مشـاريع تخلق 
فـرص عمل.» وأضـاف مصطفى أن السـلطة 
الفلسـطينية سـتعزز إيراداتهـا بالحصـول 
علـى المسـاعدات المالية التـي تعهدت بعض 

الدول بتقديمها وتحصيل الضرائب.
لكنه أقر بأن 70 بالمئة من إيرادات السلطة 
الفلسـطينية تأتـي مـن مصـادر لا تسـتطيع 
السـيطرة عليهـا سـواء من الخـارج أو على 
حدودها التي تجمع فيها إسـرائيل الرسـوم 
الجمركيـة نيابـة عنهـا. وأوقفـت إسـرائيل 
مـع  خلافهـا  أوقـات  فـي  الرسـوم  تحويـل 

الحكومة الفلسطينية.
وتسعى السلطة الفلسطينية منذ سنوات 
واقتصاديـة  سياسـية  مؤسسـات  لإنشـاء 
تكـون جاهـزة لإقامة دولـة مسـتقلة يتطلع 
إليها الفلسـطينيون منذ فترة طويلة ولكنها 
عانت من السيطرة الإسرائيلية على الأرض 
والمياه والتنقلات الداخلية للأفراد والتجارة 

الخارجية.
وتزيد هذه القيود من أعباء الفلسطينيين 
الذين يعانون من ديون حكومية تبلغ قيمتها 
4.2 مليـار دولار فضـلا عـن فواتيـر المرافـق 
غيـر المدفوعة فـي مخيمـات اللاجئين وعدم 
السيطرة على الرسوم الجمركية التي لا يتم 
تحصيـل معظمها عند الحـدود. وتعادل هذه 
الديون 40 بالمئـة من الناتج المحلي الإجمالي 

وتفـوق الموازنة السـنوية التـي تبلغ قيمتها 
3.8 مليار دولار.

الشـباب  بـين  البطالـة  معـدل  ويصـل 
الفلسطيني إلى 40 بالمئة.

نـور  يقـف  يعبـد  قريـة  مشـارف  وعلـى 
الديـن عطاطـرة (22 عامـا) وثلاثـة آخرين 
من مزارعي التبغ فـي صف وراء جرار يقطر 
محراثا محلي الصنـع يحرث الأرض ويرش 

المياه على الأرض الجافة.
وشـاحا  يرتـدي  الـذي  عطاطـرة  وقـال 
فلسـطينيا ملطخـا بالطين «أنـا حاصل على 
شـهادة جامعية في العلوم السياسية ولكن 

لا تتوافر أي وظائف.»
وقـال عطاطرة «علـى مدار أجيـال عملت 
أسـرتي في هذه الأرض ولا أخجل من العمل 
مزارعـا. ولكـن إن لـم تسـمح الحكومـة لنـا 
بهـذا العمـل أيضـا فإننا نخشـى حينذاك أن 
تصبـح الأرض مهجـورة ويسـتولي عليهـا 

المستوطنون في يوم ما.»
وذكـرت السـلطة الفلسـطينية أن التبـغ 

يجب ألا يباع إلا عبر القنوات المشروعة.
السـلطة  إن  المزارعـين  بعـض  ويقـول 
الفلسـطينية تحاول الحد من مبيعاتهم حتى 
للشـركات المرخصـة لأنها تريد من شـركات 
السـكائر أن تسـتورد مزيـدا مـن التبغ نظرا 

لأن ذلك يعزز إيرادات الجمارك.
لكـن الوضع الاقتصـادي المتدهور لا يزيد 

إلا من جاذبية التبغ المحلي الرخيص.
أن  إلـى  الرسـمية  الإحصـاءات  وتشـير 
حوالـي 25 بالمئة من المراهقين الفلسـطينيين 
يدخنـون ويـرى الكثيـرون أن سـعر عبـوة 
السـجائر التي تحمل علامات تجارية عالمية 
مثـل مارلبـورو والبالـغ 25 شـيكلا (سـبعة 

دولارات) هو سعر مرتفع للغاية.
ويقـل سـعر السـكائر المنتجـة فـي يعبـد 
والقـرى المحيطة كثيرا عن المـاركات العالمية 
إذ يبلـغ أربعة شـيكلات فقـط (1.10 دولار) 

مما يجعله أكثر ملاءمة للفلسطينيين.
ويقول محللون إن المسؤولين يمكنهم بذل 
المزيـد من الجهد لتخفيف الأعباء المالية التي 

تثقل كاهل الفلسطينيين العاديين.
وذكـر المحلل الاقتصـادي المسـتقل ناصر 
عبد الكـريم أن الحكومة تفتقر إلى السـيادة 
والسيطرة على التجارة والسياسة النقدية 
ولكنهـا تتمتع ببعـض النفوذ في السياسـة 
الماليـة حيـث تحـدد الجهـات التـي تفـرض 
عليهـا الضرائب وطريقـة إنفاقهـا. وأضاف 
أن الحكومة لم توفر الحماية المناسبة لفئات 
المواطنين الأكثر تضررا في الوقت الذي تزيد 

فيه مستويات التفاوت في الدخل.
كانـت  فيـاض  حكومـة  أن  إلـى  وأشـار 
تسـتحق بعـض اللـوم بسـبب هـذا الوضع 
إذ كان ينبغـي عليها أن تسـاعد علـى إعادة 
توزيـع الثـروات وتكافح تهميـش المزارعين 

والمصنعين.
وسـاهم نمـو قطاعـي الخدمـات والبنـاء 
بدعم مـن المسـاعدات الخارجية فـي ارتفاع 
الناتج المحلي الإجمالي تسـعة بالمئة في عام 
2010. غيـر أن البنـك الدولـي يتوقـع نمـوا 
بنسـبة خمسـة بالمئة فقط هذا العام بسـبب 
تزايد الديون الحكومية المستحقة للشركات 

الخاصة.
وجلـس بعض المزارعين في فناء تكسـوه 
الزهور يلفون السكائر بأيديهم التي صارت 
خشنة من شدة العمل الشاق ويتذمرون من 
الحكومـة. وقال أبـو أيمن وهـو ينفخ دخان 
سيكارته «اعتادوا الحصول على المساعدات 
الأجنبية لدرجة أنهم نسوا ما يمكننا إنجازه 

بأنفسنا.»
وقاطعـه آخـر قائـلا «مـا الـذي يمكـن أن 
تتوقعـه غيـر ذلك مـن عصابة أوسـلو؟» في 
إشـارة إلى اتفاقيات السـلام المؤقتة الموقعة 
مع إسرائيل في تسـعينات القرن العشرين. 
ضعـف  الفلسـطينيين  مـن  الكثيـر  ويعـزو 
اقتصادهـم إلـى الملاحـق الاقتصاديـة لهذه 

الاتفاقيات.
ومـن الشـركات الرائـدة في قطـاع التبغ 
الفلسـطيني شـركة سـجائر القـدس وهـي 
شـركة عامة تعمل من منطقة صناعية شرقي 
المدينـة وتعانـي مـن ضرائـب ثقيلـة علـى 
مبيعات السـجائر تصل إلى 9.5 شـيكل (2.6 

دولار) للعبـوة بمـا يعـادل نحو ثلثي سـعر 
بيعها بالتجزئة.

غيـر أن بعـض القرويـين الذيـن يمـدون 
الشـركة بمئـات الأطنـان مـن التبغ سـنويا 
يقولون إن شـركة سـجائر القدس تشـتري 
أقـل مـن نصف محصـول التبغ المحلـي نظرا 
لأن الحكومـة تشـجعها على اسـتيراد التبغ 
إلا بيـع  لهـا خيـارا  الأجنبـي ممـا لا يتـرك 

منتجاتها الفائضة في السوق السوداء.
ويقـول صالح جميل رئيـس مجلس قرية 
زبـدة المكلـف بتنسـيق السياسـة الزراعية 
المحليـة مـع الحكومة إنـه ليس هنـاك برلمان 
رئيـس  وإن  رسـميا  الفلسـطينيين  يمثـل 
الوزراء يضع السياسات باستصدار قرارات 

بها.
وبعد أن فـازت حركة المقاومة الإسـلامية 
(حماس) في الانتخابات التشريعية في عام 
2006 خـاض الفلسـطينيون اقتتـالا قصيرا 

أسفر عن تجميد البرلمان الجديد.
علـى  أيضـا  الداخلـي  الانقسـام  وأثـر 
الانتخابات المحلية مما أذكى حالة من الشلل 

في رسم السياسات.
وضـرب جميل بيـده علـى الطاولـة واحمر 
وجهه وهو يقول إن الناس قد لا يزيدون إلا فقرا 
وإذا لـم تتوقف الحكومة فإن صبر الشـباب قد 
ينفـد وتصل رياح الربيـع العربي إلى الأراضي 

الفلسطينية بسبب السيجارة. 

مزارعو التبغ الفلسطينون يعانون من إجراءات مكافحة السوق السوداء

■ صبراتـة (ليبيـا) – رويتـرز: وقـف أجنبيـان 
يلتقطـان صـورا لمسـرح رومانـي قـديم فـي مدينـة 
صبراتـة السـاحلية فـي ليبيا في مشـهد نـادر هذه 

الأيام.
هذه المدينة الرومانية القديمة كانت تجتذب اكثر 
من 20 ألف زائر اجنبي سنويا قبل الاطاحة بالزعيم 
الراحـل معمـر القذافـي عـام 2011. والآن أصبحـت 
المعابد ولوحات الفسيفسـاء في المدينـة المطلة على 

المياه الزرقاء للبحر المتوسط مهجورة عادة.
كان الأجنبيـان اللـذان اخـذا يتجـولان فـي هذا 
الموقـع الذي سـجلته منظمـة الأمم المتحـدة للتربية 
والعلـم والثقافـة (يونسـكو) باعتباره أحـد مواقع 
التراث العالمي هما خبيران في الجيولوجيا يقومان 
برحلـة عمل إلـى ليبيا. وكان هناك عـدد محدود من 

الأسر الليبية ومجموعة من الكشافة.
وقـال محمد أبو عجيلة مديـر إدارة مراقبة الآثار 
في صبراتة «العدد قليـل هذه الأيام.. لم يعد الناس 
يأتون إلى ليبيا للسياحة. زائرونا أشخاص يعملون 
بالفعـل فـي ليبيا أو من يأتـون إلى هنـا في رحلات 
عمـل.» وأضاف «الوضع مختلف بسـبب المشـكلات 
الموجـودة لدينـا لكننا نأمـل أن تبدأ السـياحة مرة 

أخرى ربما في العام القادم.»
وفي ظل قبضة حديدية خلال حكم القذافي طوال 
نحـو 40 عامـا عزلت ليبيا عـن العالم كان النشـاط 
السـياحي في طـور النشـأة بالفعـل قبـل انتفاضة 

2011 التي أدت إلى توقفها.
تسـاعد  أن  كثيـرون  يتمنـى  رحيلـه  وبعـد 
السـائحين  جلـب  علـى  الديمقراطيـة  الإصلاحـات 
إلـى بلد تمتد سـواحله 1700 كيلومتـر ويملك كنوزا 
مـن العصـور القديمـة منها خمسـة مواقع سـجلتها 
يونسكو باعتبارها من مواقع التراث العالمي ومناظر 

الصحراء الخلابة.
وتأمـل الحكومـة ان تسـاعد إيـرادات السـياحة 
مسـتقبلا علـى تنويـع مصـادر الدخـل فـي ليبيـا، 
لتصبـح أقـل اعتمـادا على صـادرات النفـط والغاز 

وتوفير الوظائـف للحد من البطالة التي تقدر حاليا 
بنحو 15 في المئة.

لكـن في حين أن الحياة في البلاد عادت للأوضاع 
الطبيعيـة تقريبا بعد عامين مـن الإطاحة بالقذافي، 
مع فتح متاجر ومطاعم جديدة بانتظام في طرابلس 
وتسـيير رحلات جوية يومية إلى اوروبا، فإن ليبيا 
ما زالت تعج بالسلاح وهذا من أسباب إحجام إقبال 

الزائرين على السياحة هناك.
وعينت البلاد اول وزيرة للسـياحة بعد الحرب. 
لكـن بمـا أن ميليشـيات مسـلحة تفعل مـا يحلو لها 
- وفـي بعـض الأحيان تحاصـر مبانـي حكومية أو 
تخـوض معـارك في الشـوارع - تقـر الحكومة بأنه 
من غير المرجح ان ينطلق النشـاط السياحي إلا بعد 

التعامل مع المشكلات الأمنية.
السـلام  عبـد  إكـرام  السـياحة  وزيـرة  وقالـت 
باش إمام «السـياحة دليـل على اسـتقرار اي بلد.» 
وأضافت «نحتاج لمستوى مرتفع جدا من الأمن حتى 
يأتـي النـاس. لا ننكر أن هناك بعض المشـكلات لكن 

هذا وضع طبيعي بعد أي حرب.»
وقالت إكرام التي تم تعيينها في تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي إنهـا لا تتوقع أن يعود السـائحون 
الاجانب قبل عامين.

وارتفع عدد السائحين الأجانب منذ رفع عقوبات 
الأمم المتحدة عـن ليبيا عام 2003 والتي فرضت بعد 
تفجيـر طائـرة ركاب أمريكيـة فـوق بلـدة لوكربـي 
الاسـكتلندية عـام 1988 ممـا أسـفر عـن مقتـل 270 

شخصا.
لكـن مـن يعملون فـي قطاع السـياحة سـواء في 
شـركات السـياحة او كمرشدين سـياحيين يقولون 
إن السـياحة تعانـي بسـبب اللامبـالاة والافتقـار 
علـى  للحصـول  المعقـدة  والإجـراءات  للكفـاءات 

التأشيرة ولوائح تتغير سريعا.
وأظهرت إحصاءات من وزارة السياحة أن البلاد 
اجتذبت 32038 زائرا من خارج منطقة شمال افريقيا 
والشرق الأوسـط عام 2010 لكنها لا توضح عدد من 

جاءوا للسياحة ومن جاءوا للعمل.
وكان الرقم أعلى نحو عشرة في المئة مقارنة بعام 
2000، لكنـه أقل كثيرا من 125480 زائرا عام 2006 اذ 
انـه بعد هذا العام نص القانون على ضرورة وجود 

ترجمة عربية في جوازات السفر.
وسـاعدت إيرادات النفط الكبيرة فـي ليبيا على 
تراجع أولوية السـياحة مقارنة بالبلدين المجاورين 
مصر وتونس حيث مثلت السـياحة مصدرا رئيسيا 

للدخل قبل الانتفاضة في كل من البلدين.
قال عبد المجيد أبو دبوس رئيس إدارة التخطيط 
في وزارة السـياحة إن إيرادات السـياحة تمثل أقل 
مـن واحد في المئة من الدخـل القومي. وتهدف خطة 
طموحـة وضعـت عام 2008 إلـى زيادة النسـبة إلى 

ستة في المئة بحلول عام 2025.
وقـال أبـو دبـوس «تعتمد السـياحة علـى النقل 
والصرافـة وقبـل كل شـيء الامن... تشـعر بالحرج 
عندمـا تدعو أحـدا إلى منزلـك ويكون فـي حالة من 

الفوضى.»
وقالـت وزيـرة السـياحة إن من السـابق لأوانه 
تحديد أهـداف جديدة لأن أولوياتهـا هي التخطيط 
العاملـين.  وتدريـب  الأساسـية  البنيـة  لإصـلاح 
وأضافـت «نحـن فـي حاجة إلـى النظر إلـى قصص 
نجـاح دول أخرى والتعلم منها. هذا البلد مثل الورد 

المتفتح.»
قطـاع  فـي  العاملـون  أعدهـا  دراسـة  وأظهـرت 
السـياحة ونشرت في التقرير العالمي لسوق القطاع 
السـياحي لعـام 2012 ان 56 فـي المئـة يعتقـدون أن 
ليبيـا لديهـا كل المقومـات لتصبـح وجهة سـياحية 
رئيسـية بمجرد تمتع البلاد بالاسـتقرار السياسـي 

وتحسن البنية الأساسية.
وقـال طالـب الرفاعـي وهو الامـين العـام لمنظمة 
السـياحة العالميـة التابعة للأمم المتحـدة في مؤتمر 
صحفي خلال زيارة لطرابلس في الآونة الأخيرة إن 
ليبيا متأخرة بالفعل 40 عاما في هذا القطاع ولم يعد 

هناك وقت لإهداره.

وبالنسـبة للوقـت الراهـن فـإن الأسـر الليبيـة 
تمثـل الزائرين الرئيسـيين لأكبر وجهات سـياحية 
فـي البلاد مثل مدينة لبـدة الرومانيـة القديمة التي 
بهـا مسـرح رومانـي في حالـة جيدة جدا وشـوارع 

تصطف بها الأعمدة الأثرية.
من الملامـح البـارزة أيضـا مشـاهدة النجوم في 
الصحراء الكبرى أو زيارة واحة غدامس أو الكهوف 

في الجبل الغربي.
وهنـاك مواقـع بـرزت خـلال الانتفاضـة الليبية 
كمصدر جذب للسـائحين مثل مجمـع القذافي القديم 
فـي طرابلس الذي كان يعرف باسـم بـاب العزيزية 
والمتاحـف التي تعرض أسـلحة الحـرب في مدينتي 

مصراتة وبنغازي.
وقال سائق سيارة أجرة في طرابلس «الناس من 
انحاء العالم سيرغبون في رؤية هذه الأماكن... إنه 
تاريـخ.» ومع قلـة عدد السـائحين أصبحت الفنادق 
تعتمـد حاليا على نـوع جديد من العمـل هو زيارات 

الوفود التجارية.
قال عباس الفاغي وهو مدير في فندق تليل المطل 
على البحر في صبراتة «كنا نستقبل نزلاء من فرنسا 
والمانيـا وأمريكا ودول أخرى... الآن لدينا مؤتمرات 
محليـة تعقد هنـا.. بعضها حتى يتحـدث عن تنمية 

السياحة.»
فـي  الدوليـة  الفنـادق  سلاسـل  بعـض  وتعمـل 
طرابلـس بمـا في ذلـك راديسـون بلـو في حـين أن 
فنـادق عالمية اخـرى مثـل ماريوت كانـت تعتزم أن 
تفتـح فروعـا هنـاك قبـل الحـرب لكنها جمـدت تلك 

الخطط إلى حين اتضاح الوضع الأمني.
وقـال احد خبيـري الجيولوجيا اللذيـن يزوران 
صبراتة عرف نفسـه باسم جان إن أصدقاءه وأفراد 

أسرته حذروه قبل أن يزور ليبيا.
وأضاف «لدينا تعليمات بعدم الخروج بعد حلول 
الليل لكـن حتى الآن يبدو الوضع مسـتقرا وأشـعر 
بالراحـة... إنه شـيء جميل أن أخـرج وأزور اماكن 

مثل صبراتة. ليبيا بها كنوز مخبأة.»

المخاطر الامنية تلقي بظلالها على طموحات ليبيا السياحية

■ لوكسـمبورغ - د ب أ: مـن المتوقع أن تلقـي قبرص واليونان 
بظلالهما على محادثـات وزراء مالية منطقة اليورو امس الخميس 
مع بـدء ظهور مشـاكل جديدة في البلديـن اللذين يتلقيـان برامج 
إنقـاذ مالـي. ويتعرض الائتـلاف الحاكم فـي اليونان لهـزة جراء 
نزاع بشأن قرار رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس بإغلاق شبكة 

الإذاعة والتليفزيون العامة.
وعجـز رئيس الـوزراء عـن تسـوية الخلافات مع شـريكيه في 

الائتلاف أمس الأول. 
ويثير الصدع في الحكومة الائتلافية إمكانية الدعوة إلى إجراء 
انتخابات مبكرة، وذلك بعد أقل من عام على إجراء انتخابات عامة 
مـا يذكي المخاوف بأن برنامج الإنقاذ الدولي للبلاد قد يتهدده عدم 

الاستقرار مرة أخرى.
وعبر مسـؤول فـي الاتحاد الأوروبـي طلب عدم ذكر اسـمه عن 
شـكواه من أنـه «في الأسـبوع الماضي أصبحت السياسـة الحزبية 

أكثر أهمية من تنفيذ برنامج الإنقاذ».
وتبذل اليونان بالفعل جهودا مضنية من أجل الوفاء بالشروط 

المفروضة عليهـا في إطار برنامجي إنقاذ لها تصل قيمتهما إلى أكثر 
من 200 مليار يورو (264 مليار دولار). وكان هذا الشهر شهد انهيار 

عملية خصخصة مزمعة لشركة الغاز الوطنية «ديبا».
وأشـارت مجموعـة كابيتـال إيكونوميكـس للأبحـاث إلـى أن 
«اليونـان فـي وضع غير مسـتقر»، بينما توقعت أيضا أن لا تشـكل 
المشـاكل «تهديدا كبيرا على المـدى القريب بالنسـبة لبرنامج إنقاذ 

اليونان».
ونجحـت قبرص فـي تأمين الحصول علـى برنامج إنقـاذ بقيمة 
10 مليـارات يـورو فـي نيسـان/أبريل لتفـادي شـبح الإفـلاس. 
لكـن الرئيس القبرصـي نيكوس أناستاسـياديس أصـاب الجميع 
بالدهشـة عندما طالـب بإجراء تحديثات بما يمكـن من حماية بنك 

قبرص أكبر البنوك القبرصية من التفكيك.
وسـوف يبحث وزراء منطقة اليورو السـبع عشـرة ما يجب أن 
يكون عليه رد فعلهم حسـبما قال دبلوماسيون، بينما حذروا أيضا 
من أنهم لا يتوقعون تغييرات كبيرة على برنامج الإنقاذ. وقال أحد 

الدبلوماسيين إننا «لسنا في حاجة إلى لاتخاذ قرار».

اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو 
مع غموض الوضع باليونان وقبرص ■ دبي - رويترز: تراجعت أســواق الأســهم في 

منطقة الخليج اليوم الخميس بعدما أعلن الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أنه ســيبدأ في 
تقليــص برنامجه التحفيزي لشــراء الســندات هذا 
العام لكن المنطقة تفاعلت بشكل أكثر هدوءا مع هذا 

الإعلان مقارنة مع معظم الأسواق في العالم.
وهبط مؤشر إم.إس.ســي.آي للأسواق الناشئة 
3.3 فــي المئــة عصر امــس لكــن بورصــات الخليج 
حققت أداء أفضل بكثير مع إغلاق بورصة دبي على 
انخفاض قدره 1.4 في المئــة بينما تراجعت بورصة 
قطر واحدا فــي المئة. وأغلقت البورصة الســعودية 

في عطلة نهاية الأسبوع.
وقــال مديــرو صناديق إن هناك بعــض العوامل 
التي شكلت حماية للمنطقة من تداعيات الاضطراب 
العالمــي مــن بينهــا فوائــض الميزانيــة والمعاملات 
الجاريــة في الخليج وربط عمــلات الدول الخليجية 
بالدولار والنمو الاقتصــادي القوي المدعوم بزيادة 

إنفاق المستهلكين إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقــال رامــي صيدانــي رئيــس الاســتثمار لدى 
شرودرز الشرق الأوسط «محركات النمو هنا محلية 
ولا نعتمــد علــى الأســواق المالية الدوليــة. لا أتوقع 
تغيرا في آفــاق المنطقة مع قوة العوامل الأساســية 

واستمرار الوضع التنافسي للأسعار.»
وقلص هبوط مؤشر سوق دبي مكاسب السوق 
منــذ بداية العام إلى 45.4 في المئة. وتوقف الصعود 
في بورصة دبي وهبطت قيــم التعاملات بعد تفاقم 
الاضطراب في الأسواق الناشــئة منذ حوالي ثلاثة 

أسابيع.
ومع ذلك واصل مؤشــر دبي التماسك ولم يظهر 
اتجاها نزوليا حتى الآن. ورغم بداية فصل الصيف 
الــذي يتســم بهبوط أنشــطة التــداول مــع اجازات 
المســتثمرين المحليين، فإن قيم التعاملات في دبي لا 
تزال مرتفعة بكثير عن العام الماضي قبل بدء موجة 

الصعود.

وانخفض مؤشــر ســوق الكويــت 0.2 فــي المئة 
متراجعــا قليلا للجلســة الثالثــة علــى التوالي بعد 
صعود في أوائل الأسبوع لكنه لا يزال مرتفعا 35.8 

في المئة منذ بداية العام.
وصعدت السوق يوم الإثنين بعدما قضت المحكمة 
الدســتورية العليا بحل البرلمان وإجــراء انتخابات 
جديــدة في غضون شــهرين، وتماســكت الأســعار 
بشــكل عام منذ ذلــك الحين وهــو ما يظهــر اعتقاد 
المستثمرين بأن الانتخابات ستأتي ببرلمان يمكن أن 

يتعاون مع الحكومة حول التنمية الاقتصادية.
وقالت وكالــة الأنباء الكويتية الرســمية (كونا) 
بعد إغلاق الســوق إن الانتخابات ســتجرى في 25 

تموز/يوليو.
وفــي مصــر تراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة 
1.2 في المئة مع اســتمرار المســتثمرين المصريين في 
بيع الأسهم نظرا للتوترات السياسية وهبط الجنيه 
المصري إلى أقل من ســبعة جنيهــات مقابل الدولار 

في الســوق الرســمية للمرة الأولى أمــس الأربعاء. 
ورغم ذلك أظهرت بيانات البورصة أن المســتثمرين 
العرب والأجانب اشــتروا أسهما أكثر مما باعوا في 

السوق.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
فــي دبــي تراجع المؤشــر 1.4 في المئــة إلى 2361 
نقطــة. كما تراجع مؤشــر أبوظبي 0.9 فــي المئة إلى 

3632 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطــري واحدا فــي المئة إلى 
9246 نقطــة. كمــا انخفض المؤشــر العماني 1.2 في 

المئة إلى 6390 نقطة.
وهبــط المؤشــر الكويتــي 0.2 في المئــة إلى 8060 
نقطة، كما هبط المؤشــر البحريني 0.06 في المئة إلى 

1202 نقطة. 
وفي مصر انخفض المؤشر 1.2 في المئة إلى 4626 

نقطة.

تراجع بورصات الخليج بعد إعلان المركزي الامريكي عن تقليص التحفيز

■ الريـاض - رويتـرز: توقع محللون 
أن تواصـل الأسـهم السـعودية صعودها 
هـذا العـام إذ أن الهبـوط العنيـف الـذي 
سـجلته في مطلع الأسبوع بسبب الخوف 
من امتـداد الصراع الدائر في سـوريا إلى 
أنحاء أخرى في المنطقة لم يدفعهم لتغيير 
نظرتهم المتفائلة للسوق لا سيما توقعاتهم 

لأرباح الشركات.
 4.3 السـعودية  البورصـة  وخسـرت 
بالمئة يوم السبت الماضي في موجة هبوط 
طالت كل الأسـهم المدرجـة تقريبا، بعد أن 
قطـع الملك عبد الله بن عبـد العزيز عطلته 
الصيفية في المغرب وعـاد إلى المملكة يوم 
الجمعة للوقوف علـى «تداعيات الأحداث 
التـي تشـهدها المنطقـة» حسـبما أعلنـت 

وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال بانـك أوف أميريـكا ميريل لينش 
الصـراع  «تحـول  اقتصـادي  تقريـر  فـي 
السـوري إلى حرب دوليـة بالوكالة يزيد 
من أخطار التداعيات السياسية الإقليمية 
ويعمـق الانقسـام الطائفـي» في الشـرق 

الأوسط.
غير أن مؤشر البورصة سرعان ما ارتد 
وعوض معظم تلك الخسائر خلال جلسات 
الاسـبوع مع انحسار المخاوف السياسية. 
فلا يبدو أن التوترات مع إيران اقتربت من 
النقطـة التي قد تدفع طهـران لمحاولة قطع 

شـحنات النفط عبر الخليج وهي شـريان 
الحياة لاقتصادات المنطقة.

يقول وليد العبد الهادي محلل أسـواق 
للاتجـاه  العاكـس  النمـط  إن  الأسـهم 
الماضـي  السـبت  يـوم  للسـوق  النزولـي 
يظهر سـيطرة المشـترين على التعاملات. 
لكن المؤشـر لـم ينجح فـي العـودة لأعلى 
مستوياته في 14 شـهرا والتي سجلها في 

الثامن من الشهر الجاري.
وقـال العبـد الهـادي «توقـف المؤشـر 
عنـد الحاجـز النفسـي 7500 نقطـة يؤكـد 
تقـود  للمتعاملـين  النفسـية  العوامـل  أن 
السوق...المقاومات الفنية لم يكن لها دور 
والحاجـز النفسـي أوقـف عملية الشـراء 

على سهم سابك وأسهم قيادية أخرى.»
تعامـلات  السـعودي  المؤشـر  وأنهـى 
الاسـبوع أمس الأول مسـتقرا دون تغيير 
عنـد 7526.3 نقطة ليخسـر هذا الأسـبوع 
1.3 بالمئة، ويقلص مكاسـبه المسـجلة منذ 
بداية العام إلـى 10.66 بالمئة بعد أن كانت 

تجاوزت 12 بالمئة في الأسبوع السابق.
تفاؤلـه  أبـدى  الهـادي  العبـد  لكـن 
باستمرار المسـار الصاعد للسوق مدعوما 
بشـركات وقطاعـات أظهرت تماسـكا منذ 
بدايـة العـام. واضـاف «هنـاك قطاعـات 
وشـركات منـذ بدايـة العـام تم اختبارها 
بأخبـار سـلبية تتعلق بالسـوق وأظهرت 

تماسـكا ومسـارا صاعـدا. يدل ذلـك على 
أن المسـار الصاعـد بـاق ومـن الممكـن أن 

يستأنف رحلته الأسابيع القادمة.»
ومن بين تلك قطاعات التطوير العقاري 
والمصـارف والبتروكيماويات والتشـييد 
والبناء وشـركات مثل زيـن ودار الأركان 

والإنماء وكيان والسعودية للكهرباء.
مدعومـة  السـوق  أن  آخـرون  ورأى 
بأسـهم الشـركات التـي تعتمـد على طلب 
المسـتهلك السعودي مثل شركات التجزئة 
والرعايـة الطبية إذ انها تجتـذب اهتماما 
كبيـرا مـن المسـتثمرين فـي حـين أن آفاق 
أسـهم البتروكيماويات غائمة بسبب عدم 
التيقن بشـأن مسـتقبل الاقتصاد العالمي. 
وتعتمـد شـركات البتروكيماويـات علـى 

تصدير منتجاتها إلى الخارج.
وقـال هشـام تفاحـة مديـر الصناديق 
«سيسـتمر  الريـاض  فـي  يعمـل  الـذي 
الصعـود حتـى نهايـة العـام رغـم أنه قد 
يأخـذ اسـتراحة فـي الصيـف» حـين تقل 
أحجـام التـداول عـادة بسـبب العطلات. 
وأضـاف «هنـاك حافـز يتمثـل فـي نتائج 
الشـركات لاسـيما في قطاعات الاستهلاك 

المحلي.»
وحـول تـداولات الأسـبوع المقبـل قال 
تركـي فدعـق رئيـس الأبحاث والمشـورة 
لـدى البـلاد للاسـتثمار إن نجاح المؤشـر 

فـي تعويـض جـزء رئيسـي مـن خسـائر 
صحيـة  بصـورة  انعكـس  السـبت  يـوم 
على السـوق ومنح الشـركات زخمـا أكبر 

للارتفاع.
المقبـل  الأسـبوع  تـداولات  إن  وقـال 
سـتكون مبنية على توقعـات نتائج الربع 
الثانـي والتي سـتكون «المحفز الرئيسـي 
للتداولات». وتعلن الشـركات السعودية 
الثانـي  للربـع  الفصليـة  النتائـج  عـن 
والنصـف الأول مـن العـام فـي الأسـابيع 

الثلاثة الأولى من يوليو تموز.
القـوي  الصعـود  إلـى  فدعـق  ولفـت 
والتجزئـة  العقـاري  التطويـر  لقطاعـي 
ليكونا أكثر القطاعات ارتفاعا في السـوق 
منذ بداية العام. وقال إن تأثير هبوط يوم 
السـبت الماضـي كان واضحـا علـى قطاع 
التطوير العقاري مما يشـير إلى سـيطرة 
المضاربات عليـه لكنها لم تكـن كذلك على 
قطـاع التجزئـة الأمـر الذي يوضـح توقع 

المستثمرين لنمو جيد في شركاته.
 37.7 العقـاري  التطويـر  قطـاع  وقفـز 
بالمئـة منذ بداية العام فيما بلغت مكاسـب 

قطاع التجزئة 28.4 بالمئة.
تأثـر  إلـى احتمـال  كمـا أشـار فدعـق 
تعاملات الأسبوع المقبل بتوجهات المركزي 

الأمريكي نحو السياسة النقدية.
وتراجعـت الأسـهم الأمريكيـة بشـكل 

حاد بنهاية تعاملات أمـس الأربعاء حيث 
تسارعت الخسائر في التعاملات المسائية 
بعدمـا قال بن برنانكـي رئيس المجلس إن 
لجنـة السياسـة النقدية تتوقـع تخفيضا 
على الأرجح في مشـتريات السـندات هذا 

العام إذا تحققت التوقعات الاقتصادية.
والمقاومـة  الدعـم  مسـتويات  وحـول 
للمؤشر السـعودي قال فدعق إن مستوى 
الدعـم يقـع عنـد 7350 نقطة فـي حين يقع 
مستوى المقاومة عند 7680 نقطة وتوقع أن 
تدور تعاملات المؤشـر بين هاتين النقطتين 

لحين الإعلان عن نتائج الربع الثاني.
فيمـا يـرى العبـد الهـادي أن السـوق 
سـيواصل الصعـود القـوي قبـل النتائج 
الفصليـة بدعـم مـن صعود أسـعار النفط 
وتوقع أن ينهي المؤشـر تعاملات الأسبوع 

المقبل عند 7830 نقطة.
أن  ممكـن  «البتروكيماويـات  وقـال 
الأسـبوع  أكبـر  بصـورة  السـوق  تحـرك 
المقبل مع اقتراب خام نايمكس من الحاجر 
النفسـي عنـد 100 دولار في ظـل المخاوف 

السياسية.»
وأضـاف «أتوقـع ان يسـتكمل المؤشـر 
الصعـود وأن يغلق الأسـبوع القـادم عند 
 8000 مسـتوى  أن  أرى  كمـا  نقطـة   7830
نقطـة أصبح قريبا وممكن أن نشـهده قبل 

نتائج الربع الثاني.»

محللون: البورصة السعودية تتجاهل مخاوف 
امتداد الصراع السوري وستواصل موجة الصعود

■ واشــنطن - ا ف ب: حــذر رئيــس الاحتياطــي الفدرالي 
(البنــك المركــزي) الاميركي بــن برنانكي يوم الاربعــاء من ان 
الدعم الكبيــر الذي يقدمه البنك المركزي للاقتصاد ســيتراجع 
اعتبارا مــن العام الحالي، معلنا عن خطة للخروج بالتدريج من 

سياسة التحفيز النقدي.
واقترح برنانكــي خلال مؤتمر صحافي اثــر اجتماع للجنة 
النقديــة فــي الاحتياطــي الفدرالــي برنامجا يقضــي بتقليص 
المصــرف المركــزي الاميركــي بشــكل تدريجي عمليــات ضخ 
الســيولة التي يقوم بها اعتبارا من العام الحالي ووقفها «على 
مراحل مدروســة» بحلول اواسط 2014 في حال تراجع معدل 

البطالة الى ٪7.
وتابع برنانكي انه عندما تتراجع نسبة البطالة بعد ذلك الى 
6.5٪ فان الاحتياطي «سيدرس» زيادة نسبة الفائدة الرئيسية، 
وهــو ما لا يمكن ان يتم الا بعد عــدة فصول. واوضح ان غالبية 
المشاركين في اجتماع اللجنة يعتقدون ان رفع معدلات الفوائد 
يمكن ان يتم في 2015. واضاف «انها ارشــادات تحدد المســار 

الذي علينا اتباعه للتوقف تدريجيا.»
وعلاوة علــى البطالة، فان الاحتياطــي الفدرالي يريد ايضا 
ابقــاء التضخــم بحــدود 2٪. وتابــع برنانكــي «علينــا ابقاء 
التضخــم قريبا من هــذا المســتوى (2٪) وتفــادي ارتفاعه او 
تراجعه بشــكل كبير»، مضيفا ان الاحتياطي الفدرالي ســيظل 

مستعدا للتدخل في حال دعت الحاجة الى ذلك.
وقال ايضا «نامل في ان يؤدي ذلك الى طمأنة الاسواق وان 
تدرك اننا ســنقدم الدعــم ايا يكن»، معربا عن امله في «كســب 
ثقة الجهــات الفاعلة في الاســواق المالية وايضا المســتثمرين 

والمستهلكين».
وابــدى المحللــون انقســاما حــول خطــة برنانكــي ولو ان 
غالبيتهم رأوا فيها «اشــارة واضحة» الى نية الاحتياطي البدء 

بخفض شراء الاصول اعتبارا من العام الحالي.

وقــال المحللون في مركز نومورا «انها اشــارة جديدة والمرة 
الاولــى التي يربط فيهــا الاحتياطي برنامجه لشــراء الاصول 
بمعــدل البطالة.» ومنــذ مطلع العام انفــق الاحتياطي 85 مليار 
دولار شهريا على سندات خزينة (حتى 45 مليار دولار) وعلى 
رهنيات (40 مليارا) وهي عمليات ضخ للسيولة من شأنها دعم 

الاستثمارات والاستهلاك والتوظيف.
واوضــح برنانكي ان هــذه هــي الاداة الثانية التــي يملكها 
الاحتياطــي للتأثير على السياســة الماليــة. والاداة الاولى هي 
معدل الفائدة الاساســية التي تبقي عليها قريبة من الصفر منذ 

كانون الاول/ديسمبر 2008.
وتوقع دين ماكي ومايكل غيبن من معهد باركليز ريسيرتش 
«تراجعــا اســرع للبطالة» مما توقعه الاحتياطــي وتباطؤ ضخ 

السيولة اعتبارا من ايلول/سبتمبر.
في المقابل اعتبر بول ايدلســتاين خبيــر الاقتصاد لدى «آي 
اتــش اس» ان «الاحتياطــي الفدرالــي متفائل اكثر مــن اللازم 
وان معــدل البطالــة لــن يتراجع تحــت 7.5٪ هذا العــام» وقد 
ســجل 7.6٪ في ايار/مايو. وقال «لذلك نشــك فــي ان يتمكن 

الاحتياطي من الشروع في خفض دعمه قبل 2014».
واعتبر جويــل ناروف خبيــر الاقتصاد المســتقل «كلنا كنا 
نعلم ان ذلك ســيحصل لكن لم نكن نعلــم متى. الان لدينا فكرة 
اوضح»، حول الطريقة التي سيحفض فيها الاحتياطي عمليات 

شراء الاصول.
وقامت ســوق السندات التي تخشــى انسحاب الاحتياطي 
الفدرالي الذي يلعب دورا كبيرا برفع عائدات ســندات الخزينة 
على مدى عشــر سنوات الى اعلى مســتوى منذ نيسان/ابريل 
2012. وخلال الفترة نفســها عادت معــدلات قروض العقارات 
الى الارتفاع وســجلت منذ اسبوع 3.98٪ للقروض على ثلاثين 
ســنة، وهو اعلى مســتوى منذ 14 شــهرا، بحســب مؤسســة 

فريدي ماك للرهن العقاري.

رئيس المركزي الامريكي يعرض خطة لوقف
التحفيز المالي بالتدريج اذا تراجعت البطالة لـ٪7

كشـف  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
مؤشـر اقتصادي رئيسي صدر امس 
الخميس أن الركود في منطقة اليورو 
يبـدو أن حدته تتراجع مع تسـجيل 
أقل تباطؤ في نشاط الشركات خلال 

15 شهرا في حزيران/يونيو.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث 
أن  لنـدن  ومقرهـا  الاقتصاديـة 
مؤشـرها لمديري المشتريات لقطاعي 
المنطقـة  فـي  والخدمـات  التصنيـع 
والذي تتـم متابعته عـن كثب ارتفع 
للشهر الثالث على التوالي إلى 48.9 
نقطة في حزيران/ يونيو مقابل 47.7 

نقطة في أيار/مايو.
واسـتنادا إلى مسـح أجـري على 
نحـو 5 آلاف شـركة كانـت القـراءة 
الأوليـة للمؤشـر أعلى مـن 48 نقطة 

التي كان يتوقعها المحللون.
لكـن المؤشـر عجـز بفـارق عشـر 
إلـى  الوصـول  عـن  واحـدة  نقطـة 
مسـتوى 50 نقطـة الـذي يفصل بين 

النمو والانكماش.
وحـذرت ماركيـت مـن أنـه علـى 
الرغم مـن أن الرقم أظهـر أقل تباطؤ 
آذار/ منـذ  الشـركات  النشـاط  فـي 
مـارس عام 2012، فهو يشـير إلى أن 
«الركـود في منطقـة اليورو سـيمتد 

إلـى الربـع السـنوي السـابع علـى 
التوالي.»

لكـن كريـس ويليامسـون، كبيـر 
كان  ماركيـت،  لـدى  الاقتصاديـين 
أكثر تفاؤلا حيال المسـتقبل قائلا إنه 
«بهذا المعدل، يمكن للمنطقة أن تشهد 
اسـتقرارا في الربـع الثالـث وتعود 

لتحقيق النمو في الربع الأخير».
وعبـر محللـون عـن تفـاؤل حذر 
حيال الأرقـام الأولية. وقـال مارتين 
فان فليت المحلل لدى مصرف آي.إن.

مؤشـر  «أرقـام  إن  الهولنـدي  جـي 
مديـري المشـتريات الصـادر اليـوم 
يعـزز بوضـوح الآمـال بـأن اقتصاد 
منطقـة اليورو قد يبـدأ التعافي ومن 
ثم خفـض توقعات إجـراء المزيد من 
التيسـير النقـدي مـن جانـب البنك 

المركزي الأوروبي».
لكنه حذر في الوقت نفسـه من أن 
«مـن المرجح أن يكـون أي تعاف آخر 
في وقت لاحـق من هذا العـام بطيئا 

ووعرا».
فـي  الاقتصـادي  الخبيـر  وحـذر 
الشـؤون الأوروبيـة بـين مـاي لدى 
إيكونوميكـس  كابيتـال  مجموعـة 
للأبحـاث مـن أن «الاقتصـاد لا يزال 
في وضـع هـش وأن هنـاك بالتأكيد 

مخاطر باحتمال حدوث انتكاسة في 
وقت لاحق من هذا العام».

ووفقـا لماركيـت أظهـرت البيانات 
اتجاهـا متفاوتـا بشـكل قـوي بـين 
أكبـر عضويـن فـي منطقـة اليـورو، 
إذ شـهدت ألمانيـا ارتفاعا فـي الناتج 
للشـهر الثانـي علـى التوالـي بينما 
عانـت فرنسـا مـن «انكماش شـديد 

آخر».
كبيـر  فالـي  ماركـو  وحـذر 
منطقـة  شـؤون  فـي  الاقتصاديـين 
اليورو بمصرف يوني كريدي من أن 
الفيضانات الأخيـرة في ألمانيا يمكن 
أن يكون لها تأثير سلبي على الأرقام 

النهائية للشهر الجاري.
وبشـكل عـام قـال فالـي إن تدني 
التضخم وتخفيف اجراءات التقشف 
يسمحان بتعاف تدريجي في الطلب 
المحلـي، لكنه حذر مـن أن التطوارت 
العالمية قـد تؤثر علـى تعافي منطقة 

اليورو.
وأضاف فالي أن «البيئة الخارجية 
لا تـزال صعبة، في ظـل ضعف تنمية 
النمـو فـي الصـين وفي بضـع الدول 
الصاعدة والذي يعوضه بشكل كبير 
تحسن مجموعة القوى والآليات في 

الولايات المتحدة واليابان».

تراجع حدة الركود في منطقة اليورو
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■ ريسـيفي (البرازيل) ـ رويترز : 
سـجل البديل سيباستيان جيوفينكو 
هدفا بلمسة سهلة قبل النهاية ليضمن 
لإيطاليـا الفوز في مبـاراة مثيرة على 
اليابـان 4-3 والتأهـل لقبـل نهائـي 

كأس القارات لكرة القدم.
فـي  الكـرة  جيوفينكـو  وأسـكن 

فـي  الفـوز  هـدف  مسـجلا  الشـباك 
الدقيقة 86 إثـر تمريرة عرضية داخل 
منطقـة الجـزاء متوجـا عرضـا هائلا 
تفوقـت فيـه إيطاليـا بثلاثـة أهـداف 
بعدمـا تأخـرت 2-صفـر قبـل نهايـة 

الشوط الأول.
وقـال تشـيزاري برانديلـي مدرب 

إيطاليـا للصحفيـين «حالفنـا الحظ.. 
اليابان لعبت أفضل منا بكثير.»

وأضاف «لكننا لم نقدم كل ما لدينا 
وحاولنـا تعويـض الأهـداف وحتـى 
حين تعادلوا 3-3 كحنا لا نزال نندفع 

للهجوم.»
وسـجل شـينجي أوكازاكـي هدفـا 

بضربة رأس رائعة في شباك الحارس 
بوفـون  جيانلويجـي  الإيطالـي 
لتتعـادل اليابـان 3-3 إثـر ركلة حرة 
لعبها ياسـوهيتو إندو في الدقيقة 69 
وحاولت اليابان مرارا تعويض هدف 
جيوفينكـو لتبلغ الإثـارة ذروتها في 

النهاية لكن دون جدوى.

إيطاليا تتفوق على اليابان لترافق البرازيل لقبل نهائي كأس القارات 

■ ريســيفي ـ د ب ا: باتت اليابان ليلة الأربعاء بشــعور 
العســل المــر في حلقها بعــد الأداء الرائع الــذي قدمته في 
مباراتها أمــام إيطاليا ببطولــة كأس القــارات بالبرازيل ، 
ولكنها في الوقت نفســه خســرت 4/3 لتودع منافســات 

البطولة. 
وقــال الإيطالي ألبرتــو زاكيروني مــدرب اليابان عقب 
المباراة: «عندما تلعب أمام منتخبات مثل إيطاليا أوالبرازيل 

، كل خطأ من جانبك يكلفك هدفا». 
وأضاف: «لم نكن أســوأ من خصمنــا الليلة ، وهذا أمر 
مؤسف لأنه عندما تكون في موقف كهذا فإنك عادة تحقق 
الفوز. أشــعر بالأســف على لاعبي اليابان لأنهم استحقوا 

نتيجة أفضل من ذلك». 
ونالــت مجهــودات بطلــة آســيا ، التــي شــملت ثلاث 
تســديدات في قائــم المرمــى والعارضة ، مكافــأة معنوية 
عندما حصل النجم الياباني شــينجي كاجاوا على جائزة 
أفضــل لاعــب فــي المبــاراة. وإن كان مهاجــم مانشســتر 
يونايتــد الإنكليزي بدا غير مبال بهذه الجائزة ، فلا شــك 
في أنــه كان يفضل التنــازل عنها مقابل اللعــب في الدور 

التالي من كأس القارات. 
وقال كاجــاوا: «الفــارق بيننا هو أن إيطاليا اســتغلت 

الفرص الأقل التي سنحت لها». 
وجاء الشــعور بخيبــة الأمل ممزوجا ببعــض الارتياح 

لمعرفــة اليابــان أن المبــاراة التي جــرت في اســتاد «أرينا 
بيرنامبوكــو» بمدينة ريســيفي كانــت مباراة اســتثنائية 
بالنســبة للجماهير خاصة وأنها أظهــرت اليابان بصورة 
مختلفــة تماما عن الانطباع الذي تركته في مباراة البرازيل 
الافتتاحيــة.  ففــي المبــاراة الافتتاحية للبطولة ، خســرت 
اليابــان صفــر/ 3 أمــام البلــد المضيــف البرازيل. وشــكا 
زاكيروني من أن لاعبيه كانوا خائفين من اللعب أمام بطلة 

العالم خمس مرات ولم يظهروا بطبيعتهم في المباراة. 
وصــرح اللاعب يوتــو ناجاموتــو قائلا: «فــي المباراة 
الأولــى أمــام البرازيل ، قدمنا أداء ســيئا. ولكــن بعد هذه 

المباراة تحدثنا سويا ، وتغيرنا كثيرا». 
وأضاف مدافع إنتر ميلان الإيطالي معلقا على المباراة: 

«لقد أظهرنا قدرا كبيرا من الكبرياء». 
وحــاول زاكيروني الاحتفــاظ بإيجابيته بعــد المباراة. 
فخلال المؤتمــر الصحفي الســابق لمباراة إيطاليــا ، طالب 
زاكيرونــي لاعبيــه بالتحلــي بالشــجاعة. وأبــدى المدرب 

الإيطالي سعادته باستجابة لاعبيه له خلال اللقاء. 
وقال زاكيروني: «لقد أظهر اللاعبين ما هم قادرون على 

تحقيقه». 
وعــادة ما تلعب اليابان ، التي كانت أول منتخب يتأهل 
لنهائيــات كأس العالم 2014 قبل انطلاقــه بأكثر من عام ، 
أمام الفرق الآســيوية الضعيفة مما يجعلهــا قليلة الخبرة 

عندمــا تواجــه منتخبات عالميــة كبيــرة مثــل البرازيل أو 
إيطاليا.  وأبدى زاكيروني سعادته بالتطور الذي طرأ على 
لاعبيه معربا عن أمله في الاستفادة من ذلك خلال الأشهر 

القليلة المقبلة. 
وقــال زاكيروني: «فــي النهاية ، تحقق الفارق بســبب 
فروق فردية والخبرة. ســنحتاج للمزيــد من ذلك من أجل 

كأس العالم. هذا هو التحدي الذي أواجهه أنا والفريق». 
وقبــل عودته إلى بــلاده ، يلتقي المنتخــب الياباني مع 
نظيره المكســيكي ، الــذي ودع هو الآخر منافســات كأس 
القــارات بتعرضه لهزيمتين ، في مباراته الثالثة بالمجموعة 

الأولى غدا السبت بمدينة بيلو هوريزونتي. 
وقال زاكيروني: «من المهم بالنســبة لنا أن نلعب مباراة 
جيدة (الســبت)  ، لأننا أثبتنا اليوم أننا نتمتع بشــخصية 
رائعة».  وكان زاكيروني امتنع عن ترديد النشــيد الوطني 
لإيطاليــا أثنــاء عزفه في الاســتاد احتراما لاتحــاد الكرة 
اليابانــي. ومع ذلك فقــد قضت الهزيمة علــى أي نوع من 
تضارب المصالح ســواء بــين وظيفته ومنتخــب بلاده من 
ناحية أو بين وظيفته وتشيزاري برانديللي مدرب إيطاليا 
الــذي وصــف زاكيروني بأنــه «صديق عزيــز للغاية» من 

ناحية أخرى. 
وقال زاكيروني: «بعد وصولنا إلى هذه النقطة ، أتمنى 

أن تفوز إيطاليا بلقب كأس القارات». 

وانضمـت إيطاليـا إلـى البرازيـل 
في الدور قبـل النهائي وربمـا حالفها 
سـيئة  بدايـة  بعـد  ذلـك  فـي  الحـظ 
للمبـاراة وكذلك اسـتفادتها من هدف 
سجله مدافع اليابان اتسوتو يوشيدا 

بطريق الخطأ في مرماه.
وشـعر البرتـو زاكيرونـي مـدرب 
اليابـان بالقلـق من احتمـال أن يتأثر 
فريقه فـي مواجهة بطلـة العالم أربع 
مرات لكن اليابان بـدأت المباراة بثقة 
وافتتحـت التسـجيل فـي الدقيقة 21 
بركلة جزاء عن طريق كيسوكي هوندا 
إثـر عرقلة من بوفون ضـد أوكازاكي. 
وأضـاف محاربـو السـاموراي هدفـا 
آخر في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من 

شينجي كاجاوا.
بهـدف  الفـارق  إيطاليـا  وقلصـت 
لدانييلي دي روسـي قبل أربع دقائق 
من نهاية الشوط الأول ثم تعادلت إثر 
خطأ من يوشيدا الذي وضع الكرة في 
مرمـى فريقـه بعـد خمـس دقائق من 

بداية الشوط الثاني.
ورفعت إيطاليا رصيدها إلى سـت 
نقاط في المجموعـة الأولى وهو نفس 
رصيـد البرازيل التي هزمت المكسـيك 

2-صفر.
ولم تحصـل اليابـان ولا المكسـيك 

على أي نقاط في المجموعة.
وقال زاكيروني وهو إيطالي «هذه 
إيطاليـا  بمبـاراة  ذكرتنـي  المبـاراة 
والمانيـا في كأس العالـم 1970. كانت 
هذه مبـاراة متكافئة وتقلبت النتيجة 

كثيرا وكانت الإثارة بالغة.»
وأضـاف «عـادة حـين تلعـب بهذه 
الطريقة تححق الفوز وأشعر بالأسف 

من أجل لاعبي فريقي.»

■ برلين ـ د ب أ: أكد أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور 
أنه مندهش بســبب المظاهرات الحاشــدة التي تشــهدها البرازيل 

حاليا خلال بطولة كأس القارات. 
وكان يوم الأربعاء شهد استمرار المظاهرات ضد الفساد وسوء 
الإدارة والنفقات الباهظة على بطولة كأس العالم التي تستضيفها 

البلاد العام المقبل. 
ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية الخميس عن بيكنباور قوله: « إن 
صــور الاحتجاجات تفاجئني حقا. فلا يوجــد بلد في العالم يحب 

كرة القدم بقدر البرازيل». 
وتوجه بيكنباور إلى البرازيل لحضور منافسات كأس القارات 
هنــاك.  وكانــت مظاهرة ســلمية تحولت إلــى العنف قبــل مباراة 
البرازيل الثانية بالبطولة أمام المكسيك في مدينة فورتاليزا. وقال 
شــهود عيان إن عددا من الأشــخاص أصيبوا خلال هذه الأحداث 
، فيما ألقت الشــرطة قنابل الغاز المســيلة للدموع على المتظاهرين 

الذين كانوا يلقون الحجارة. 
ومــن المقرر أن تخرج مظاهرة جديدة في ريو دي جانيرو تنتهي 
مسيرتها أمام مبنى بلدية المدينة الذي يقع على مسافة كيلومترات 
قليلة من اســتاد «ماراكانا».  وتوقع جيروم فالكه السكرتير العام 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تكون المظاهرة حاشدة وقال: 
«إنه موقف مؤســف بالنسبة لكل من له علاقة بالأمر.لا يوجد أحد 

سعيد بالوضع الراهن». 

بيكنباور مندهش
 من احتجاجات البرازيل 

ب  د  ـ  (البرازيــل)  فورتاليــزا   ■
ســكولاري  فيليبــي  لويــز  وجــه  أ: 
مدرب المنتخــب البرازيلي الأول لكرة 
القــدم شــكره إلى الجماهيــر بمدينة 
الحماسي  تشجيعهم  على  فورتاليزا 
للفريــق في المباراة التــي تغلبت فيها 
البرازيل 2/ صفر على المكسيك ضمن 
منافســات المجموعة الأولــى ببطولة 

كأس القارات. 
وقال ســكولاري: «أوجه شــكري 
الكبير إلى أهالــي فورتاليزا على كل 
المشــاعر التــي منحوها لنــا في يوم 

كهذا». 
ونوه سكولاري إلى الاحتجاجات 
التي تهز البرازيل حاليا ، والتي أدت 
لوقــوع اشــتباكات بــين المتظاهرين 

والشــرطة في فورتاليزا قبل المباراة 
، ضــد النفقات الباهظــة للدولة على 
بطولتــي كأس القارات وكأس العالم 

 . 2014
الحكــم  أن  ســكولاري  أكــد  كمــا 
الإنجليــزي ، هــاوارد ويــب ، الــذي 
أبــدى إعجابــه بســلوك  أداراللقــاء 
الجماهيــر فــي الاســتاد والتي ظلت 
للبرازيــل  الوطنــي  النشــيط  تــردد 
حتى بعــد غلق مكبــرات الصوت في 

الاستاد. 
وقــال ســكولاري: «أخبرني ويب 
أنه لم يشــهد أمرا كهذا من قبل ، فقد 
كان الاستاد كله يغني بصوت مرتفع 
للغايــة .. لقد أكــد لي أنه تأثــر كثيرا 

بالأمر». 

مــن ناحيــة أخــرى ، أكــد المدافع 
البرازيلي ديفيد لويز الذي لعب غالبية 
المباراة بأنف مكســور أن التشــجيع 
ساعده  البرازيل  لجماهير  الحماسي 

على تحمل الألم والبقاء في الملعب. 
وقال مدافع تشيلســي الإنكليزي 
الــذي أبــدى بالفعــل تضامنــه مــع 
المتظاهريــن: «إن عديمي الإحســاس 
فقط هم من لا يتأثرون بموقف كهذا. 
فحتــى اللاعبــين المكســيكيين علقوا 

على الأمر». 
كمــا تأثر المهاجــم البرازيلي هالك 
، الــذي أعلــن تأييــده للمتظاهريــن ، 
بالغناء الجماهيري وقال: «لقد وقف 
شعر رأسي .. من الرائع أن نعرف أن 

الجماهير تساندنا». 

سكولاري يشكر الجماهير 
على مساندتها للمنتخب البرازيلي 

■ القاهــرة ـ رويترز: قال الاتحاد المصــري لكرة القدم 
الخميس إن مباريات الدوري الممتاز ستقام يومي السبت 
والاحــد ليتراجع عن اعلانــه الاربعاء تأجيل المنافســات 

لأجل غير مسمى لأسباب أمنية.
ونشر اتحاد كرة القدم في موقعه على الانترنت مواعيد 
الجولتــين قبل الاخيــرة والاخيرة في المرحلــة التمهيدية 
للموســم إذ ســيلعب الأهلي ضد الجونة بعد غد الســبت 

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم الاحد.
وســتقام منافســات الجولــة الاخيــرة يومــي 25 و26 

يونيو حزيران.
وتراجــع اتحــاد كــرة القــدم بذلــك عــن قــرار تأجيل 
المنافســات لأجل غير مســمى الذي اعلنــه الاربعاء مبررا 

ذلك بأسباب أمنية.
وذكرت تقارير في وســائل اعلام محليــة الخميس ان 
اتحاد كــرة القدم حصل علــى موافقة الســلطات الأمنية 
من أجــل اقامة المباريات التــي أعلن تأجيلها فــي البداية 
لأجل غير مسمى بســبب تظاهرات متوقعة اليوم الجمعة 
بالاضافة لتهديد مجموعات المشجعين بحضور مباريات 
الأهلي والزمالك - أكبر ناديين من حيث الشــعبية - رغم 

قرار اقامة المنافسات هذا الموسم بدون جماهير.
وحظــرت مصر حضــور الجماهير في الــدوري المحلي 
هذا الموســم الذي تأخر انطلاقه لأشــهر وذلــك منذ مقتل 
أكثر من 70 مشــجعا فــي مباراة جرت في بورســعيد في 

فبراير شباط 2012.
والاســبوع الماضــي أعلــن اتحــاد كــرة القــدم تأجيل 
مباريات الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز لتبدأ 
فــي الثالث من يوليــو /تموز بدلا مــن 29 يونيو /حزيران 
كاجــراء احترازي بســبب تظاهرات ضخمــة متوقعة في 

30 يونيو.
ونقــل موقــع الزمالــك علــى الانترنت عن ايمــن طاهر 
مــدرب حراس المرمى قوله «الأهم حاليا هو اقامة البطولة 
واســتئنافها فــي مواعيدها خوفا من الغاء المســابقة لأن 

الاندية ستكون هي الخاسر الأكبر اذا تم الغاء البطولة.»

وقال محمد يوســف مدرب الأهلي لموقــع النادي على 
الانترنــت الخميــس «اعتدنــا على هــذه الظــروف ما بين 
الالغاء والتأجيــل... لكن خبرة لاعبــي الأهلي قادرة على 

التعامل مع هذه الاحداث.»
بالفعــل  والإســماعيلي  والزمالــك  الأهلــي  وتأهــل 
لمرحلــة التتويج في المســابقة التي تقام هــذا العام بنظام 
المجموعتين. ووفق القرعة التي ســحبت في وقت ســابق 
هذا الشــهر ســيفتتح الأهلي مشــواره فــي دورة تحديد 
البطل بمواجهة إنبي أو ســموحة فيما يلعب الزمالك ضد 

الإسماعيلي
وقــال الزمالــك فــي موقعه علــى الانترنــت الخميس 
إن الاتحــاد المصــري لكرة القــدم ابلغه بــأن مباراته ضد 
الإســماعيلي في الدوري الممتاز ســتقام يــوم الاحد رغم 
الاعــلان الاربعاء عن تأجيل المســابقة لأجل غير مســمى 

لأسباب أمنية.
ولــم يتســن علــى الفــور الاتصــال بمســؤولي اتحاد 
كــرة القدم للتعليق. وقال مســؤول فــي المقاولون العرب 
لرويترز إن ناديه تلقى اخطــارا ايضا باقامة مباراته ضد 

الاتحاد السكندري يوم الاحد ايضا.
وكان مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في الجولة قبل 
الاخيرة من المرحلة التمهيدية للموسم مقررة الخميس لكن 
اتحاد كرة القدم قال في وقت ســابق  إنه ســيتم تأجيلها 

الى غد السبت ثم عاد وأكد اقامتها في موعدها.
وحظــرت مصر حضــور الجماهير في الــدوري المحلي 
هذا الموســم الذي تأخر انطلاقه لأشــهر وذلــك منذ مقتل 
أكثر من 70 مشــجعا فــي مباراة جرت في بورســعيد في 

فبراير شباط 2012.
بالفعــل  والإســماعيلي  والزمالــك  الأهلــي  وتأهــل 
لمرحلــة التتويج في المســابقة التي تقام هــذا العام بنظام 
المجموعتين. ووفق القرعة التي ســحبت في وقت ســابق 
هذا الشــهر ســيفتتح الأهلي مشــواره فــي دورة تحديد 
البطل بمواجهة إنبي أو ســموحة فيما يلعب الزمالك ضد 

الإسماعيلي.

اقامة مباريات الدوري المصري الممتاز 
مطلع الاسبوع بعد تراجع اتحاد الكرة 

عن تأجيلها لأجل غير مسمى

■ برلــين ـ د ب أ: ذكــر فولفجانج 
نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني لكرة 
القدم أنه مــن المرجح إجراء تغييرات 

على برامج تنمية اللعبة في البلاد. 
وفــي مقابلــة مــع مجلــة «كيكر» 
الألمانيــة الخميس أكد نيرســباخ أنه 

من الممكن حدوث تغييرات قريبا. 
وكانــت نتائج منتخبات الشــباب 
الألمانيــة جــاءت مخيبة للآمــال في 
الآونــة الأخيرة ، حيــث ودع المنتخب 
الأمم  بطولــة  منافســات  الألمانــي 
الأوروبية للشــباب تحت 21 عاما من 

الدور الأول في الأسبوع الماضي. 
بينما فشل منتخبا البلاد للشباب 

تحــت 19 عامــا وتحــت 17 عاما في 
الأوروبية  البطولة  لنهائيــات  التأهل 

من الأساس. 
الألمانــي  الكــرة  اتحــاد  ويعقــد 
إدارتــه  مجلــس  لأعضــاء  اجتماعــا 
اليوم الجمعة لمناقشــة كرة الشــباب 
، وكذلــك لمناقشــة مســألة العلاقات 
المتوترة مــع رابطة مســابقة الدوري 

الألماني حاليا. 
وترددت شــائعات حــول اقتراب 
راينــر أدريــون مدرب منتخــب ألمانيا 
تحــت 21 عاما مــن خســارة وظيفته 
رغم مساندة نيرسباخ له قبل أسبوع 
واحــد. ولكــن رئيــس اتحــاد الكــرة 

الألماني ذكر وقتها أيضا أنه سيحتاج 
إلــى تقريــر حــول الموقــف المتعلــق 

بمنتخب الشباب تحت 21 عاما. 
وكان اتحــاد الكــرة الألماني جدد 
منتخبــات  مدربــي  جميــع  عقــود 
الشباب في البلاد في كانون الثاني/
ينايــر الماضي لمدة عــام واحد ، ولكن 
نيرسباخ أشار قبل فترة قصيرة إلى 
أن روبين دوت المدير الفني الســابق 
بالاتحــاد كان يريد إجــراء تغييرات 
على طريقة تطوير كرة القدم الشبابية 

في ألمانيا. 
وقال نيرسباخ: «علينا أن نرى ماذا 

يتبقى لنا حاليا من هذه الفكرة». 

رئيس اتحاد الكرة الالماني 
يرجح إدخال تغييرات على برامج الشباب 

اليابان سعيدة بأدائها أمام إيطاليا وحزينة للنتيجة 

■ رومــا ـ د ب أ: لــم تجــد إيطاليــا ســوى 
التقديــر المتواضع على أرضها بعد الصعوبات 
التي واجهتها لتفــوز على اليابان 3/4 وتتأهل 
إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس القارات 

لكرة القدم بالبرازيل. 
وكانت كلمتا «الإرهاق» و»الحظ» هما الأكثر 
ترددا في وســائل الإعــلام الإيطالية الخميس 
في التعليق على انهيار منتخب البلاد الواضح 
بعــد فــوزه 1/2 علــى المكســيك فــي مباراتــه 

الافتتاحية بالبطولة يوم الأحد الماضي. 
وكتبت صحيفــة «لا ريبوبليكا» في عنوانها 
الرئيســي: «بالحظ والــروح القتالية .. إيطاليا 
تجتاز اليابان» بعد المباراة التي أبقت الجماهير 
الإيطالية مســتيقظة حتى الساعات الأولى من 
صباح امس بسبب وصول فارق التوقيت بين 

إيطاليا والبرازيل إلى خمس ساعات. 
بينمــا كتبــت صحيفــة «لا جازيتــا ديللــو 
ســبورت» فــي عنوانهــا الرئيســي: «إيطاليــا 
، اقتنصــي النقــاط واهربــي» حيــث ركــزت 
الصحيفــة اليومية علــى معانــاة الأزوري في 

الرطوبة العالية باســتاد «أرينــا بيرنامبوكو» 
بمدينة ريسيفي. 

وصرح تشــيزاري برانديللي مدرب إيطاليا 
عقــب  الإيطاليــة  التليفزيونيــة  «راي»  لقنــاة 
المباراة قائلا: «اســتحقينا الفوز أمام المكسيك 
ولكننا الليلة عانينا كثيــرا. كان اللعب في هذا 

الموقف صعب حقا». 
واعتــرف برانديللي بأن لاعبيــه «لم يعرفوا 
ماذا يفعلــون» عندما تخلفوا بفارق هدفين في 
النصف ساعة الأولى من المباراة وأنهم «لم يكن 
لديهم أي مخزون من الطاقة» بعدما تمكنوا من 
قلب النتيجة إلى التقدم 2/3 في بداية الشــوط 
الثانــي ، ثم ســمحوا لليابان بــإدراك التعادل 
قبل أن يســجل سيباســتيان جيوفينكو هدف 

الفوز الإيطالي قرب نهاية المباراة. 
وقال برانديللي: «لا أعرف أي نوع من الأداء 
سنقدمه (السبت) أمام البرازيل. سيكون علينا 

أن نسترد طاقاتنا». 
صــدارة  البرازيــل  مــع  إيطاليــا  وتقتســم 
المجموعــة الأولى بكأس القارات برصيد ســت 

نقاط لكل منهما ، ويتنافس المنتخبان غدا على 
الانفراد بمركز الصدارة عندما يلتقيان باستاد 

«أرينا فونتي نوفا» في سالفادور. 
ولا تحتاج البرازيل ســوى للتعادل لتحافظ 
على صدارة المجموعة الأولى وتتجنب مواجهة 
أســبانيا ، بطلــة العالــم وأوروبا التــي يتوقع 
لها الفــوز بالمجموعــة الثانية ، فــي الدور قبل 

النهائي.   
ووصف فابريتزيو بوكا منتخب إيطاليا في 
صحيفة «لا ريبوبليكا» بأنه «فريق فائز ولكنه 
ســبب الحرج» للإيطاليين ، وكان بوكا من بين 
العديــد من النقــاد الذيــن أشــادوا بالإيطالي 
ألبرتــو زاكيرونــي مــدرب اليابــان المخضــرم 
والذي «لم يســتحق التعادل وحســب ، وإنما 
الفوز» بعــد العرض المفعــم بالطاقة والإصرار 

الذي قدمه فريقه طوال المباراة. 
فبعــد الهزيمة صفــر/ 3 أمــام البرازيل في 
مبــاراة اليابــان الافتتاحية بالبطولــة ، طالب 
زاكيرونــي لاعبيــه «ببــذل قصــارى جهدهم ، 
وأعتقــد أنهــم فعلــوا. ولكننا علينــا الاعتراف 

بكفاءة إيطاليا التي تعرف جيدا كيف تســتغل 
الفرص التي تتاح لها أفضل منا». 

وكان حــارس مرمى إيطاليــا وقائد الفريق 
جانلويجــي بوفون هو أفضــل لاعبيها ، حيث 
تصــدى ببراعة للعديد مــن الهجمات الخطيرة 
بينمــا نال بعض المســاعدة مــن قائمي المرمى 
وعارضته وســط تراجــع مســتوى المدافعين 
ماتيــا دي شــيليو وجورجيو كييلينــي اللذين 
حصــلا علــى تقديــرات متدنيــة لأدائهمــا في 
المباراة لتحملهما مســئولية اثنــين من أهداف 

اليابان الثلاثة. 
كمــا حصــل خــط الوســط الإيطالــي على 
درجــات تقديــر متدنيــة حيــث افتقــد النجــم 
أندريــا بيرلو قدرتــه الإلهامية المعتــادة ، فيما 
واجــه باقي زملائــه صعوبــات فــي التعامل 
مــع الإلتحامات وأضاعوا عــددا لا يحصى من 

التمريرات. 
أمــا المهاجــم الشــاب ماريــو بالوتيللي فلم 
يقدم الكثير في الأمام باستثناء تسجيله هدفا 

لإيطاليا من ضربة جزاء. 

تقدير متواضع لمنتخب إيطاليا بعد التأهل لقبل نهائي كأس القارات 

ـ  (البرازيـل)  فورتاليـزا   ■
بتسـديدة  هدفـا  نيمـار  رويترز:احـرز 
رائعـة للمباراة الثانية علـى التوالي في 
كأس القارات لكرة القـدم وصنع ببراعة 
الهـدف الثانـي ليقـود البرازيـل للفـوز 

2-صفر على المكسيك.
علـى  وهـي  الكـرة  نيمـار  وقابـل 
ارتفـاع صعب بعدما فشـل فرانسيسـكو 
رودريجيـز مدافع المكسـيك فـي ابعادها 
برأسـه جيـدا واظهـر مهـارة رائعـة في 
تسـديدها بالقدم اليسرى لتسكن شباك 

الحـارس خوسـيه كورونـا فـي الدقيقة 
التاسـعة. وابهر نيمـار الجماهير مجددا 
فـي الوقـت المحتسـب بـدل الضائع حين 
انساب من بين اثنين من مدافعي المكسيك 
ليهيأ بعدها الكرة الى المهاجم البديل جو 

الذي سجل بسهولة.
وفي وقت سـابق قال نيمار (21 عاما) 
المنتقـل الى برشـلونة فـي صفحته على 
«الالهـام»  اسـتمد  إنـه  فيسـبوك  موقـع 
مـن الاحتجاجـات التـي ضربـت المـدن 

البرازيلية خلال الايام القليلة الماضية.

فـازت  التـي   - البرازيـل  وسـيطرت 
بـأول مباراتين لهـا في المجموعـة الاولى 
بدون ان تستقبل أي هدف - على اللعب 
فـي أول 20 دقيقـة لكـن المكسـيك التـي 
خسـرت مباراتيهـا اقتربت مـن التعادل 

عدة مرات.
خلفيـة  علـى  المبـاراة  واقيمـت 
احتجاجـات خارج الاسـتاد حيث طالب 
المحتجـون «بالصحـة والتعليـم وليـس 

الفساد.»
واشـتعلت الاحتجاجـات فـي ارجاء 

البلاد الاسـبوع الماضي بسبب زيادة في 
أسـعار المواصلات العامـة والتي جاءت 
مـع معانـاة البرازيـل من معـدل تضخم 

سنوي يبلغ 6.5 بالمئة.
وداخل الاسـتاد قام المشجعون بغناء 
النشـيد الوطني بحمـاس ورفع البعض 
لافتات تقـول «هذا الاحتجـاج ليس ضد 

المنتخب الوطني لكن ضد الفساد.»
وفـي الملعب قـدم المنتخـب البرازيلي 
عرضـا قويا فـي البداية وسـدد نيمار - 
الـذي كان في قلـب العديد مـن الهجمات 

المرتـدة السـريعة - كـرة أخـرى فـوق 
العارضة.

وفي الشوط الثاني هاجمت البرازيل 
على فتـرات فقط واتيحـت أفضل فرصة 
لهـا الـى هالك الـذي تبادل الكرة بشـكل 
رائع مـع نيمار لكنه افسـدها بالتسـديد 

بعيدا وهو على مسافة ستة امتار.
كما تصدى الحارس المكسيكي كورونا 
لفرصـة أخـرى من هالـك بعـد ان ركض 
باولينيـو نصـف مسـافة الملعـب قبل ان 

يهييء الكرة لزميله.

نيمار يسجل مجددا ويقود البرازيل للفوز على المكسيك 

■ فورتاليــزا (البرازيــل) ـ رويتــرز: أبــدى نيمــار مهاجم 
البرازيــل تأييده للمحتجــين الذين اندفعوا في شــوارع البلاد 
في الأيام القليلــة الماضية للمطالبة بمكافحة الفســاد وزيادة 

الإنفاق على الصحة والأمن والمواصلات.
وكتب نيمار في صفحته على موقع فيسبوك على الانترنت 
«أنــا برازيلي وأحــب بلدي. عائلتي وأصدقائي يعيشــون في 
البرازيل. لذلك الســبب أريد أن تكون البرازيل أكثر عدلا وأمنا 

وصحة ونزاهة.»
وأضــاف «الطريقة الوحيــدة التي يمكنني تمثيــل البرازيل 
والدفــاع عنها تكون فــي أرض الملعب وبلعب كــرة القدم. من 
الآن فصاعــدا ســأدخل إلى أرض الملعــب وقــد ألهمتني هذه 

الحركة.»
وكتب نيمار رســالته بعد وقت قصير من مباراة فريقه ضد 
المكسيك في كأس القارات لكرة القدم حيث سجل هدفا وصنع 

آخر بطريقة رائعة ليفوز فريقه 2-صفر.
وأضــاف «أشــعر بالحــزن لما يحدث فــي البرازيــل. كانت 
لــدي أيضا ثقة في أنه ليس من الضــروري أن يصل الأمر إلى 
حد النزول للشــوارع للمطالبة بتحســين خدمات المواصلات 

والصحة والتعليم والأمن وكلها التزامات على الحكومة.»
وتابع «عمل والداي بجهد كبير لكي يوفرا لي ولشقيقي الحد 
الأدنــى من جودة الحياة. اليوم وبفضل النجاح الذي حققتوه 
لــي.. ربما يبدو هذا غريبا بعض الشــيء من جانبي لكنه ليس 
كذلــك.. لكي أحمل لــواء الاحتجاجات التــي حدثت في عموم 
البرازيل.» واندلعت احتجاجات واســعة النطاق الأسبوع في 
مطلع هذا الأســبوع بســبب ارتفاع أســعار المواصلات العامة 

بينما تعاني البرازيل من ارتفاع التضخم إلى 6.5 بالمئة.
وبينمــا تحصل البــلاد ضرائــب عالية في مقابــل خدمات 
ســيئة في المدارس والمستشــفيات والمصالح الحكومية انتقد 
المتظاهرون إنفاق 28 مليار ريال (12.9 مليار دولار) من أموال 
الشــعب على الاستعدادات لاســتضافة نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم في 12 مدينة برازيلية.

.. ويؤيد المظاهرات 

نجم البرازيل نيمار (يمين) يطارده نجم المكسيك جيراردو تورادو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مضــى على الثورة الســورية أكثر مــن عامين وما زال الشــعب يرضخ 
لحكم ســفاح اهلك العباد والبلاد وخاض معركة شرسة هو ومن حالفه من 
إيــران وحزب الله وغيرهما خاض معركة مصيرية ضد شــعبه لم يخوضها 
حتى مع الصهاينة الذين اســتباحوا الحرمــات واحتلوا أرضه الجولان، ولا 
عجــب في ذلك فهو يعتبرها أكون أو لا أكــون، ولكن العجب العجاب من أمة 
المليــار التــي وقفت تتفــرج على أبنائها في ســورية وهم يقتلــون ويذبحون 
بدم بارد وهي تنظر إلى دمائهم كيف تســيل وأشــلائهم كيف تتقطع وكيف 

تنتهك أعراضهم!
 أكثر من ســنتين والشــعب الســوري يئن والضمير الحي يئن له، ولكن لا 
حــول ولا قوة له إلا دعــاء الله تعالى لــه بالنصر والثبات. ســنتان والعالم 
يفرح والشــعب في مأساة يبكي وينشد أشعارا يرثي بها أمة المليار، سنتان 
والعالم يُعيد الأعياد بكل الضحكات والابتســامات والشــعب يمطره جلاده 
بوابل من الصواريخ والمتفجرات في كل صباح ومساء وخاصة في الأعياد، 
ســنتان والعالم يلهو ويلعب وأطفال ســورية تقطع أشــلاؤهم في الطرقات 
والمتنزهات، سنتان وأكثر العلماء والخطباء والكتاب يتكلمون في سفاهات 

وتفاهات!
 دماء الشعوب تسيل وهم يتكلمون عن دم بعوض، هل يبطل الصلاة أم لا 
وعن حبة سمســم صغيرة جدا بقيت في فم المتسحر حتى الصباح هل تبطل 
الصيام أم لا، فلا أدري هل أنعى لكم أمة المليار، أم أنعى لكم العلماء والخطباء 
والكتــاب؟ أمة المليار تعبد اللــه تعالى في ظاهرها وتقــول النافع الضار هو 
اللــه، فلماذا تتــرك الله وتنظر إلى البيت الأبيض تنتظــر الفرج من هناك وها 
قد أتى الفرج وأذن اوباما بتزويد المعارضة الســورية بالسلاح وا مصيبتاه 
وا عيبــاه أمة المليار تفرح بصدور هذا القرار من البيت الأبيض وتظن بجهلها 
أن الغرب قد أشــفق عليها وعلى أبنائها والحق أن الغرب واوباما قد تداركا 
حصول نصر مؤزر لأمتنا في الشــام على أيدي أبنائها بعد أن أفتى عقلاؤها 
وعلماؤها وإن كانت هذه الفتوى متأخرة ومتأخرة جدا أفتوا بوجوب النفير 
العام في الشــام وتقديم كل أنواع الدعم والمســاندة لهــا، وخاصة نقل المال 
والســلاح والرجــال، وهذا ما يخشــاه الغرب واوباما مــن أن تغزو جيوش 
المجاهدين أرض ســورية وتصبح قريبة من إســرائيل وهذا يهدد إســرائيل 
وأمنها فأرادوا أن يحفظوا ماء وجوههم أمام الجهلاء ويحموا أمن إسرائيل 
واستقرارها ويمنعوا المســلمين من تحقيق نصرهم بأنفسهم فلو تحقق هذا 
النصر في الشام بســواعد أمة المليار وحدها لكان هذا بداية الطريق لتحرير 
القدس وغيرها فهم تدخلوا من أجل إســرائيل ومصالحهم الشخصية لا من 
أجلنا ومصالحنا ثم ليحافظوا على هدفهم الذي حققوه منذ قرون عدة وهو 
أن تبقــى أمة المليار متعلقــة بالغرب لا بخالقها فمتى تفيــق الأمة لهذا ومتى 
يفيق علماؤها وخطباؤها وكتابها، أم إنا ســنبقى تبعا لغيرنا وهم يحددون 

لنا حياتنا وديننا ومستقبلنا ومستقبل أجيالنا.
عقيل حامد 

■ بعمامـة رفسنجاني وعبـاءة خاتمي يبدأ المرشح الفائـز بانتخابات رئاسة 
الجمهوريـة الايرانيـة حسن روحانـي فترة جديـدة للتيار الاصلاحـي في ادارة 
شـؤون البـلاد، وذلك بعد فـوزه من الجولـة الاولى بنسبـة 50.6٪ من اصوات 
الناخبـين، مـا شكل فوزه ترحيبـا واسعا على المستـوى الاقليمـي والدولي لما قد 

يحدثه من سياسة ايرانية جديدة وخصوصا في ما يتعلق بالملف النووي.
فـوز الرجل جـاء مفاجئـا للاوسـاط السياسيـة والاعلاميـة وفقا لمـا اظهرته 
التحليـلات والتوقعـات مـن فـوز المحافظـين في ضـوء دراسـة مقدمـات الحراك 
الانتخابـي ومعطياته، اضافة لما شكلته انتخابات 2009 من تشكيك في مصداقية 
الديمقراطيـة الايرانية، خصوصا لدى الشـارع الايراني نفسه، الذي اصبح يرى 
الآن وبعـد فوز روحاني ان عصر الاعتدال والامل جاء ليقضي على التطرف وهو 
مـا يعكس حالة التفاؤل في مساحة التغييـر المتوقعة من الرئيس الجديد، الحالة 
نفسهـا ولكـن بجرعـة أقل عبّـرت عنهـا تصريحات قـادة بعض الدول فـي توقع 
امكانيـات التغييـر وأفق الانفتاح على المجتمـع الدولي. ووسط هـذا التفاؤل من 

المجتمع الايراني والدولي وامام برنامج روحاني بصعده السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية تبرز تحديات ومحددات قد تقلل من فرص نجاح روحاني في اداءه 

الرئاسي المقبل وهي على النحو التالي 
  التحـدي الاول هـو دستـوري يكمـن فـي أحقية نقـض الولي الفقيـه لأي من 
قـرارات السلطـات الثلاثة التي هي تحت اشـراف وتوجيه الولـي الفقيه كما هو 
منصـوص عليه في المادة 57 من الدستور الايراني، وهو ما يعني ان استراتيجية 
الثـورة ومرشدهـا يجـب تطبيقها مـن قبل مؤسسـات الدولـة ورئيسهـا. وأبرز 
الاستراتيجيـات التـي قد تشكل نطـاق ضيق فـي صلاحيات روحانـي هو الملف 
النـووي الايراني الذي يدار مـن المرشد الاعلى، وكيفية تعاطـي روحاني في هذا 
الملف سيبنى عليه الحكم النهائي للولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي بحق 
الرجـل الذي سبـق ان شغل منصب كبيـر المفاوضين في هذا الشـأن وهو مطالب 
الآن بتقـديم ما هـو جديد حول هذا الملف بعـد ان مارست فيه ايـران غموضا بلغ 

حدوده القصوى أدى في النهاية الى فرض عقوبات اقتصادية عليها.

  التحدي الثاني هو في الثقل الثاني في البلاد والمتمثل بالحرس الثوري الذي 
دخـل أربعة من رجالاته مضمار السبـاق الرئاسي، وما يزيد من قوة هذا الحرس 
دخوله في تحالف مع المرشد الأعلى أمسك بمفاصل الدولة وتجذر في مؤسساتها 
بشكـل هرمـي وهـو ما قـد يهـدد خطـة الرئيس حسـن روحانـي في اعـادة بناء 
العلاقـات الخارجية وانهاء عزلـة طهران. فقد سبق للحـرس ان أفشل السياسة 
الخارجية المسماة «نزع التوتر» فـي فترة رئاسة هاشمي رفسنجاني عبر افتعال 
الأزمات على الرغم مما كانت تعانيه البلاد من عزلة وتردي للاوضاع الاقتصادية 

على نحو أكثر سوءا مما تعانيه الآن.
  أما التحدي الثالث فهو في تشكيلة البرلمان الحالي والذي يطغى عليه أغلبية 
محافظة وهو ما يعطي اشارة الى صعوبة تحريك الملفات الاجتماعية والاقتصادية 
التـي قدمها حسـن روحاني في برنامجـه الانتخابي مثل اطلاق سـراح المعتقلين 
السياسين واحترام حقوق الاقليات والمرأة والمجتمع المدني وحريات التعبير. فلم 
يوفق صاحبيـه الاصلاحيين رفسنجانـي وخاتمي فترة رئاستهمـا في الحصول 
علـى موافقة البرلمان لإقرار العديد مـن المشاريع والقرارات بحجة انها بعيدة عن 
الثورة ومبادئها! والأمـر ليس ببعيد تكراره مع روحاني الذي وصف نفسه بأنه 

«امتداد لرفسنجاني وخاتمي».   
منور مسالمة  رام الله  فلسطين
Masalmeh.media1@gmail.com

كيف ينظر الاعلام الاسرائيلي لما يحدث في تركيا؟
■ مـن يتابـع الطريقة والاسلوب الـذي يتعاطى به الاعـلام الاسرائيلي مع 
الانتفاضـة  التقسيميـة  التي تحـدث في تركيا مع اطلالة هـذا الصيف المشتعل 
سياسيـا، يشتـم رائحـة الازدواجيـة والنفـاق والتخبط وغيـاب الموضوعية 
والاستقلاليـة فـي الرأي، وكـل يوم يمضي من عمـر هذه الانتفاضـة يؤكد بأن 
هنـاك شبـه تنسيـق بين تعامـل هذا الاعـلام مع وسائـل الاعلام فـي الولايات 

المتحدة، القاسم المشترك بينهما سيطرة الضبابية على مواقفهما. 
هذا يذكرنا بتعامل هذا الاعلام مع سلسلة احداث الثورة في مصر ضد حليف 
امريكـا واسرائيل حسني مبارك، وضد الرئيسين اليمني والتونسي السابقين، 
عندمـا نقـول ان التعامل فـي الاعلام الاسرائيلـي يتم بالازدواجيـة نعني بأن 
هناك مواقـف ظاهرة ومكشوفة وأخـرى غامضة بالنسبـة للموقف من النظام 
الحاكـم فـي تركيا حاليـا، هذه المواقـف ليست خاليـة من حـالات التشفي الى 
درجة الاستعداد لصب الزيت على نيران الانتفاضة التركية، وقد اعترف بهذه 
الظاهـرة الصحافي المعروف (يـارون لوندون) فقد كتـب بصراحة في عموده 
الاسبوعـي في صحيفـة «يديعـوت احرنوت» في عددهـا الصادر فـي العاشر 
مـن الشهـر الحالي (معاناة رجب طيـب اردوغان، في هذه الايـام تثلج وتفرح 
قلـوب الاسرائيليين، ولو قدر لنا ان ندعم المحتجين لمـا تأخرنا دقيقة واحدة)، 
هـذا يؤكد بأن جهـات اسرائيلية غير رسمية تتمنى ان تحتـرق اطراف اصابع 
الزعيـم التركـي اردوغـان والسبب معـروف، وهـو ان الأخير سبـب الاحراج 
والازعـاج لإسرائيل في يوم من الايام او كما اطلق على هذه الايام  أيام المرمرة  
عندمـا حاول التمرد علـى حلف الاطلسي وفي واشنطن، لكنـه عاد سريعا الى 
حظيرة هؤلاء بعد تدخل الرئيـس الامريكي براك اوباما الذي اذاب بعض كتل 

الجليد التي اعاقت بعض الشيء من حالة التواصل بين الكيان التركي والكيان 
الصهيوني.

وقد بات معروفا بأن قيام اوباما باعادة هذا الاصطفاف الاسرائيلي  التركي 
كـي يستطيـع اردوغـان القيـام بـدوره الذي كلفـه به حلفـاؤه فـي واشنطن 
وحلـف الاطلسي، وهـو التخلص من سوريـة الدولة والنظـام لتمهيد الطريق 
امـام بسط المشـروع الامريكي في المنطقـة، أن حلفاء اردوغـان يعرفونه جيداً 
لقد قرأوا هوسـه واحلامه بانتشال رفاة الامبراطوريـة العثمانية من اضرحة 
التاريـخ وانه يحـاول اليوم ان يتقمص شخصية السلطـان سليمان القانوني 
اوالسلطـان سليم الاول اللذان سيطرا في يوم من الايـام على الشام والعراق 
ومصـر والحجـاز وغيرها مـن الاقطار العربيـة، هذه الاحلام هـي التي ربطته 

بالحلف الرجعي الامبريالي ضد سورية. 
الاعلام الاسرائيلي الرسمي لا يجرؤ حتى الآن على اتهام اردوغان بالنزعة 
الدكتاتورية المغلفة بديمقراطية مشوهة شبيهة بالديمقراطية الاسرائيلية التي 
تجمع مـا بين التعدديـة الحزبية واسـتخدام القوانين والممارسـات العنصرية 
بحـق حوالي خمس مواطنـي الدولة، وهم المواطنون العرب الى جانب سـلب 
حـق تقرير المصير لشـعب مـا زال يـرزح تحت نير الاحتـلال منـذ اربعة عقود 

ونيف. 
هنـاك مفاصل مشـتركة بين تركيا الحديثة واسـرائيل، هـذه المفاصل تلتقي 
فـي طريقة الحكم وفي عمليات القمع والبطـش ضد قطاعات اثنية من مواطني 
كل منهما، اضافة الى الصراعات بين التيـارات العلمانية والتيارات الاخوانية 

والحريدية في كل منهما. 

بالنسـبة للحالة الاولى فـان تركيا العثمانية وتركيا الحديثة كانت سـباقة 
ولا زالـت ضمائـر التاريـخ تلاحقها بسـبب المجازر التـي ارتكبتها ضـد الارمن 
وضـد الملايين مـن اليونانيـين الذيـن تم طردهم واقتلاعهـم من المـدن التركية 
التي عاشـوا بها مئات السنين، وبصورة خاصة مدينتي اسطنبول وازمير، اما 
الاكراد سـكان تركيا فقد عانوا ولا زالوا يعانون من سياسة التمييز العنصري 
من قبل سـلطات انقره السـابقة والحالية، لم تتوقف عمليـات القتل والبطش 
والتنكيـل بحق هؤلاء المواطنـين والبالغ تعدادهم في تركيـا حوالي 12 مليون 
كـردي، لقد منعتهم السـلطات التركية مـن التحدث بلغتهـم وتعليمها للأجيال 
الكرديـة، كما حاولت مصادرة هويتهم الثقافيـة والقومية واطلقت عليهم لقب 

الاتراك الجبليون حتى تفصلهم عن قوميتهم الكردية. 
لم تختلف ممارسـات اسـرائيل العنصرية عن توأمها تركيـا، فالمجازر التي 
ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الشـعب الفلسطيني في احداث سنة 1948 
لـم تختلف عن مجازر الاتـراك ضد العناصر القومية مـن ارمن ومن عرب لواء 
الاسـكندرونة ويونانيـين وغيرهـم، وكما ان المجـازر التركية لـم تتوقف حتى 

اليوم . 
واسـرائيل هي الاخرى قامت بعشرات المجازر ضد الفلسطينيين بعد قيامها 
كما ارتكبت المجازر البشعة على الجبهات العربية المختلفة من بينها مذبحة قانا 
الاولى والثانية ومذبحة صبرا وشـاتيلا ومذبحـة بحر البقر في مصر ومصنع 

الغزل والنسيج في القاهرة. 
هـذا هو وضع الكثير مـن الاقليات القوميـة في تركيا والاكـراد في مقدمتهم 
اسـرائيل ولا تسـتطيع اتهام اردوغان بالعنصريـة والدكتاتورية لإنها بمثابة 
مدرسـة للعنصرية والتمييز القومي، وصدق المثل القائل الذي في عينه خشبة 

لا يستطيع ان يعاير الذي في عينه قشة.
تميم منصور 
siwar_sun_93@yahoo.com

■ نتألـم كثيـرا لمـا يحـدث مـن جرائـم الاغتيـالات المتكـررة لخيـرة الكـوادر 
العسـكرية والمدنيـة الوطنيـة التـي تعتبـر اكبـر رأسـمال لا يقدر بثمن يخسـره 
الوطـن والأمة إلى جانب أرواح بشـرية ودماء زكية تهدر دون سـبب سـوى أنها 
كـوادر خدمـة وما زالـت تخـدم الوطن وتحمـي سـيادته وتعتبر الحصـن المنيع 
والدرع الواقي للحفاظ على شـرفه وعزتـه وكرامته، ومنفذوها هم أدوات بأيدي 
المتأبطين شـرا بهذا الوطن وعزته وكرامته واستقراره وهم القوى الظلامية التي 
تربت وترعرعت في حضانة قوى الاسـتبداد والفسـاد خلال فتـرة هيمنتها على 
الوطـن ومقدراته وسياسـتها المتعمدة لخلـق البيئة الحاضنة لنمـو هذه القوى، 
ودليـل ذلك تحالفاتها ضد الجنوب في حـرب 1994 العبثية وما يجري هو امتداد 
للمسلسـل الإجرامي لتصفية الكوادر الوطنية، وخاصة الجنوبية لما للجنوب من 
دور فـي عمليـة التغيير وبناء الدولة وتم خلق البيئـة الحاضنة لهذه القوى على 

النحو التالي: 
إن الإنسـان مخلوق معقد التركيب يتأثر سـلوكه بكثير مـن العوامل الظاهرة 
والخفية وهو يستجيب لدوافع معينة بعضها ينبثق من ذاته وبعضها ينبعث من 

البيئة التي يعيشها. 
وخـلال فترة حياته وهو يكافح ويناضل من اجل البقاء له مطالبه الأساسـية 
مثل والمأوى والمأكل والمشـرب والحب والاسـتقرار الأسري إلى جانب الإحساس 
بالأمـن والأمـان بوجـوده مرتبطا بالمجتمـع الذي يعيشـه ولتحقيـق طموحاته 

البسـيطة هـذه قـد تحـدث عنـده ردود فعل نتيجـة محاولاتـه لتحقيـق مطالبه 
الضروريـة تتوقـف طبيعة هذه الـردود على مـدى نجاحه في الموازنـة بين هذه 
المطالـب الضرورية والخوف الذي ينتابه من المسـتقبل واليأس من تغيير الواقع 
المرفوض قد يؤدي إلى الإحباط والتذمر والكراهية للحياة قد تجعله صيدا سهلا 
للقوى التي تحاول السـيطرة على معتقدات وعقول الناس بمحاولتهم استجرار 
وخلـق مثل هذه الظروف وإثارتها لتصبـح مؤثراتهم لإيصاله إلى درجة الانهيار 
بدرجـات تتفاوت مع طبيعة كل فرد بحيث يتوقف العقل ويصبح مسـتعدا لتقبل 
أي إيحـاءات تفـرض عليـه وتبدأ بغسـيل دماغه بما يخـدم أهدافها الشـيطانية 
ويسـاعدها في ذلك الواقـع المتخلف للمجتمعات المغلقة والمقيـدة للعقل بالمذاهب 
والعقائد والعادات المحرم تجاوزها آو حتى الخوض في النقاش فيها تفرض على 
الفـرد بالوراثـة دون قناعه وهنا يصبح العقل مقيد ولا يحـق له التفكير خارجها 
هنا يفتقد الإنسان للعقلانية والمنطق مع العلم إن الله سبحانه وتعالى ميزه عن 

غيره من الكائنات بالعقل والفكر. 
ولقد شوهت الجماعات الظلامية المتطرفة صورة الإسلام بشكل كبير وأفرغوه 
مـن تعاليمـه السـمحاء وسـمو قيمـه العظيمة واوجـدوا جيـلا متطرفا طائشـا 
ومتهـورا أصبـح معضلة من معضلات العصر يقتل المسـلم ويهـدر الدماء البريئة 
الـذي حرمهـا الله عـز وجل مـن دون حـق و أوصل حال المسـلمين إلـى الحظيظ 
بينما تعاليم الإسـلام تصون دم المسـلم وترفع من شان المسلمين هذه هي المفارقة 

العجيبة وعندما تتعمق بالإسلام وتعليمه السمحاء تجدهم لا صلة لهم بالإسلام 
الحقيقي وأعمالهم تتنافى مع الحديث الشريف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(«كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»).

لهـذا أصبحنـا نغير على الإسـلام من هذه الفئـة الضالة حيث أننـا نومن بان 
الإسـلام هو دين الإنسانية والتسامح ونتعامل مع الإنسان بصفته إنسان بغض 

النظر عن دينه آو عرقه.
وللأسـف أصبحت المسـاجد مرتعا لإثارة الفتن والصراعـات والتحريض ضد 
القـوى الخيره قـوى البناء والحداثـة والتطور وإصـدار فتوى التكفيـر لكل من 

يعارضهم ويقول كلمة حق .
والان ونحن في مرحلة بناء بنيان الدولة وإصلاح حال المجتمع هل نسـتطيع 
القضـاء علـى هـذه البيئة الحاضنة في تحسـين الحياة المعيشـية للفـرد وتوفير 
الحيـاة الكريمة للـكل دون تميز وإصلاح المناهج الدراسـية لإرسـاء ثقافة دينية 
معتدلـة ومحاربـة التطـرف بأنواعه والاسـتفادة من المسـاجد لما يخـدم الأمة لا 
يمزقهـا ويقربهـا لا يفرقها ويعطـي حصانه لأبنائنا من الانجرار فـي النفق المظلم 
لهـذه القوى وحـث الإعلام للعـب دور فاعل ومحـوري للقضاء على هـذه البيئة 
والدور الرئيسـي تتحملـه الأجهزة الأمنية والاسـتخباراتية التي لها تجربة وقد 
تعاملت في السابق مع هذه القوى وهي على علم بكل خباياها على كشف وتعرية 
قياداتها وعناصرها للعامة، هذا اذا أردنا لوطننا العزيز العزة والكرامة والسـمو 
ونصـون دمـاء أبنائه وكـوادره والله القادر علـى إن ينصرنا وهو على كل شـي 

قدير.
احمد ناصر حميدان

روحاني: عمامة رفسنجاني وعباءة خاتمي

القوى الظلامية تدمر صورة الاسلام 

الغد لايران والماضي لنا
■ العالم يتغيّر في اتجاهات لا نعرفها بوضوح، والإستراتيجيون يقولون، 
انـه يتجه نحـو إيـران، ويبعد عنّـا، الأيرانيـون يشـكلّون الطريـق بالتفريخ 
والتجمّع ونحن ننفصل كحبات اللؤلؤ التي كان يربطها خيط دقيق، وأصبحت 
إيران عظيمة ويبدو بأننا سنصبح أقزاما في أفلاكها. فعندما عظمت إيران، أين 

كنّا نحن ممّا يحدث؟
إيـران انتفضـت علـى شـاهها فـي 1979، وكانـت تعانـي، فأصبحـت اليوم 
القوة الاقتصادية التاسـعة عشـر عالميا، وأصبحت لهـا مفاعلات نووية أرهقت 
العالم، ثمّ امتدت جغرافيا لتسـرق قلوب وعقول العرب وأراضيهم، فمدّت يدها 
واحتلت الجزر الإماراتية وصمـت العرب، ومدّت يدها لإعانة حماس والجهاد، 
ثمّ انطلقت إلى جنوب لبنان فكوّنت قوّة ردعيّة أرهبت وأرعبت وانتصرت على 
الكيـان الغاصـب، ونحن قد قلنا علـى حزب الله انـه مغامر، وطالبنـا المقاومة 
الفلسـطينية بالاستسـلام على أن يكون السـلام هو الخيـار الوحيد والأوحد، 

فابتعدنا عنهم بالقدر الذي لا يسمح لهم بالعودة الينا.
لـم تكتف إيـران بهذا، فقـد دخلت علـى خطّ عدوّهـا التاريخي فـي العراق، 
وهاهي تحكم باسم المالكي وشيعة هذا البلد العربي المخطوف، وبدل أن تضرب 
سورية فقد احتضنتها وقدمت لها السلاح والدعم الكامل، ونحن طردنا سورية 
من محور «الاعتدال» وأقصيناها إلى أطراف التشدّد فضاعت منّا، وهاهي تفتح 

جغرافيّتها إلى الفرس لكي لا يخرجوا منها أبدا.
وقبـل ذلـك، فقد كان لإيـران باع في اليمـن، وأيقظت فتنـة الحوثيين في بلد 
فقيـر بلا ثـروات، مزقته الحروب ولم توحـده الوحدة الجغرافيـة، وقد يذهب 

الحوثيون بشمال اليمن إلى حضن الفرس أيضا.
وهاهـي، ايران، تنشـر المذهب الشـيعي فـي المغرب والجزائـر وتونس، ولا 
احـد ينتبه لهذا الخطر الداهـم علينا، فقد يوقظ أو يخلق فتنا سـوف لن يكون 

بوسعنا تحمّلها.
وأما نحن، فلو عددت لوجدتنا انثنين وعشرين دولة، أكثر من نصفها تعاني 
مشـاكل وتوتـرات، وفتن، وثـورات غير مسـتقرّة تعانـي من التـردّد والخوف 

والمجهول، والباقي ينتظر إيقاظ الزلازل السياسية والاجتماعية فيه.
تحسـبنا جميعا وقلوبنا شـتّى، هم إذا خرج فقيههم السيد «علي خامنائي»، 
يصمت الشـيعة جميعا وفي كل أقطار العالم احتراما وإجلالا له، مردّدين سمعا 
وطاعة «مولانا» وخاصّة في المسـائل الإستراتيجية للشيعة، وإذا خرج السيد 
حسـن نصر اللـه، ليخطب، فحتى عدوّه الإسـرائيلي يصمت وينصت، فالرجل 

أعطى للعالم انطباعا وأثبته بأنه رجل قوي وصادق ينفّذ كل ما يعد به.
وأمّا نحن، إذا خرج واحد منّا، سيكذّبه الأغلبية ويضحكون عليه، وسنتآمر 

عليه ليلا وصباحا ومساء.
فـي المحصلة، إيـران أصبحت تضـم العراق ولبنـان ثم سـورية وبعض من 
اليمن، ونحن نتفتّت، منّا من يرحل إلى حضن إيران ومنّا من يبحث عن حضن 
آخـر، ودائمـا مـن التابعـين.. لذلك سـيكون الغد أيضا لإيـران إلـى أن توحدّنا 

عروبتنا.
د. محجوب احمد قاهري
drkahri@gmail.com

أمعاءً «عبدو» وولائم «الربيع» العربية
عمّـرت طويلا في بلدتـي نابية الواقعة فـي منطقة المتن الشـمالي من لبنان، 
سـيّدة فاضلة تربّت على يديها الحانيتين عائلة كريمة متواضعة، إتّسـم جميع 
أفرادها بالسـيرة الحسنة والأخلاق الحميدة. وتفرّق شـمل العائلة في أصقاع 
الأرض وقسـت عليهـا وعليهـم غربتهـم، فأكملـت وحشـة سـنينها الباقية في 

الشوق وقهر الوحدة، وبين عّسر ويّسر.
 ورثت عن بًعلها قطعة صغيرة من الأرض كان يسـعفها على حراسـتها عامل 
وافـد مـن دولة عربية مجـاورة، يدعى عبـدو، طيّب القلب، وكانـت تمنعه عزّة 
نفسـه عن طلب المال مقابـل أتعابه لضيـق حالها. حيث كان يعمـل لديها خلال 
فترات الراحة في ساعات العصر، ويرضى بالقليل من طبخها الشهي المتواضع 
فـي غياب طبخ قرينته البعيدة، وبفنجان قهـوة «أم صالح» في أوقات العصر، 
التي كانت تغنيه عن السفر الى مصر، كما يقول المثل الشائع، «قهوة العصر ولا 
السًـفر الى مصـر». وفي يوم صيف حار من أيام شـهر آب (أوغسـطس)، طرق 
بـاب أم صالح إبنها البكر القادم من البعيد البعيـد ليكحّل عينيه برؤية والدته 
وينعش فـؤاده ويطفىء الحنين الدفين بضمّة من الصـدر الذي ارضعه الأرادة 
الصلبة والعزّة والكرامة والوفاء والشوق المتأجج أبدا في فكره وقلبه وكيانه، 
أينما رمت به الأقدار. إسـتعادت الأم حياتها بعـودة صالح بعد إغماءة قصيرة 

من فرحة الغمر وإطفاء قسوة نار الشوق العميق.
 أمضـت أم صالـح طـوال صبيحة ذلـك اليوم فـي الزغردة وتحضيـر وليمة 
البهجـة والفرحـة التي لا تقاس بحـروف الكلمات الصامتـة. إنتظرت أم صالح 
قـدوم عبدو الى بيتها لتـزفّ اليه فرحتها الصاعقة بقـدوم إبنها البكر ودعوته 
الـى المائـدة الفاخـرة المطعّمـة بالتبولـة والحمّـص المتبّـل، ومتبّـل الباذنجان 
والشـنكليش واللحم المشـوي على الأسـياخ التي لم تسـتعملها منذ سفر ابنها 

الصغير، عاصم. 
لم تتناول أم صالح الطعام، إنما كانت تُشبع عينيها الدامعتين بهالة السرور 
والفـرح المطلـق التي كان يضفيها عليها قُربها من صالـح، بعد معاناة متواصلة 
مـع التصوّر والإستحضـار الذهني والتخايل المُضنـي. وكانت ايضا، تصرّ على 
عبدو تناول الوفير من الأكل وحشوه في أمعائه التي تعوّدت ندرة الطعام وقلّة 
تنوّعـه. بعد حين لم يحتمل عبدو البقاء، فشكـر الأم وإبنها على عجل، وتوجّه 
الـى غرفتـه بخطى ثقيلة باردة. دخل الى الغرفـة واستلقى على بطنه من شدّة 
الألـم الناتج عـن استحالة أي إمكانية لهضم ما اضطرّتـه أم صالح على أدخاله 
الـى أمعائـه، تحبّبا وتكريما وتعويضـا عن تقصيرها السابق معـه. دخل عليه 
صديقـه كاظم وهو في حالة صحية يرثى لها، فطلب منه ان يذهب الى أم صالح 
لتأتيـه بطبيب. أحضـرت أم صالـح طبيب البلدة علـى الفور وانتظـرت كتابة 
وصفـة العـلاج لتبتاع له الـدواء. بعد سـؤال الطبيب لعبدو عـن الطعام الذي 
تناولـه، طمأنـه والحاضرين وطلب منه التوقّـف عن الاكل ثلاثة أيـام متتالية 
حتـى تفرغ أمعاؤه وتعود الى حجمها المعهود. كمـا شكر الطبيب أم صالح على 
كرمها الحاتمـي واشترط عليها عدم الاصرار على حشو دواخل عبدو من جديد 

بكميات وأنواع ماكولات دسمة شهيّة لم تتعوّد عليها أمعاؤه «المناضلة».
أعـود مع هذه الحادثة الى أحـداث «الربيع العربي» التـي توالدت بتسلسل 
مفضوح، من دولة عربية الى أخرى. ماذا فعلت المطالبات بالديمقراطية وحرية 
الـرأي والتعبير مع هذا الربيع القاحل المتنقّـل، بشعوب هذه الدول! ماذا فعلت 
مفاهيـم هذه الديمقراطية الدسمة في الإستيعاب الفكري المفقود من أذهان هذه 
الشعـوب طـوال أجيـال متتالية! أن ما أصـرّت على حشوه أم صالـح في أمعاء 
عبدو هو ناتج عن حسن نيّة، وتعويض عن تقصير متواصل في تكريم يستحقّه 
مقابل أتعابه منذ مدة طويلة. لكن، هل ما تصرّ عليه الولايات المتحدة الأميركية 
ودول أوروبـا العسكرية من تحقيق لنشر الديمقراطية فـي المجتمعات العربية 
هـو ناتج عن حسن نيّة لتطوّر الأنسان العربي فيها وضمان استقرارمستقبلهم 
ومستقبـل أجيالهـم اللاحقـة! أن السـلاح الـذي تقدمـه هـذه الـدول للأطراف 
المتحاربـة، ليـس سـوى سكاكـين جارحـة طاعنـة لأمعـاء كـل طموحـات هذه 
المجتمعـات البدائيـة. وكما تعوّدت أمعاء عبدو على قلّـة الطعام، كذلك الأمر مع 
الشعـوب التي عاشـت في كنـف الديكتاتوريات مـع الكبت والتسلّـط والجًور 

وغياب العدالة والرحمة.
المؤسـف أنّ الانطمة العربيـة وعلاقاتها مع شعوبها لا تقـوم سوى على قوة 
ولحمـة الجيـوش، كما هو عنـوان أحد كتب الإعلامـي المخضرم والمفكّـر الكبير 
محمد حسنين هيكل، «جُيوش وعُـروش». إن الحاكم العسكري الأميركي، بول 
بريمـر، هو البـادىء والأظلـم، الذي أصـدر قرارا بحـلّ الجيش العراقـي بُعيد 
الإحتـلال الأميركـي الغاشم والمجـرم، وأوقـع العـراق بالإنشقاقـات الطائفية 
الحاصلـة فيه منذ عقد من الزمن، وأدّى الى هـذا الهدر المحيطي القاني من دماء 
العراقيين الأبرياء. انظروا ماذا جرى ويجري في تونس وليبيا من فلتان أمني 
في غياب وجود جيش سها عن تشكيله كل من القذّافي وبن علي، بقصد أو غير 
قصد. وبالرغـم مما يجري في مصر، فما زالت للجيش هيبته وسطوته. وكذلك 
الأمـر مع ما يجري في سورية، فـانّ للجيش العربي السـوري الدور الكبير في 

ضمان وحدة سورية،َ شاء من شاء وأبى من أبى.
اللعنـة علـى هـذه الديمقراطيـة التكفيريّـة التـي سـتتحقّق مـع الموعودين 
بحواري الجنّة الذين يسـتعيضون عنهنّ في هذه الدنيا مُسبقا بفتاوى «جهاد 
النـكاح والمناكحـة». اللعنة علـى ديمقراطية الأعضاء التناسـلية وما لذّ وطاب 
من هذه الدعارة الديمقراطية على أشـلاء الأطفال والشـيوخ والنساء الأبرياء 

ودمار المدن العريقة ونهب وسرقة وبيع الآثار والمتاحف وتاريخ الحضارات. 

سعد نسيب عطاالله  لبنان 
saad_atallah@yahoo.com

امة المليار تنتظر الفرج من اوباما ودول «سايكس بيكو»!
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جوع من أجل الحياة

وهم الوطنية الأردنية ومثلث الخطر 
(العشائر والمخيمات والأقليات)

د. مرسي: فوضى الرسائل وغياب المشروع

الميديا الجديدة ثورة تغيير وسلاح تدمير

دوامة الاضطراب في منهجية التفكير

■ تشـهد الحالة الفلسـطينية، منـذ أكثر من عامـين، حراكا 
استثنائيا في قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
الإسـرائيلي. من اللافت في هذا الشأن عودة مصطلح «الحركة 
الأسـيرة» مصطلحا متصدرا لما يجري من فعاليات ونشاطات 
في جميع أنحاء الوطن، بعد أن غاب العنوان وتشتتت أواصر 
هذه الحركة، لا سيما بعد توقيع اتفاقيات أوسلو التي أدت إلى 
الإفراج عن معظم الأسـرى وإبقاء من بقوا يعانون ظلم القرار 

وإحباط الخيار. 
لقد كانت السنوات الخوالي سنوات عجافا، ضعف الحركة 
الأسـيرة وضياعها أتاحا فرصة ذهبية للسـجان الإسرائيلي، 
جراءهـا أحـرز تفوقـا مـا تسـنى لـه طيلة عقـود شـكلت فيها 
الحركة وجودا نوعيا مبنيا على وحدة جوهرية ونظام حياتي 
متماسـك وقيم إنسـانية وطنية. لسـت في معرض استعراض 
تفاصيل تلك المراحـل، ولكنني، كمن يرافق هذه الأحداث طيلة 
هذه العقود، أشهد أن هنالك محاولات جدية جارية بين صفوف 
هذه الحركة لتشييد ما هدم من أواصر، وتمتين ما ترهل من قيم 
وما تصدع من أنظمة. انعكاسات التشظي الحاصل في الشارع 
الفلسـطيني على حياة الأسرى وراء القضبان هي أخطر عامل 
أدى إلى سـلب هؤلاء قوتهم، هذا عـلاوة على نجاح مَن بثبات 
زرع فـي نفوس مـن ناضل من أجل فلسـطين الحرة المسـتقلة، 

حقيقة ألا أمل في استقلال ولا في حرية ولا دولة. 
هـؤلاء  ضحـى  أجلـه  مـن  الـذي  الحلـم  كانـت  فلسـطين 
المناضلـون، الحرية كانت ذلك الأفـق الذي في اتجاهه انطلقوا 
بصدورهم العامـرة بالإيمان. الكرامة كانـت المذبح الذي عليه 

قدموا ويقدمون فصول سنواتهم وريعانها. 
فـي الحقيقة، يشـكل هـذا الحيز مكانـا يتجلى فيـه الصراع 
بين محتـل ومقموع بأوضح صـوره وأكثرها اكتنازا. السـجن 
هو «المكان» الذي فيه تتحول ملعقة الملح لمشـعل ثورة، وكل ما 
يكون خارج السـجن طبيعيا يمسي بداخله صراعا بين سجين 
يعيش حرا في داخله وسـجان يعيش مسجونا في داخله. إنه 
الحيـز الأمثـل الذي فيه تعري التجربة الإنسـانَ مـن الزوائد، 
والحـر يبقى هو سـيد الزمـان وصاحب ذلـك «المـكان». ما دام 
مفتاح القفل بيد ذلك السـجان فكل المفاتيح بأيدينا... هكذا قال 

بناة الحركة الأسيرة الفلسطينية. 
لن تكون عملية إعادة التأهيل وترميم ما هدم سهلة، الحالة 
الفلسـطينية لا تسـعف أبناءهـا الأسـرى؛ مراوحـة الحـراك 
السياسـي تحبط من ينامـون على فراش بيوتهـم، فكيف بمن 
ينام على شـوك ووجـع؟ تجاذبات المصالحة الفلسـطينية منذ 
سـنوات ومـا يرافقها مـن اتهامـات متبادلـة تقع علـى نفوس 
الأسـرى كالمريـض الـذي أنهـى لتـوه عمليـة جراحيـة كبيرة 
وطبيبه «المـداوي» بجانبه يدوس على ماسـورة الأكسـجين. 
سـجان إسـرائيل لا يـكل: يرصـد، يسـمع، يسـجل، يـدرس، 
يسـتخلص ويمـارس بحنكـة أحيانـا، بخبـث أحيانـا ودائما 

بالعصا. 
فـي هذا الواقع تتابـع القضايا وتتهافـت العناوين، بعضها 
مهنيـة  مسـؤولة،  لدراسـة  وبحاجـة  مريـرة  نقاشـات  يثيـر 
وموضوعية. في زيارتي الأخيرة لأكثر من سجن سألني بعض 
الأسـرى المضربـين عـن الطعام عـن سـبب تراجع «الشـارع» 
الفلسـطيني عـن عمليـات التضامـن معهـم، وعـن غيـاب تلك 
المظاهرات التي كانوا يتوقعونها مساندة لإضرابهم ومناصرة 
لمواقفهم؟ بعضهم عاتب بعض المسـؤولين على بيانات تساءل 
فيهـا صاحبهـا عن جدوى ما يسـمى بالإضرابـات الفردية؟ لم 
أكـن يوما من أصحـاب المواقف المطلقة ولذا أجبـت في أكثر من 
مناسـبة أن الإضـراب الفـردي هـو أداة مشـروعة مـن أدوات 
النضـال والاحتجـاج، التـي لجـأ إليهـا الأسـرى فـي الماضـي 
والحاضـر. هـي أداة إن أجيـد اسـتعمالها تـؤدي حتمـا إلـى 
إحراز نجاحات وتحقيق مطالب، لسـت من أنصار تعميم نفيها 
بالمطلق ولا إجازتها بالمطلق. تبقى المنفعة من استعمالها مقيدة 
بتعريـف الهدف والمطلب الذي من أجله تعلن؛ كلما كان الهدف 
محددا، واضحا، وواقعيا ومن الممكن تحقيقه، حظي الإضراب 
الفردي بموافقة أوسـع. إقنـاع «الآخر/الغريم» بجدية المضرب 
ومبدئيته ضرورة، وبأن الهدف يسـتجمع مناصرة ليس فقط 
في سـاحات فلسـطين، بل في قلوب أحرار كثيريـن في العالم. 
الأهم في هذه المسـألة أن يكون الإضراب من أجل هدف يتعدى 
مصلحة الفرد، بيد أن نجاح هذا الفرد من شأنه أن يؤثر إيجابا 
علـى مجموعة أو فئة أو على مجمل الحركة الأسـيرة. كذلك من 
المهـم أن ينـأى المضرب عـن تسـخير خطوته من أجـل فصيله 
السياسـي أو حزبه، كما وعلـى فصيله السياسـي أو حزبه ألا 
يركـب على كتف هذا «المناضل» من أجل إيداع بعض من رصيد 

في حسابات لا تمت للحركة الأسيرة بصلة. 
يجـب مرافقة تلـك الخطوة بحملـة إعلامية واقعيـة بعيدة 
عن المزايدات والمغالاة، وكذلك بحملة مناصرة مدروسة، تأخذ 
بالحسـبان نشاطات طويلة الأمد مبنية بشكل تصاعدي تجمع 
جهات وقـوى جديدة وترفد أصواتا محليـة وخارجية لصالح 

الهدف أولا وبمنأى عن الأسير المضرب. 
لقـد كانـت تجربـة الأسـير خضـر عدنـان مثيـرة، أصيلة، 
حقيقيـة، ضمـدت كل بواطـن القـوة المذكـورة أعـلاه، خـاض 
إضرابـه بهدف واضـح حقيقي محـدد قابل للتحقيـق، خاضه 
كفلسـطيني ينشـد الحريـة والكرامـة فاسـتحوذ علـى قلوب 
كل أحـرار العالـم، لم يسـخر إضرابه كابن لفصيل فلسـطيني 
يهواه وفصيله كال، بتلك الأوقات، بذلك الكيل، نجاح إضرابه 

الفردي انعكس على فئة الأسرى الإداريين وأبعد.
الحركـة الأسـيرة إفـراز طبيعـي لحالـة غيـر طبيعيـة، فما 
دام هنـاك احتـلال، كان أسـرى حرية واسـتقلال. دروس تلك 
التجارب تعلمنا، وحدة الحركة الأسـيرة شـرط مؤسـس لكل 
نجـاح. تحييد عذابات الحركـة عن منابت أفرادهـا صمغ لهذه 
الوحـدة. وضـع اسـتراتيجية مدروسـة لنضالاتهـا ضرورة، 
الاتفـاق على آليـات نضـال هذه الحركـة وبضمنهـا الإضراب 
الفردي قرار مسـؤول وأحيانا يكون مصيريا. إنها ليست فقط 
معـدا خاويـة تشـقى من أجل أن يشـبع شـعب مقهـور بوجبة 

دسمة من كرامة. إنه الجوع من أجل الحياة.

٭ كاتب فلسطيني

■ عمـر الدولـة الأردنية لـم يكمل بعد المئـة عام، لكن عمـر الأردنيين أكثر 
امتـدادا عبر السـنوات وأعمق في تخوم هـذه الأرض التـي تتنفس من رئة 
النهـر، وهكذا بدأت مشـكلة الأردنيين مـع دولتهم، ولا أقصـد قطعا بالدولة، 
الأرض والتاريـخ والتـراث الـذي تفتـح وعينـا ووعـي الأجيال عليـه، إنما 
القصد متعلق بأولئك الذي أمسـكوا بزمـام الأمور، وحولوا الدولة من أرض 
إلى جغرافيا، والفرق واضح بين المعنيين، ومن تاريخ إلى زمن ينمو بالتقادم 
فقـط، والعمـران ليس سـوى قشـرة ملونة، أو ثـوب خِيط بإبـر طالما أدمت 
أيدينا، ومنذ أول وثيقة وطنية عمومية ونحن نجتر ذات الأفكار وذات اللغة 
الرصينة، التي رغم رصانتها إلا أنها لم تتجاوز حدها اللغوي المجرد، منذ أن 
خرجـت وثيقة أو ميثاق المؤتمـر الوطني الأول الذي انعقد في مقهى حمدان، 
فـي 1928، باعتباره التجربة الأولى في التعبير عن وعينا الوطني كأردنيين 
وبوصلتنا السياسـية باتجاه مسـتقبل الدولة وشكلها وشخصيتها، توالت 
الوثائـق والمواثيق، واختبرنا هذا الوعي الوطني غير مرة، لكننا في كل مرة 

كنا نخرج أكثر خيبة وخسارة.
لقد تحولت (الوطنية) كمعنى وقيمة واعتبار إلى مؤسسة رسمية شبيهة 
بكثير من مؤسساتنا الرسمية المصابة بالعطب والتخلف والتشوه والفساد، 
والعبارة المشـهورة على ألسـنة السياسـيين الحكوميين (دولة المؤسسـات 
والقانـون) ليسـت سـوى خدعـة الديمقراطيـة التـي تنطلـي علينـا دائما، 
ونحـن نعلم أو لا نعلم، لا فرق في ذلك، ما دامت النتيجة واحدة، باختصار، 
مؤسسـاتنا قائمة رغم عطبها وتخلفها، ليس على حساب عوائدها، بل على 
حسـاب جمهورها الضـروري أو الافتراضي مـن أبناء هذا الشـعب المغلوب 
على أمره، وتقوم بدور رائع وكبير في المهام الجبائية والضرائبية والتمكين 
الرأسـمالي لنخبة الإقطاعيين الجدد والرأسماليين المتحكمين، وحين خاطب 
ن بالمحاصصة الحكوميـة – البرلمانية، المجتمع الأردني  رئيس الـوزراء المعيَّ
قائلا – على سـبيل المثال – ان رفع أسعار الكهرباء مسألة وحاجة وضرورة 
وطنية، وحين رفع أسعار الوقود، كانت الحجة الوطنية هي الحجة الوحيدة 
أمامـه، يحسـن جيـدا الـكلام، ويحيك بمهـارة القـرارات بالحجـة الوطنية 
الجاهزة، وان على الأردنيين أن يصبروا ويكونوا وطنيين إجباراً لا اختياراً، 
ومهما كنا مجبرين علـى أن نكون وطنيين ونقبل بكل أمراض الوطنية إلا أن 
الأمر لن يستمر طويلا، وكما قال لاوتسي (لا بأس أن يكون المتكلم أحمق، ما 

دام المستمع حكيما).
مـن مفردات ميثـاق المؤتمر الوطنـي الأول أن كل انتخـاب للنيابة العامة 
(البرلمان) يقع على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى أساس عدم مسؤولية 
الحكومة أمام المجلس النيابي، لا يعتبر انتخابا ممثلا لإرادة الأمة وسيادتها 
القومية ضمن القواعد الدستورية، بل يعتبر انتخابا مصنعا لا قيمة تمثيلية 
صحيحة له، ومنه أيضا أن كل تشـريع اسـتثنائي لا يقوم على أساس العدل 
والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة، يعتبر تشريعا باطلا، وللقارئ 
أن ينظر في مدى التطابق في المشـكلة التاريخية التي اسـتمرت منذ بدايات 
تأسـيس الدولة وإلى يومنا هـذا، برلمانات مزورة ومصنعة، وتشـريعات لا 
تقوم على أسـاس من العدل والمنفعة، وقرارات يتم تمريرها بأساليب أقل ما 
توصـف به أنهـا لا أخلاقية. في الحملة الحكومية لتمرير رفع أسـعار الوقود 
أسـال الرئيس لعاب النواب للتوزير، وحينما تم الرفع، كانت الإرادة الملكية 
بالانتظار بمنع توزير النواب، والآن لتمرير رفع الكهرباء بلا مشـقة، يحاول 
اسـتدراج تواطؤ النواب مع القرار بتعيينات الأعيان، يا الله كم هذا الشعب 
الأردنـي مغلـوب على امره باسـم الوطنية وباسـم الحكمة، وباسـم الصبر 
وباسـم أن الأردن أمانة فـي أعناقنا، بينما أعناق المسـؤولين والحكوميين لا 

تحتمل إلا ربطات العنق.
السـؤال الحاضر دائما.. أيـن الملك عما يحدث وعمـا تقترفه الحكومة من 
أخطـاء تزيد مـن تعبئة الشـارع وفـرص العودة للحـراكات الفاعلـة، التي 
هدأت نسـبيا، وتجـاوز الخطوط الحمراء، أيـن الملك عن سياسـات حكومة 
مرفوضـة شـعبيا ومجلس نواب كشـفت الابتزازات الحكوميـة عورته، أين 
الملك من خسـارة النظام المحتملة للولاء العشائري، الذي ظل النظام يراهن 
عليه دائما بالمجان، وأمام ائتلاف العشائر الأردنية لم يعد ثمة قيمة واعتبار 
لمستشـارية العشـائر التي أصبحت عبئا ثقلاً يسحب جسـم النظام للأسفل 
نحو الغرق أكثر في سياسـات غير محسوبة النتائج، سيبقى النظام يخسر 
أكثر مما يكسـب من حكومة غيـر نظيفة ومجلس نواب ضعيف، أمام شـعار 
الوطنيـة المـزورة الـذي حولته الحكومـة إلى مؤسسـة ربحيـة، خاصة في 
اسـتخداماتها غير الأخلاقية له للجباية من الشعب، وأيضا سيخسر النظام 
أكثـر أمـام مثلث الخطـر (العشـائر والأقليات والمخيمـات) الـذي أخذ يعيد 
حساباته من كل ما يحدث من لصوصية ونهب للخيرات واغتصاب للسلطة 

والولاية العامة.

٭ كاتب أردني مقيم في البحرين

■ حـين يكتـب أحدنـا محلـلاً أو معلقـاً علـى تصريـحٍ أو حديـثٍ 
يصـدر عن الرئيـس ومؤسسة الرئاسة أو أجهـزة النظام، فإنه إنما 
يقصد من ذلـك استشفاف توجهات ذلك الرئيـس ورؤيته، وتصور 
مجموعتـه أو حزبه ومـن يتحالف معه مـن القوى، أما فـي حالة د. 
مرسي فإن الأمر أصعب من ذلك بكثير، فـ»تحليل الخطاب» يفترض 
وجود خطابٍ متسق، فكيف لمراقبٍ إذن أن يتناول أحاديث ومواعظ 
د.مرسي (ما شاء الله ما أكثرها وأطولها) ورجالات حزبه وجماعته 

بالتحليل في غيبة خطابٍ من الأساس؟!
لا يعنى ذلك البتة أن جماعة الحكم لا توجهات لها؛ غاية ما هنالك 
أن الباحـث عنها يتعـين عليه ألا يلتفت طويلاً ولا يعبأ كثيراً بسـيل 
الأحاديـث والتصريحـات الغامضة أحيانـاً، والمتضاربـة في أغلب 
الأوقات، وتماشـياً مع نظرية «الأعمال لا الأقوال» يغدو التركيز أولاً 
على التحركات المختلسة والتغييرات الإدارية أقرب الطرق وأعلاها 
مردوداً في فهم مرامي الجماعـة، ورصد محاولات التغلغل من قبلها 
فـي هيـكل الدولة وخلايـاه العصبيـة، فعلى هـذا الصعيـد تتحرك 
الجماعة بصورة حثيثة وغريزية في مشـروع «التمكين»، الذي صار 
سـراً مفضوحاً معلنـاً، تمامـاً كالخطة السـرية للتعامل مـع اثيوبيا 

ومحطة المطار السري.
 مـن ناحيـةٍ أخـرى، ولمـا كنت أكتـب هذا المقـال بصـدد حديث د. 
مرسـي لأنصـاره ومريديه الذي تصـور أنه فجر فيـه قنبلة «إغلاق 
سفارة سورية وإعـلان القطيعة مع ذاك النظـام، فإنني أبادر بالرد 
على أي سؤالٍ قد يثور هنا من نوعية: هل معنى ذلك ألا نلتفت مطلقاً 
إلـى درر د. مرسي والنفائس التي يتحفنا بها سائر وجهاء الجماعة 

ورموزها؟ لأجيب مسرعـاً وبحرارة: على العكس من ذلك تماماً، بل 
إننـي ألفت الانتبـاه إلى أن قيمـة تصريحاتهم الأساسيـة تكمن في 
النفاذ مـن تشتتها وتضــــاربهـا وعفويتها وفوضاهـا إلى مغازي 
أعمـق تتعلـق بنشـأة وأسلـوب وبنيـة التنظــــيم، أجـزم بأنها لا 
تخطر علـى بال أحدهم وهـو ينزلق متحدثاً على هـواه، فهي تربط 
حاضرهـم بماضيهم وتكشف التناقض الصـارخ بين ما يقولون وما 

يفعلون.
والحقيقيـة أن المشكلـة في كـون الجماعة، فيما خـلا الاستحواذ 
على السلطة، ليس لها مشـروع آخر... وما التضاد في التصريحات 
بين المعلن والمنفذ سراً بالجديد، بل هو قديم قدم التنظيم، فمن ناحية 
يذهـب الشيخ حسن البنا أو المستشار حسن الهضيبي رحمهما الله 
لتوقيع اسميهما (كلٌ على حدا وفي زمانٍ مختلف بالطبع) في سجل 
التشريفات فـي القصر الملكي، بينما الجهـاز السري ينمو ويتشعب 
ويتغـول ويخطط أفراده لعمليات اغتيـال الشخصيات السياسية، 
بل وبعض أعضاء الجهاز نفسه في وقتٍ لاحق.. كلام للعامة، سواءً 
أكانـوا من أعضاء الجماعـة أو المتعاطفين معهـا أو الجمهور الأوسع 
فـي الظرف الراهـن، كلامٌ وردي فضفـاض وجميل مـن نوعية جبر 
الخواطر وتأليف قلوب شعـبٍ متدين يخشى معصية الله ومخالفة 
الديـن، وكـلامٌ للخاصة فـي الدوائـر الضيقة وخاصـة الخاصة في 
الجهـاز السري والميليشيـات، والعبرة دائماً (كما هـي الحال الآن) 
بالفعـل الأصدق أنباءً مـن أحاديث الوعظ وزوايـا القرى. أما في ما 
يتعلـق بالضحالة الفكرية، فلها حديثٌ ومجـالٌ آخر... ولكن يكفينا 
هنـا التذكير بأن التنظيم الأضخم في مصر ليست له نظرية متسقة، 

وإنمـا محض خليـطٍ من مفاهيـم عامة وجمـل وشعـارات حماسية 
تستثيـر الحمية الدينية دائماً والوطنية في أحيانٍ أقل، وهذه وتلك 
تتغـذى من معين السخـط الاجتماعي والغضـب والشعور بالإهانة 
مـن المستعمر السابق والمحتل، أو الغرب عموماً الأكثر تقدماً بطريقةٍ 
جارحـة واستعلائية. إن الجماعة التي راهنـت على التنظيم المحكم 
وبذلـت في سبيل ذلك مجهوداً جباراً ومبهـراً لم تكلف نفسها مشقة 
تشكيل نظريـةٍ متماسكة تـوازي ذلك الامتداد والوجـود التنظيمي 
ولا حتـى عشره، بـل الأدق أن نقـول انها لم تر له حاجـةً وأحجمت 
عن تقييـد نفسها، ويكفينا هنـا التذكير بشعـار «الإسلام هوالحل» 
رداً علـى كل التسـاؤلات، لا سيما إذا تذكرنا أن أكبـر المروجين لهذه 
النظرية كان المرحوم سيد قطب، الذي ارتأى الاكتفاء بهذا المصطلح 
الفضفـاض ريثمـا يصل التنظيـم للسلطة، ومن ثم تأتـي التفاصيل 
«علـى مهل»، كمـا يخبرنا الأستاذ حلمـي النمنم في كتابـه المهم عن 
الأستـاذ قطب رحمه الله وعلاقته المعقدة مـع ثورة 23 يوليو. نحن 
إذن إزاء تنظيـمٍ ضخـم بعقـلٍ صغير، بلا نظرية، عـاش وتمدد على 

سطح المجتمع منتهجاً أقصى المرونة كالطفيلي.
علـى هـذه الخلفيـة وفي نفس السـياق نرجـع للدكتور مرسـي، 
فالرجل أرسـل كل الرسالات الممكنة لجميع الأطراف المتنافرة بلا أي 
معنـى، فهو يريد توطيـد العلاقات أو على الأقل التقـارب مع إيران، 
ولكنـه لا يريـد أن يغضب أو يخسـر السـعودية، فيـزور الإيرانيين 
ويكايدهـم، وهو يـزور بوتين ولا يريـد أن يغضب أمريـكا، يحرص 
على أن يظهر «إسـلامياً»، ولا يريد أن يجافي إسـرائيل كونه يراهن 
عليهـا وعلـى تأثيرها على أمريكاً تماماً كسـلفه المخلـوع.. إنه يدرك 

أن الظـرف ومركزه كرئيـس دولة مهمة وكبيـرة ومحورية يحتمان 
عليه أن يقول شيئاً، وعلى ذلك فهو لم يتوقف أو يقتصد في الخطب 
والتصريحـات، ولكـن ليس لديه ما يقوله. يريـد أن يثبت حضوره 
وأن يتميز، إلا أنه للأسف ليس لديه ما يقدمه... لذا فليس من عجبٍ 
أن طرفـاً من الأطراف لا يتعامـل معه بجديـة، وأن الميكروفون قطع 
عنـه بضع دقائق أثنـاء حديثه في إثيوبيا، وهـو الأمر الذي لم يكن 

ليحدث مع المخلوع..
لقـد جاء هذا الموقف من سـورية، الـذي أريد له أن يبدو حاسـماً 
غايـةً فـي التأخير، متزامنـاً مع تملمـلٍ أمريكي وحديثٍ عن تسـليح 
المعارضة، وليس يخفى أن ذلك يهدف في الأساس إلى تدعيم موقفه 

في مصر أمام مناصريه وترميم شعبيةٍ غير موجودة.
بانحيـازاتٍ اجتـــماعية وسياسية مطابقـة للمخلوع، تلك التي 
قامـت ضدها أكبر ثورة في تاريخ مصـر، يخطو د. مرسي وجماعته 
بتخبـطٍ لمحاولـة التمكن مـن مفاصـل الدولة...غير أنه لـم يعد سراً 
ذلـك التوتر الذي بينهم وبين سائر المؤسسات، وعلى رأسها القوات 
المسلحة، فالدولة العميقة تلفظهم لعدم اقتناعها بهم، فالكرسي أكبر 
منهـم... والمدهـش أن الطوفان يقتـرب، و30 يونيوالموعـود لم يعد 
بعيـداً، ود. مرسـي ورجاله خائفون، ومع كل ذلـك لا يملكون سوى 
خطـواتٍ متهافتة كسحب السفـراء والمضي في المزيـد من التمكين.. 
هـل نحتـاج إلـى المزيـد لنطـرح علامـات الاستفهـام علـى رؤيتهم 

السياسية؟!
   

٭ كاتب مصري

■ الميديـا الحديثة ووسائط الاتصال، لها من السحرما لم يخطر 
علـى عقل، ولها من الفعل والأثر ما يتجاوز الحدود ويتعدى القيود 
ويختـرق العقول.. لقد ادركت النخـب السياسية والثقافية ومراكز 
صنـع القرار في الغرب مـا للصور والألوان المتدفقـه عبر الوسائط 
ووسائـل الاتصـال الحديثـة مـن إمكانيـات، بـلا حـدود وطاقـات 
تكـاد تلامـس المستحيل. ويمكن القـول ان نهايـة الثمانينيات ومع 
بدء انطـلاق البـث الفضائي كان الإعـلام يخطو خطواتـه الكبرى 
للوصـول الـى مستويـات غيـر مسبوقـة في احـداث الأثـر وصنع 
الحـدث والسيطرة علـى القلوب والعقـول وزلزلـة الامبراطويات 

وتدميرها، من دون قطرة دم او طلقة نار.
 في نهايه ثمانينيـات القرن الماضي قاد غورباتشوف اوركسترا 
التغييـر فـي اوروبـا الشرقيـة علـى ايقاعـات وانغـام سيمفونية 
الإعلام الغربي، بعد ان صوره الإعلام الغربي بطلا سيعيد للنظرية 
الاشتراكية ألقها وهي تحتضر، يتصدر عناوين الأخبار في كل بقاع 
العالـم ولـم يكن يتصوران ما ظنـه إعادة بنـاء ومراجعة وإصلاح 
سيتحـول الـى زلـزال مدمر أطـاح بكل قـادة المنظومـة الاشتراكية 
ورموزهـا ومنظريهـا ومناصريهـا. كـان الإعـلام الغربـي يحرض 
ويصفـق ويرصـد ويتلاعب بالصـور بالطريقة التـي تحقق أهداف 
القائمـين عليـه، وتحـول مركـز المنظومـة السوفييتـي الـى شظايا 
دويلات وقوميات واثنيات، نتيجة لذلك السيل الجارف من الصور 
والاضـواء والتحريـض والألـوان، الـذي اجتـاح عواصـم اوروبا 
الشرقيـة، ودغـدغ أحـلام شعوبها التواقـة الى فـردوس الرفاهية 
والثراء والترف، الذي تعيشه شعوب الغرب، كما يصورها الإعلام 
الغربي. ولـم يكن غورباتشـوف بمنأى عن دفع فاتـورة الأضواء، 
فكـان الانقـلاب عليـه مـن جنـرالات الجيـش السوفييتـي، الذين 

حاولوا إيقاف عجله التاريخ واعادة الزمن الى الوراء.
 لكـن يلتسـين اعتلـى صهـوة الاحـداث وسـرق الاضـواء مـن 
غورباتشوف عندمـا تحدى وقاوم الانقلاب عبـر شاشات الـ»سي 
ان ان» فـي الساحه الحمراء، والعالم يراقب ويشاهد على شاشات 
التلفزة لحظة بلحظة تحولات جذرية في تاريخ الانسانية، او نهاية 
التاريـخ، كمـا قال فويوكامـا، وهو جالس في مكانـه. نجح يلتسين 

فـي هزيمة قـادة الانقـــلاب، وكـان سلاحه الرئيسي فـي المعركة، 
الاعـلام. في حـين فشـل جنـرالات الانقلاب رغـم امتلاكهـم لاقوى 
الاسلحـة تدميرا في العالم، غورباتشـوف خفتت من حوله اضواء 
الاعلام بعـد ان ادى دوره، فتحول الى شحات بقميص محاضر في 
عواصـم الغرب، لم ينج مـن العاصفة سوى الصـين وكوبا وكوريا 

الشمالية. 
يمكننـا القول ان الاعـلام ووسـائل الاتصال كانـت غائبة هناك 
لـدواع كثيرة، ولم تنجح فـي إثارة الزوابـع والعواصف، لان قادة 
تلـك الدول كانوا الاسـبق في قراءة ما تقتضيه اللحظة، وسـارعوا 
الـى تحصـين انظمتهـم وانفسـهم قبـل ان تصـل اليهـم الاعاصير، 
لذلـك لم تطـح بهـم عواصـف التغييـر، وخـلال السـنوات القليلة 
الماضيـة كانت ثورة الاعلام تضرب في قلـب العالم العربي، وبدأت 
شرارتها من تونس، فهناك اشعل جذوة التغيير مواطن فقير يدعى 
محمـد البوعزيزي، كانت لديه عربة خضار صادرتها شـرطة حاكم 
عربـي، فاشـعل النار في جسـده عندما لـم يجد مـن ينصفه، وكان 
سـلاح الصـورة حاضر فـي لحظـة الحـدث، وتناقلـت الفضائيات 
الظلـم  هشـيم  لامسـت  التـي  الشـرارة  فكانـت  والصـور،  الخبـر 
والقهر فاشـتعلت تونس واشـتعل العالـم العربـي بالاحتجاجات 

والانتفاضات واحلام التغيير.
 وهذه المـرة قادت الثـورات والاحتجاجات القنـوات الفضائية 
والفيسبوك والتويتر والموبايل. ويمكننا القول انها الاسلحة الاكثر 
تأثيـرا وتدميرا في عالم اليوم، فهي تصنع القناعات وتغيرالمفاهيم 
والقيـم وتحلـل المحرمـات وتستبيح المقدسـات مـن دون طلقة نار 
او قطـرة دم. فلـولا الفضائيـات ووسائط الاتصـال الحديثة لذهب 
البوعزيـري، كمـا ذهـب الالاف ضحايا لانظمـة القمـع والاستبداد 
العربيـة، مـن دون صرخـة احتجـاج او دمعـة اسى، ولـم تستطع 
الطائـرات والدبابات واجهزه القمع حسم المعركـة لصالح الانظمة 
المستبـدة هذه المرة، فالفضائيات واجهزه الاتصال الحديثة تفوقت 
علـى الجيـوش والاجهـزة الامنيـة فهـي توجـه وتخطـط وتصنع 
الحـدث احيانـا، قبل نقلـه الى شعـوب ضاقت بحكامهـا، والشيء 
الـذي لم يأخـذ حقه من الاهتمام ولـم يلتفت له احـد بالقدر الكافي 

هـو الدور السلبـي والخطير للآلة الاعلاميـة ووسائط الاتصال في 
عالمنـا العربـي، فهي تفكـر نيابة عن شعـوب لم تأخذ حقهـا الكافي 
من التعليـم، وليس لديها مناعة او حصانة ضـد فيروسات العولمة 
والاستعمـار الجديـد، فتسوقهـا الفضائيـات كيفمـا ارادت بعد ان 
جـرى اختـراق مقاومتها وطمـس هويتهـا وتدمير قيمهـا بإسلحة 
نأكـل  فاصبحنـا  والشـات،  والتويتـر  والفيسبـوك  الفضائيـات 
ونشرب ونتسـوق حسب مقاسات ومعاييـر الفضائيات ووسائط 
الاتصال، وحتـى الاخلاق والقيم اعيد النظر فيها لتواكب متطلبات 

العولمة والحداثه. 
ما يجـري اليوم في سورية مشهد اخر مـن مشاهد سحر الصور 
وسطـوة الميديـا الجديـدة، وهـو تعبيـر صريح عـن انتصـار الآلة 
الاعلامية وتحقيقها ما عجزت عنه امريكا والناتو بالتهديد والوعيد 
وبطائـرات الشبـح وصواريـخ التوماهـوك، فهناك تفجـر الصراع 
الطائفـي فـي انصع صورة واوضـح مشهد، كما ارادتـه وحلمت به 
وخططت لـه امريكا والصهيونية العالميـة، وها هوالشرق الاوسط 
الجديد بـدأ يتشكل بضغطة زر وومضة لون وتدفق صور، من دون 
ان تراق قطرة دم امريكيـة، فشعوب الامة تم اختراق عقول ابنائها 
واستباحـة مبادئهـا وقيمهـا وإعـاده صياغتهـا بما يلائـم مصالح 
واطماع المستعمر في اوطان العروبة، فاصبحت واشنطن وباريس 

ولندن قبلة الحرية والديمقراطية والمثل العليا. 
اننـا نواجـه اليـوم تحد مـن نـوع جديد لـم نعهده ولـم نجربه 
مـن قبـل، فالغزو الفكـري يجتـاح اوطاننا ونحن لا نعـي ولا ندرك 
مـا الذي علينـا فعله لعبـور هذه المحطـة الوعرة مـن تاريخنا، لقد 
جرى استباحة قيـم ومبادئ شعوب الامـة العربية بسلاح الاعلام 
والعولمـة، ولـم يجد ابناء الامة فـي الاعلام الا ساحـة وغى للتغني 
بفروسيـة عنتـرة وبطـولات خالد وكرم حـاتم ونوائـح الخنساء، 
واقـام ارباب المـال العربي فضائيـات خاصة تنقـل سباقات الهجن 
وتتحـدث عـن فوائد بـول النوق وتقـدم النصح والوعـظ في عمل 

الرقى والتخلص من السحر.

٭ كاتب من اليمن

■ مـا لا ينتبه إليـه البعض أحيانا، أن لكـل ظاهرة عوارضها 
التـي يمكن ملاحظتهـا ورصد مدى كثافتهـا، واضطراب منهجية 
التفكيـر لا تشذ عن هـذه القاعدة، اللهم إلا لدى مـن يعانون من 
متلازماتهـا المزمنـة، التـي تعيـق قدراتهـم الذهنية عـن إمكانية 
ملاحظـة الأعراض المحايثـة لها، التـي أفرزتها كوضعيـة عقلية 
فاسـدة، عليهـا هـي نفسهـا مجاوزتهـا، لتكـون حقـلا أو بنيـة 
ابستمولوجية مهيأة لملاحظة التمظهرات السلوكية الباثولوجية 
المختلفـة، كمظاهر عضويـة لذلك الاضطراب، الـذي تحولت فيه 
الفكـرة بحيثيـات بنيتها إلى سلـوك نموذجـي أو ممثلن، يدعم 
ديمومة بنيته باستمرار، هكذا دواليك. فحيثما لا ترتبط الحقوق 
بالواجبات أو المراكـز والأدوار، بحيث يغدو الدور الذي يحتاج 
إلـى خبـرات ومهـارات ومزايـا شخصيـة، أقـل أهمية فـي جلب 
مستـوى الجاه لصاحبـه، من ادوار أصحـاب «المواهب الغنائية 
المحـدودة» أو الانتسـاب للهويـات البدائية أو غيـر المنطقية في 
عصـر العولمة، «قبلية فئوية طائفية جنسية أو نوعية»، من دون 
أن يتفطـن المجتمع إلى ذلـك، أو يسمح للأخصائيـين فيه بمجرد 
النقـد والتحليـل لمظاهره الفاسـدة، عقلية كانـت أم سياسية أم 
ماليـة، فثمـة اضطـراب مفض إلى تدنـي الوعي بمفهـوم الزمن، 
بمـا يترتب عليه من تدنـي مستوى الديناميكيـة الحيوية، ومن 
ثم تراكم الأمـراض الاجتماعية الثقافية المزمنـة، وترحيلها عبر 

الأجيال. 
وحيثمـا يكون «وضع التخلف» هو الخيار أو الإسـتراتيجية 
المتاحـة أو الأفضل لماهية الهويـة وتوصيفها، بحيث كلما أغرقت 
فيها نفسـها، تدعم تميزهـا عن المتطوريـن «الحداثويين» بحيث 
تكون متطلبات المزايا في الانسـجام مع الهويـة، مزيدا من تبني 
مظاهـر التخلـف، ويكـون أقصـر الطـرق للحفاظ علـى مصالح 
المتعلمـين وتبجيلهـم وترقيتهم، بـل ومقياس تعلمهـم، ينحصر 
فـي مـدى إصابتهـم بالعمى عن كشـف ونقـد الظواهـر المرضية 
لمجتمعاتهـم، والرضا بالتسـليم بان التعليم مجـرد أداة مطورة 
للدفـاع عن الجهـل وتبريره، أو التعبير بشـكل أفضـل عن أفكار 
الأميين المسـيطرين، بدلا من مقارنة مسـتوى تطـور مجتمعاتهم 
بغيرها، وملاحظة مدى تخلف وخطا سـيرها، والنضال من أجل 
مسـاعدتها علـى تجـاوز خاصيتها المترديـة، على أسـس علمية 
موضوعية، كما تجاوزت الأمم الأخرى ظلاميتها، فثمة اضطراب 
مفـض إلى أن مظاهر التطور ما زالت منافية للذوق العام، بحيث 

لم يتجاوز مرحلة الإشباع الحسي، للوصول إلى مستوى رفاهية 
تـذوق، وان التجريدية الجميلة أو الراقية، واسـتيعاب القواعد 
الثانويـة المنظمـة لدولة الأمة على أسـس ديمقراطيـة متجاوزة 
لمـا هو أولي، أو سـابق على المزايا الشـخصية، وتوطين المعارف 
الفكريـة والعلمية والتكنولوجية، المنبثقة مـن الثقة في إمكانية 
العقل البشري على المسـاهمة في حل مشكلات المجتمع، باعتبار 
ذلـك قلة أدب مـع تفرد القـدرة الإلهية فـي فهم النفس البشـرية 
والتحكـم فـي قوانـين الطبيعـة والاجتمـاع البشـري والـرزق 
الاقتصادي وشـفاء المرضى، نظرا لسـيادة العقلية الكسـولة أو 
غير المحفزة بقيم تفضيل الانجاز، وإعفاء الذات من استحقاقات 
الفاعليـة، عبر توظيـف «مسـوغات انتقائية» لاعجازيـة الفعل 
الإلهي في القرآن «إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» 
وتجاهل الربط القرآني المتكرر بين الإيمان والعمل، لأن الشخص 
أو الفاعل الاجتماعي، مثل الإلكترون، انبثاق من الحقل، حسـب 
رأي (بورديـو) فـلا يوجد مفكـر أو فنان إلا ضمـن حقل فكري أو 

فني غير متصحر من مجال إبداعه.
 وحيثمـا تكـون الدولة مجـرد فرصة عقد عمـل أو تحسين في 
مستـوى الجـاه للقائمـين علـى السلطـة، وأداة لهـدر الحقـوق 
الإنسانية «الضرورية» لمواطنيها، من خدمات المنظمات الدولية، 
في التطعيم من الامراض السارية، وتوفير مياه شرب ووجبات 
مأمونـة، بحجة «السيـادة الوطنية» فثمة اضطـراب يفضي إلى 
معاداة هذا الكيان بتمظهـرات عديدة، في عدم احترام قوانينه، 
واعتبار مظاهر التطاول عليه من مصادر العزة والجاه، ومن ثم 
تناسـب مجاله مع ممارسـة مختلف دروب الفسـاد، بما في ذلك 
التآمر على مساعدة الأبناء على الغش في الامتحانات المدرسية، 
بدلا مـن اعتبارها مقياسـا موضوعيا لمستـوى تحصيلهم، نظرا 
لانعـدام الثقـة فـي كل مـا يشير إليـه ذلـك الكيـان، لتداخله مع 
الاستعمـار والذكريـات غيـر البهيجـة، فباسـم مشـروع الدولة 
الوطنيـة القزميـة تكرست محنة الأمـة، ودمرت مصائـر أبنائها 
ومصالحهـم، وآخر حلقاتهـا التطاول على حقوق مصـر المائية، 
التي ما كانـت لتخطر على البال لولا النزعـة الانفصالية لبعض 
قادتهـا. وحيثما يكون الديـن مجرد شكليات لإضفـاء الشرعية 
ممارساتهـا  وصـف  ودرء  بعينهـا،  مجموعـات  مصالـح  علـى 
بالفسـاد، رغـم أنهـا لا تختلف عـن سلوكيات الآخريـن، بما في 
ذلك قتل النفس البشرية التي حرمها الله، وهتك العرض، إلا من 

حيث أنها ترتكب باسم اللـه، فثمة اضطراب يفضي إلى تحويله 
إلى أداة ايديولوجية مختطفة من جماعة أو طبقة معينة، وباسم 

الله ترتكب الفظائع.    
ـوحيثمـا تكون المـرأة «كائنـا مؤمما» كملكيـة جماعية، يحق 
للجميع التحكم في خياراتها حتى الشخصية منها بحيث تجسد 
وضعيتهـا «نموذج الاضطـراب» فعندما يتعلق الأمـر بحقوقها، 
تصـدق أنها مساويـة للرجل فـي إمكانياته، ومن ثـم في حقوق 
المواطنة، وتطالب بنصيبها مـن الغنائم أو الفوائد، ولكن عندما 
يتعلـق الأمـر بدورهـا فـي أداء واجبهـا، أو منطلـق استحقاقها 
لمركزهـا، تتنكر لجدارتها بمساواة الرجل تلك، وتتذرع بتسويق 
تدنـي خاصيتها البيولوجية، وفي نفس الوقت لا تجد حرجا في 
مساومـة الرجل حـول ثمن زواجها منـه، «مهر الـزواج» كشيء 
مـا، قابـل للشـراء والتأجير، مـع البقاء علـى التطلع إلـى حقها 
فـي المسـاواة الأسرية، بـل وباسم «الحـق المقـدس» لعلاقة الأم 
بابنائهـا حسب تعبيـر (باخوفـن) تعتبرهم ملكيـة خاصة بها، 
ومـن ثم لا تتورع فـي حالة الانفصال، عـن التلويح بالاستخدام 
«الباغـي» في «مقايضة» رغبة الآباء في إشباع عاطفتهم الأبوية 
مـن أبنائهـم بمـال النفقة، مـا يفضي إلـى اضطراب فـي كينونة 
هويتهـا «ككائن بـلا أنـا أو كائن بغيـره» ومن ثم تكـون عرضة 
لتدنـي الإدراك والعجز عن ملاحظة المتناقضـات، والانتقال من 
النقيـض إلى النقيض، فهي دائما خاضعة للتشيؤ، فإذا تحجبت 
استحالـت إلى موضوع لفضول شهوة الاستطلاع، وإذا تسفرت 
استحالت إلى موضوع للفرجة الفاجرة، وحيث يكون ذلك كذلك، 
فثمـة اضطراب يفضي إلى ضـرورة التساؤل عـن إمكانية من لا 
يأتمنهـا المجتمـع بذكوره وإناثـه، حتى على شرفهـا الشخصي، 
في السمـاح لها بالمسؤوليـة القانونية الأولى علـى غيرها، مثل 
أطفالهـا؟ فما بالك بالمسؤوليات العامـة والحساسة التي تتعلق 

بتقدم وسلامة مجتمع بكامله، تربويا، طبيا وقانونيا؟
فهل العـرب بحاجة إلى عيادة إصلاحية جماعية؟ وهل يمكن 
لتشـكيل كتلـة تاريخية مـن المثقفـين العضويين، تدبـر ذلك عبر 
وسائل الإعلام، ومناهج التربية و التعليم، والمؤسسات الدينية 
والاجتماعيـة المختلفـة؟ أم أن روافـد تلـك الدوامـة مـن الجهـل 

والتخويف والطمع، كفيلة باستمرارها إلى حين؟

٭ كاتب موريتاني 

مروان العياصرة٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

جواد بولس٭

ل ا ال ا ل ال الات ائط ثة الح ا الم ■

سفير سعيد الشعبي٭

د. الشيخ احمد الجيلاني٭

سورية بين طبول الحرب وفرص السلام.. الحسم العسكري غير مسموح به
■ انفضـت قمة مجموعة الـدول الصناعية الثماني بعد يومين من 
المداولات حول قضايا عديدة تتعلق بالتجارة والضرائب وشـفافية 
التعامـل بـين الـدول الأعضـاء، التـي أطلـق عليهـا رئيس الـوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون قمة التاءات الثلاث، لأن هذه المصطلحات 
تبـدأ كلها بحرف (T) باللغة الانكليزية. الصراع في سـورية، وعلى 
سـورية كان موضع خلاف بين سـبع مـن الدول الأعضـاء والرئيس 
الروسـي فلاديميـر بوتين، الـذي جر المجموعـة إلى موقفـه، بدل أن 

يجرجروه إلى موقفهم شبه الموحد. 
لقـد بـدا أن الخلاف حول سـورية غير قابل للتجسـير فـي بداية 
المؤتمـر، إلا أن البيان الختامي، رغم غموض بعض فقراته، ثبت مبدأ 
الحل السياسي، عبر آلية مؤتمر دولي يعقد في جنيف بأقصى سرعة 
ممكنـة. إذن الحسـم العسـكري لأي مـن الطرفـين غير ممكـن وغير 
مسموح به، لأنه بكل بساطة سيؤدي إلى نتائج وخيمة على سورية 
ولبنـان والمنطقة العربية برمتها، كما أنه سيفسـر كهزيمة مذلة لأحد 
المعسـكرين: الأول بقيادة الولايات المتحدة، والثاني بقيادة الاتحاد 
الروسـي، وهـو غيـر وارد فـي مرحلـة التعـاون الدولـي والتقارب 
الاقتصادي وتشابك المصالح. ولذا فإنني أختلف مع الذين يعتقدون 
أن الحـرب على النظام السـوري وحلفائه باتت وشـيكة، وان حلف 
الناتو يسـتعد لفرض مناطق حظر جوية محاذية للحدود الأردنية، 
وأن المعارضة السـورية على وشك استلام كميات كبيرة من المعدات 
المتطـورة القادرة على تدميـر قوات النظام والانتصـار على حلفائه 
من حزب الله وإيران. نعم هناك مؤشرات كثيرة تصب كلها في خانة 
اقتراب موعد االتدخل العسـكري المباشـر، لكن الأمر المؤكد أن إدارة 
أوباما لا تريد الحرب ولا تسـعى لها، ولن تفرض منطقة حظر جوي، 
ولن تبدأ غدا بإرسال السلاح المتطور لترجيح كفة المعارضة، قبل أن 

تعطي فرصة حقيقية للحل السياسـي، خوفا من تحول سـورية إلى 
دولة فاشـلة تعيد إنتاج ميليشـيات المحاكم الإسـلامية وميليشيات 
الشـباب في الصومال، مما سـيترك أبعـد الأثر على المنطقـة برمتها، 

خاصة إسرائيل الحليف الأهم للولايات المتحدة والدول الغربية.

معركة القصير نقطة التحول

اعتقـد النظـام السوري واهمـا بأن انتصـاره في مدينـة القصير 
الحدوديـة، الـذي ما كـان يمكـن أن يتحقـق لـولا المشاركـة الفعالة 
لعناصـر حـزب الله الخبـيـرة بحـرب المـدن والشـوارع والأنفاق، 
انتصـارا استراتيجيـا وبدايـة للعـد العكسـي لهزيمـة الجماعـات 
المسلحـة، كما يسميهـا النظام. استعـاد النظام ثقتـه بالنفس وراح 
يتحـدث عن حسـم عسكري على كافـة الجبهات، حيـث نقل معركته 
التاليـة إلـى حلـب وحمـص بغية هزيمـة المعارضـة هنـاك، التي إن 
تحققـت ستكـون قاصمة الظهـر بالنسبـة للمعارضة وكـل الأطراف 
الداعمـة لها، خاصـة دول الخليج وتركيا وفرنسـا. ومما زاد في ثقة 
النظـام السـوري بنفسه وصول دفعـة من الصواريـخ الروسية س 
300، بالإضافـة إلى تفاقـم الاضطرابات التي انطلقـت في إسطنبول 
ضـد سياسـة أردوغـان، لدرجـة أنـه راح يقـدم النصائـح لخصمه 
اللـدود بالاستقالة وطلب اللجوء السياسي فـي مدينة الدوحة، ردا 
علـى نصائح مثيلـة قدمها أردوغان في بداية الأزمـة السوررية. بعد 
انتصار النظام السوري وحلفائه في معركة القصير تعرض الرئيس 
أوباما لضغط شديد وانتقادات حادة من اليمين المتطرف في الولايات 
المتحدة، مثل عضوي مجلـس الشيوخ جون ماكين ولينزي غراهام، 

ومـن أنصـار التدخل الفعـال وفرض مناطـق حظر جـوي من داخل 
الحـزب الديمقراطـي، مثل الرئيـس السابق بيل كلينتـون وسوزان 
رايـس، التي تم نقلها من سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
لتصبـح مستشـارة الأمـن القومـي. قـام بعدهـا الرئيـس الأمريكي 
وحلفاؤه باتخـاذ مجموعة من الإجراءات والقـرارات ترسل رسالة 
واضحة للنظام السوري بأن هذا الانتصار سيكون يتيما ولن يسمح 
لـه مواصلة التمدد إلـى الشمال بعد القصير. كان أهـم تلك القرارات 

والإجراءات:
1 اتهـام النظام باستخدام الأسلحة الكيماويـة مما يفتح الطريق 

واسعا لعمل عسكري محدود.
2 رفـع الحظـر عـن تزويـد المعارضـة بأسلحـة متطـورة، خاصة 
الصواريخ المضـادة للدروع والطائرات مما، في حالـة تنفيذ القرار، 

سيقلب موازين القوى لصالح المعارضة.
3 قيام مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن.
4 وصول قوات بريطانية فاعلة إلى الأردن. 

5 قـرار مصر بقطع العلاقات مع النظـام السوري وسحب السفير 
المصري ووضع الثقل المصري خلف المعارضة.

6 إصـدار الفتـاوى الدينيـة التي تبـارك المشاركة فـي القتال إلى 
جانب المعارضة واعتباره نوعا من الجهاد.

الانتخابات الإيرانية نقطة تحول أخرى

جـاءت نتائج الانتخابـات الإيرانيـة مفاجئة للجميـع ليس فقط 
بسـبب فوز مرشـح التيار المعتدل حسـن روحاني، بل لأنه فاز بأكثر 

مـن 50٪ مـن الأصـوات، ممـا لا يسـتدعى إجـراء جولـة ثانية بين 
أعلـى مرشـحين في حالة ما لـم يحصل أي من المرشـحين على نصف 
الأصـوات. مـاذا تعنـي الانتخابات الإيرانيـة على المسـتوى المحلي 
والإقليمي والدولي؟ الرسـالة البليغة التي وجهها الشـعب الإيراني 
لقياداته بأنه معني بالاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطن 
العادي ورفع الحظر المفروض على إيران منذ عقد من الزمان وإعادة 
الاعتبـار للريـال، الـذي انخفضت قيمته من السـعر الرسـمي 1720 
للـدولار الواحد إلى نحو 8000 بنسـبة تضخم تصل إلى 27٪. هذه 
الرسالة الأولى للانتخابات. أما الرسالة الثانية فتتمحور حول إقامة 
علاقـات متوازنـة مع دول الجـوار، وإعـادة الاعتبار لنهـج الرئيس 
السـابق محمد خاتمي والابتعاد عن سياسـة اسـتفزاز دول الجوار، 
كالبحريـن والسـعودية والكويـت واليمـن، عـن طريـق التحريض 
والتسـليح وتشـجيع حـركات التمـرد والمظاهـرات، وزرع الخلايـا 
النائمة، وإحكام السـيطرة على العراق وتمويل السـلطة السـورية 
ورفدها بالخبراء والمستشارين والسلاح، والوقوف مع النظام وقفة 
مشـارك ومقاتـل، وليس تضامنا فحسـب. الجماهيـر الإيرانية تريد 
تعديـلا جذريا على هذه السياسـة التي فسـرت علـى أنها اصطفاف 
طائفي يبدأ من إيران ويمر من العراق وسـورية وينتهي بلبنان. هذا 
الاصطفـاف يثير اصطفافا طائفيا سـنيا ليحول الصراع في سـورية 
وكأنه صراع بين المذهبـين السـني والشيعي، بدل أن يكون بين نظام 
دكتاتوري وجماهير مظلومـة مقهورة، كما يحلو للنظام الإيراني أن 

يصور الصراع في البحرين.
أمـا الرسالة الثالثة التي أرسلتها الجماهير الإيرانية للعالم أجمع 
فـي هـذه الانتخابات فتقـول، إن الشعـب الإيراني يريد حـل الأزمة 

النوويـة سلميـا، ولا يريـد أن يدخل فـي مواجهة مع أحـد، ولا يريد 
أن يبقى معـزولا عن عالم مترابط كأنه قريـة كونية واحدة. الشعب 
الإيرانـي يريـد أن يعـود إلى حياتـه الطبيعية بعد 34 سنـة من عمر 
الثورة الخمينيـة، يستطيع الطالب أن يختار جامعة يدرس فيها في 
فرنسـا أو الولايات المتحـدة أو ألمانيا، ويستطيـع السائح أن يقضي 
إجازته في بريطانيا أو سويسرا أو مصر أو المغرب، من دون نظرات 
اتهـام وتشكيـك. باختصار الإيرانـي اليوم يريد أن يكـون جزءا من 
المنظومة الدولية والاقتصاد العالمي، بعيدا عن الشعارات والمزايدات 

التي ما جلبت للإيرانيين إلا العزلة والفقر والإقصاء.
لهذه الأسباب مجتمعة نعتقد أن هناك فرصة لعقد مؤتمر «جنيف 
2» بحضور كافة الأطراف السوريـة والإقليمية والدولية المؤثرة في 
الساحـة السوريـة. ولننتظر قليلا قبل الإفراط فـي التفاؤل، ولغاية 
اجتمـاع حاسـم يعقد في جنيـف يومـي 25 و 26 من شهـر حزيران/
يونيـو الحالـي، بـين نائبـي وزيـري خارجيـة الولايـات المتحـدة 
والاتحـاد الروسـي. فـإذا اتفـق الطرفـان علـى كثيـر مـن تفاصيـل 
المؤتمـر، بمـا في ذلـك الـدور الـذي سيلعبـه الرئيس الحالـي بشار 
الأسد فـي سورية المستقبل ستبدأ الدعـوات توجه للأطراف المحلية 
والإقليميـة والدولية للمشاركة. ونعتقـد أن أول من سيلبي الدعوة، 
القيادة الإيرانية الجديدة التي تريد أن تخرج من أزمتها الاقتصادية 
وعزلتها الإقليمية والدولية، من دون أن تتهم بأنها فرطت في حلفائها 
التاريخيين. انعقاد المؤتمر ونجاحه أمل يراود الملايين من السوريين 
والعرب، الذين يرون ألا حل عسكريا لهذه المأساة التي حلت بشعب 
عزيـز على قلـوب أمته. نريد أن نرى الحـل السياسي للصراع الدائر 
فـي سورية وعلـى سورية، يحفظ مـا تبقى من البلـد ويرسم طريقا 
للتعافـي الأليـم بعيدا عـن حكم الفـرد والعائلـة والأجهـزة الأمنية 
مـن جهة، وعـن التكفيريـين وأكلة لحـوم البشر وخبـراء السيارات 

المفخخة من جهة أخرى. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك 

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رئيس وزراء.. ام «طرطور»؟

لأنّ بوتين ليس خروتشوف: سورية ليست دار حرب باردة

عن الإسلام والديمقراطية مرة اخرى

(1)

■ في الثامن والعشـرين من مايو المنصرم، نشـر الزميل 
العزيز محمد كريشان على صفحات هذه الصحيفة مقالاً نفى 
فيه عن زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله صفة الغباء، 
ولكنه اتهمـه ضمنياً بالتذاكـي على الآخريـن، قائلاً: «نصر 
اللـه... لم يكن غبيا بالتأكيد لأنه اصطف مع من هو مدين له 
بالبقـاء... ولكن لا أدري لماذا يفتـرض زعيم حزب الله بأننا 
نحن الأغبياء حتى نقبل مبهورين بخياره هذا، المصلحي أو 
حتى الميكيافيلـي، على أنه اصطفاف ضـد الولايات المتحدة 
وإسرائيل». ولا أدري ما هي معايير صديقنا كريشان للذكاء 
والغباء، ولكنني أكاد أجزم بأن قرار حزب الله بالاصطفاف 
المفضوح خلف النظام الشـمولي الفاسـد والمنهـار هو أغبى 
قـرار فـي التاريـخ العربي، إن لم يكـن في تاريـخ العالم. إلا 
إذا اسـتثنينا قرار ما يسمى بجبهة النصرة إعلان انحيازها 

لتنظيم القاعدة.
(2) 

كنت قد كتبت أيضاً على هذه الصفحات في الثامن عشـر 
مـن أبريـل الماضـي تأكيـداً بـأن التدخل فـي سـوريا أصبح 
حتميـاً. ولم يكـن هذا رجمـاً بالغيب، وإنما كانـت المعطيات 
واضحة بأن وضع العالم بين خيار إمارة للقاعدة في سوريا 
أو محميـة إيرانيـة تحـت إدارة حـزب الله يفـرض التدخل 

العاجل غير الآجل.
(3)

ولكـن غباء حزب نصر الله لا يتمثل فقط في التدخل، فقد 
كان القاصـي والداني لا يصدق مـا يقوله الحزب عن عدم أو 
محدودية تدخله. ولكن الإعلان السافر بأنه قرر أن يخوض 
حرب سـوريا حتى النهاية غيـر قواعد اللعبة. فلم يعد يكفي 
الـدول الغربيـة أن تكسـب الحسـنيين بتوريـط حـزب الله 
وإيـران في المسـتنقع السـوري، وتوكيل حزب اللـه بالمهمة 
القذرة في محاربة المتشددين السنيين، ثم الانفراد بالمنتصر 

الضعيف بعد ذلك. 

(4)
ليس لدى الغرب وإسرائيل صعوبة في إخضاع أو تدمير 
أي دولة «ممانعة» أياً كان من يحكمها، ولكن المشـكلة هي مع 
الجماعات المسـلحة غيـر المنضبطة بدولة. ومـا ينطبق على 
الدول ينطيق على حزب الله، الذي أصبح دويلة لبنانية كما 
كان أداة في يد الدولة السـورية قبل انهيارها السريع بداية 
من قرارها الغبي باغتيال الحريري عام 2005. فكل من حزب 
الله وسـوريا كانا يخوضان حرباً بـاردة، والحرب الباردة 
هـي نوع مـن «التطبيع»، لأنهـا تفترض أن يحتـرم الطرفان 
قواعد متفقا عليها تكون أحياناً معلنة (مثل «تفاهم نيسـان» 
عام 1996 بين حزب الله وإسرائيل)، وفي الغالب غير معلنة، 
تفترض وجود قنوات دبلوماسية مفتوحة بين الطرفين. وقد 
رأينا فعالية هذه القنوات في السـرعة الخاطفة التي تم فيها 
التوافق بين إسـرائيل وسوريا على السماح بدخول دبابات 
سـورية إلـى الجولان لاسـتعادة مخفر حدودي مـن الثوار. 
فعلاقة سوريا وحزب الله مع إسرائيل في هذا المجال أسلس 

من العلاقة مع مصر، و «الخط الأحمر» مفتوح على الدوام.

(5)
الخطـأ الأكبـر فـي قرار حـزب الله لـم يكن فقـط التدخل 
إلـى جانب نظام قمعـي يحتضر، وكفى به إثمـاً مبيناً، ولكن 
التبجـح بهذا التدخل. فالإعلان يمثل مـن جهة تأكيداً لما كان 
يعتقده الجميع من أن النظام كان على شـفا الانهيار (يذكرنا 
هذه بالرسـالة المماثلة للاجتياح السوفيتي لأفغانستان في 
1979 بعـد تظاهـر طـال بدعم نظـام حليف). ذلك أن سـفور 
التدخـل يغيـر قواعد اللعبـة كما فعـل التدخل السـوفيتي، 
ويحـول المسـألة إلـى مسـألة كرامة بالنسـبة للغـرب الذي 
أعلـن بوضـوح أنه لن يقبـل باسـتمرار نظام الأسـد، ومثل 
هـذا التبجح الإيراني-الروسـي بدعـم النظام هـو تحديداً 
مـا فرض علـى أوبامـا الدخـول إلى حلبـة كان يـود «النأي 

بالنفس» عنها لو أمكن.

(6)
قـرار حـزب اللـه بالتدخـل والتبجـح بـه يعتبـر كذلـك 
أشـد القرارات ضـرراً بوحدة المسـلمين منذ الفتنـة الكبرى، 
لأنـه كرس الانقسـام الطائفـي ووجه ضربـة للمعتدلين في 
الأوسـاط السـنية ودفع آخرين، مثل قادة حماس والشـيخ 
القرضاوي إلى مراجعة اصطفافهم السـابق مع الحزب. وقد 
عزز هذا الفرز الطائفي بصورة لم يسـبق لها مثيل في تاريخ 

الأمة.
 (7)

صحيـح أن الاسـتقطاب الطائفي بدأ علـى خلفية الحرب 
بـين العـراق وإيـران فـي الثمانينـات، وبعـد غـزو العراق 
فـي 2003 ومـا أعقبه من صـراع بين المسـتفيدين مـن الغزو 
(وأبرزهم إيـران وحلفاؤها في المنطقـة) ومعارضيه. ولكن 
الاسـتقطاب في معظـم هذه الحالات لم يكـن طائفياً محضاً، 
خاصـة في أوسـاط الشـعوب. فلـم تقبـل الغالبية السـنية 
دعـاوى بعض دول الخليج حول حـرب العراق وإيران، كما 
أنهـا أيدت حزب الله، بينما وقف كثير من الشـيعة ضد غزو 

العراق، بينما أيدته دول الخليج ومصر.

(8)
أمـا حاليـاً فـلا يوجـد مـا يخفـف مـن العامـل الطائفي، 
وبصراحـة يصعب وجود أي مبرر غير طائفي لوقوف حزب 
الله وإيـران وحكومة المالكي مع نظام الأسـد ضد ضحاياه. 
فلولا العامـل الطائفي لوجب على كل هـؤلاء الاصطفاف مع 
بقية الجنس البشـري الذي يرى شـرقه وغربه أن هذا نظام 
ارتكـب مـن الجرائـم مـا يندى لـه جبين كل إنسـان سـوي، 
ويغلي له دم كل أبي. ورغم وجود أصوات شـيعية تسـتنكر 
مواقف حزب الله وإيران، إلا أنها ما تزال هامشية ومقموعة، 

مما يزيد من عوامل الاستقطاب ويعمقه.

(9)
 انعدام الذكاء في قرار حزب الله لا يعود إذن إلى المسألة 
الأخلاقيـة، رغم أهميتها المحوريـة، ولكن حتى من منطلقاته 
الماكيافيليـة فإن نتائج القرارالكارثيـه الحتمية على الحزب 
وأنصاره ينطبق عليها الحكم القرآني فيمن بدلوا نعمة الله 
بنقيضهـا وأحلوا قومهم دار البوار. فالحزب جرد نفسـه من 
سـلاحه الأخلاقي الذي لا تقوم لحركة مقاومة قائمة بدونه، 
وورط نفسـها في معركة خاسـرة دمرته أخلاقياً وسياسـياً 
وسـتدمره عسـكرياً. وقـد كان بوسـع حـزب اللـه وإيـران 
التفـاوض للاتيـان بنظام بديـل يحفظ مصالحهمـا بدلاً من 
إهـدار رصيدهما الأخلاقي والسياسـي في دعم نظام سـقط 
سـلفاً وفتح معركة طائفية سـتدوم لأجيال حتى بعد اندثار 
حزب الله وسـقوط نظام الملالي في إيران، وكلاهما سيكون 

من نتائج هذه المغامرة  الكارثية.

(10)
قد نتفق مع كريشـان فـي أن نصر اللـه لا ينقصه الذكاء. 

ولكن لكل جواد كبوة، وبعض الكبوات تدق عنق الجواد.

الاختلاف مع كريشان
حول ذكاء الحزب وتذاكيه رأي القدس

■ يقـرأ المـرء تصريحـاً لوزير الخارجية الروسـي، 
سيرغي لافروف، يسير هكذا حرفياً: «القيادة السورية 
أكـدت لنا موافقتها علـى ما توصلت إليه قمـة الثماني، 
كمـا أكدت مشـاركتها في «جنيـف ـ 2». ثمّ يقـرأ تقريراً 
نشـرته وكالة «أنباء موسـكو»، وهي روسية بدورها، 
رسـمية مثل لافـروف، يقول: «دمشـق تقلل مـن أهمية 
بيـان قمـة الثماني»، يسـتند علـى تصريحـات عمران 
الزعبي، وزير إعلام النظام السـوري. وقبل هذا وذاك، 
وحتـى قبيـل انعقـاد قمـة الثمانـي، كانـت تكشـيرات 
الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين، مثل ابتسـاماته، 
خـلال المؤتمر الصحفـي مع رئيس الـوزراء البريطاني 
دافيـد كاميـرون، كفيلة بإضفاء المزيد مـن «اللخبطة»، 

على جرعات... «الغموض البنّاء»!
بواطـن  لاسـتعراض  المناسـب  المقـام  هنـا  ليـس 
العلاقات بين دول الـG-7، أمريـكا وألمانيا وبريطانيا 
وفرنسـا وإيطاليا واليابان وكندا؛ والاتحاد الروسي، 
خاصة في حاله السياسـية الراهنة القائمة على صيغة 
«ديمقراطيـة التبـادل» الدوريـة، بـين بوتـين رئيسـاً 
ودميتـري مدفيديف رئيسـاً للوزراء، ثـمّ العكس. غير 
أنّ أبـرز الباطـن، المخفيّ عن عمد وليس المسـكوت عنه 
فـي الواقـع، هـو منـح روسـيا، في شـخص بوتـين أو 
مدفيديف، حقّ التفاخر أمام الشارع الروسي بمناطحة 
الغرب، من موقع الندّ للندّ، بما لا يعزف على وتر الحنين 
النوسـتالجي إلى أزمنـة الحرب الباردة، فحسـب؛ بل 
ينفـخ أوداج الزعماء الروس أكثر ممّا كان يفعل نيكيتا 

خروتشوف نفسه!
أمّـا حـين يتوجـب أن يحصـل الغـرب مـن الاتحـاد 
الروسـي على موقف لازم، حاسـم وضروري، تقتضيه 
أيضـاً ألاعيـب الإيحـاء بالتعـاون التامّ بـين «المجتمع 
الدولي» وروسـيا؛ فإنّ الكرملين لا يمتلك فسـحة تردد 
واسـعة، وتضيـق هوامـش المنـاورة والمـداورة، مثـل 
القـرار  ويصـدر  والابتسـامات،  التكشـيرات  حجـوم 
المطلـوب، تمامـاً كمـا كان مطلوبـاً. المثـال الاحـدث هو 
ضجيج موسـكو وعجيجها، قبل الموافقـة على التدخل 
العسـكري في ليبيا؛ وقبله كان المثال الأبرز هو الموقف 
الروسـي من غزو العـراق، سـنة 2003، و1990. امّا في 
الأمثلـة النظيـرة، أي حين يكـون الطرف الروسـي هو 
«المتعنت»، فإنّ المواقف من المأسـاة السـورية الراهنة، 
والمماطلة في الضغط على نظام بشـار الأسد، هو المثال 
الذي أتـاح عودة بوتين مـن منتجع لوخ إيـرن، إرلندا 

علـى  و»منتصـراً»  و»سـعيداً»  «ضاحـكاً»  الشـمالية، 
نظرائه في قمّة الثماني.  

فـي عبارة أخرى، سـوف يغيب عن ذهـن الكثيرين 
أنّ روسـيا هذه الأيام ليسـت الاتحاد السـوفييتي تلك 
خروتشـوف/  ليسـا  مدفيديـف  بوتـين/  وأنّ  الأيـام، 
التـي  البـاردة  الحـروب  طـراز  كان  أيـاً  بريجنيـف، 
يخوضهـا الكرملـين مـع الغـرب، وبصـرف النظـر عن 
محتوى الملفات موضوع الصراع. وطبيعيّ، استطراداً، 
أنّ هـذا الغيـاب سـوف يفسـح المجـال أمـام «حضور» 
النظيـر الروسـي علـى السـاحة الدولية، بمـا ينطوي 
عليه من اسـتيهامات كسـر القطبية الكونيـة الأحادية 
(أمريـكا)، لصالح قطبيـة ثنائية وليـدة (يكاد البعض 
يشـبهها بثنائيات مثل المعسـكر الرأسـمالي/ المعكسـر 
الاشتراكي، أو الحلف الأطلسـي/ حلف وارسو!). ولن 
يعدم المرء عبقرياً لوذعياً، لبنانياً أو إيرانياً أو عراقياً، 

يبشّر بانضمام روسيا إلى... «محور الممانعة»!
فلنعـد قليلاً إلـى الـوراء، أواخر العـام 2004؛ وإلى 
العراق تحديداً، ليس بعيداً عن الجوار السوري. أنظار 
العالم كانت منشـدّة إلى أكثر مـن موقع صانع للأخبار 
الساخنة: تدمير الفلوجة وذبح مئات الأبرياء من أهلها 
بذريعـة محاربـة الإرهـاب (الذي بـدا وكأنه غـادر كلّ 
أوكاره العالمية واسـتقرّ هناك فقط!)، وانكشـاف أولى 
العلائم حـول طبيعة المصائر التي سـيلاقيها العالم إذْ 
يوضع مجدداً في عهدة الرئيس الأمريكي جورج بوش 
لسنوات أربع قادمة، واستقالة وزير خارجية الولايات 
المتحـدة كولن بـاول، في غمرة خطـاب ينبّهنـا إلى أنّ 
الجنـرال المتقاعـد كان آخر «الحمائم» فـي إدارة بوش 
الإبـن، وتوطيد صفـوف «الصقـور» فـي الإدارة ذاتها 
بعـد ترشـيح كوندوليـزا رايس لقيـادة الدبلوماسـية 
الأمريكية، واحتمالات المسـتقبل الفلسـطيني المفتوحة 
علـى مجاهيـل عديدة... فـي تلك الغضـون، دخل على 
الخـطّ رجـل لـم يكـن أحـد ينتظـر اقتحامـه للمشـهد 
الإخبـاري، ومـا كان له أصلاً أن يُدعى إلـى صناعة أية 
واقعة ذات دلالة: بوتين! لقد بشّر العالم، ضمن اجتماع 
مع أركان القيادة العسكرية الروسية، أنّ روسيا سوف 
تنشر في الأعوام القليلة القادمة أنظمة صواريخ نووية 

جديدة متفوّقة على كلّ ما تمتلكه جميع القوى النووية 
الأخـرى. وتابـع يقول، فـي تصريحات نُقلت مباشـرة 
علـى شاشـات التلفـزة الرئيسـية، إنّ بـلاده لا تكتفي 
بالأبحـاث النوويـة والاختبـارات الناجحـة للأنظمـة 
الجديـدة، بل هي ستتسـلّح بها فعلياً خلال السـنوات 
القليلـة القادمة: «أنا واثق أنّ هذه التطوّرات والأنظمة 
غيـر متوفرة لدى الـدول النووية الأخـرى، ولن تكون 

متوفرة في المستقبل القريب»...
هل كان يمزح، رئيس القوّة النووية الكونية الثانية؟ 
وما مناسبة ذلك التفاخر؟ وهل كان يمهّد لصفقة جديدة 
مع الولايـات المتحدة أو الاتحـاد الأوروبي أو صندوق 
النقـد الدولي؟ قبل يوم واحد فقط كان رودريغو راتو، 
المدير التنفيـذي لصندوق النقد الدولـي آنذاك، قد قام 
بزيـارة خاطفة إلى روسـيا للبحث في ضرورة سـداد 
موسـكو ديـون الصنـدوق (بوصفـه الدائـن الأكبر)، 
اعتمـاداً علـى الوفر الخـاصّ الذي نجم مؤخـراً حينها 
عـن ارتفاع أسـعار برميل النفط. وكان على روسـيا أن 
تسـدّد مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي في 1 كانون الثاني 
(يناير) السـنة القادمة. فهـل كان بوتين يخاطب راتو، 

إذاً، ولكن من خلال ميكروفون نووي؟
لـم تأخـذ  إدارة بـوش  أنّ  الثابـت، فـي كلّ حـال، 
تصريحـات بوتـين علـى محمل الجـدّ، إذا قرأنـا ما بدا 
مبطّناً في أقوال الناطق باسـم البيت الأبيض، سـكوت 
ماكليلان، الذي أعلن أنّ الخبر ليس جديداً على الإدارة: 
«نحـن على إطلاع تامّ حول جهودهـم الثابتة لتحديث 
آلتهـم العسـكرية. ونحـن اليـوم حلفـاء فـي المعركـة 
العالمية ضدّ الإرهاب». من جانبه كان المعلّق العسكري 
الروسي ألكسـاندر بيكاييف قد أوضح أنّ بوتين يقصد 
صـاروخ «بولافا» العابر للقارّات، والذي كان قد اختُبر 
للمرّة الأولى قبل أسابيع، ولهذا فالأمر لا يعدو التفاخر 
أمام العسـكريين والرأي العام الروسي. ما أشبه اليوم 
بالبارحـة، إذاً، حين يتباهى بوتين باختلافه مع الغرب 

حـول الملـفّ السـوري (فيوبّـخ كاميرون على تسـليح 
آكلي القلوب في صفوف المعارضة السورية!)؛ وأمّا من 
بوّابـة براندنبـورغ، في برلين، فـإنّ الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما كان هو الذي أعلن البشارة الحقة: الاتفاق 
مع روسـيا حول محاربة الإرهاب، والدعوة إلى خفض 

الترسانة الصاروخية النووية بمقدار الثلث!
روسـيا  بصـدد  يُذكـر،  بالتفاخـر  التفاخـر  ولأنّ 
بوتين تحديداً، كان الأمين العام السـابق لحلف شـمال 
الأطلسي، جورج روبرتسون، قد تباهى بأنّ الـ»ناتو» 
بات يضمّ دولاً تمتدّ مسـاحتها من فانكوفر في كندا إلى 
فلاديفوسـتوك شـرق روسـيا. واسـتكمل بوش الابن 
نطـاق المباهاة الغربية هذه، فأعلـن أنّ الحرب الباردة 
لـم تنتـه عمليـاً إلا حـين صـدر إعـلان رومـا، وتضمّن 
تشـكيل المنتـدى الأمنـي الجديـد بعضويـة دول حلف 
شمال الأطلسـي التسع عشـرة، بالإضافة إلى روسيا. 
فـي عبـارة أخـرى، لـم تنتـهِ الحـرب البـاردة على يد 
جـورج بـوش الأب وميخائيل غورباتشـوف، ولا على 
يد بيـل كلنتـون وبوريس يلتسـين، بل علـى يد بوش 
الابـن وبوتـين. وآنـذاك، كمـا اليـوم، أصبـح انضمام 
روسـيا إلـى المنتـدى الجديـد محـض إجـراء وقائي ـ 
تجميلي، يسـتهدف التطويق أكثر من الإشراك، خاصة 
وأنّ قوانين المجلـس الجديد هذا تنصّ على أنّ كلّ دولة 
عضو أصيل في الحلف تملك حقّ اسـتبعاد روسـيا من 
مناقشـة أيّـة قضيـة أمنيـة ذات حساسـية خاصـة ولا 

تحظى بإجماع الدول الأعضاء!
لكـنّ سلسـلة مآزق روسـيا لا يختزلهـا أيّ طراز من 
التباهـي حـول رفعة البلـد نوويـاً، أو أي ذرّ للرماد في 
العيون حـول «انتصار» بوتين في الملفّ السـوري ضدّ 
سبعة من قادة الاقتصادات الكونية الأغنى؛ وذلك حين 
تكـون رفعة روسـيا الجيو ـ سياسـية، ومثلهـا المكانة 
الاقتصاديـة، أكثـر تواضعـاً وانحطاطاً. وفي روسـيا، 
وليـس فـي طاجكسـتان أو تركسـتان أو جورجيـا أو 
أوكرانيـا، يلجأ الملايين إلى سـلاح الإضـراب المفتوح، 
لا مـن أجـل زيادة الأجور أو تحسـين شـروط العمل أو 
تحقيـق مطالـب مهنيـة، بل ببسـاطة من أجل اسـتلام 
الأجور ذاتها، ليس أكثر! وفي روسـيا انحدار متواصل 

لمسـتوى المعيشـة، وتآكل ثابـت في القدرة الشـرائية، 
وفشـل متواصـل فـي الخطـط الاقتصاديـة، وتضخّـم 

وعجز وبطالة وعصابات مافيا.
أليـس ثابتـاً أنّ أحداث روسـيا تراجعـت وتتراجع 
إلى مراتب دنيا فـي لوائح اهتمام العالم بما يجري في 
بقـاع ومناطق ومراكـز هذا العالم؟ أليـس مقلقاً أنّ هذا 
التراجـع يطـال دولة مـا تزال القـوّة العظمـى الثانية، 
نووياً علـى الأقل، وما تزال مرشـحة للعب دور القطب 
الثانـي الموازي للقطـب الأمريكي الأول، أيـاً كان معنى 
القطبيـة هنـا؟ ألا يرتـاب المرء فـي أنّ بوتـين يعاند في 
مسـاندة نظـام الأسـد سياسـياً وعسـكرياً، ويواصل 
تأثيـم المعارضـة السـورية علـى نحو لا يليـق برئيس 
دولة عظمى لا يرى من انتفاضة شـعب إلا مشهد مختلّ 
يلوك قلب خصمه... لا لأيّ اعتبار آخر سوى انّ روسيا 
لـم تعـد حاضـرة فـي عناويـن الأخبـار إلا عبـر الملفّ 

السوري؟
وإذ تنكمـش روسـيا هذه الأيـام إلى ملفـات زائفة، 
توحـي بمناخـات زائفة، حـول حـروب بـاردة زائفة؛ 
فذلـك لأنّ القـوّة الكونيـة النووية الثانية تعـود أيضاً 
مـن بوابـة واحـدة وحيـدة هـي كاريكاتـور التحديث 
الليبرالـي، الـذي يتجلّـى فـي صـوره الأكثـر بشـاعة 
وهـزالاً وابتـذالاً. ولأنهـا، كذلـك، مخلـوق عاجـز عـن 
مجاراة أعدائه الرأسـماليين القدماء، تماماً مثل عجزه 
(الصـين  القدمـاء  الشـيوعيين  حلفائـه  مجـاراة  عـن 
بصفـة خاصـة)؛ فإنّ روسـيا هـذه الأيام لـن تفلح في 
استرداد موقع الاتحاد السوفييتي تلك الأيام؛ وهيهات 
لأمثـال بوتـين ومدفيديـف أن يلبسـوا لبـوس أمثـال 
خروتشـوف وبريجنيف. وأياً كانـت طبائع اللعب بين 
الغرب وبوتين، كما تكشـف الكثير منها في قمة الثماني 
الأخيـرة؛ وأياً كانـت أصناف الحروب التـي يخوضها 
الشـعب السـوري، ضـدّ النظـام أو إيـران أو «حـزب 
اللـه» أو روسـيا أو أمريـكا، من أجل حرّيتـه وكرامته؛ 
فـإنّ سـورية ليسـت دار حرب بـاردة كما يريـد بوتين 
تصويرهـا، وليسـت مناطحـة بـين الــG-7  ضـدّ الـ 
G-1، أو بين واشنطن وموسكو. وكما للّعب حدوده، 
مثل تقاسـم أدوار التفرّج على عذابات السوريين، فإنّ 
تجـاوز الحـدود يفضي غالبـاً إلى انفراط عقـد اللعب، 
وانقلاب السـحر على السحرة، أنفسـهم... ربما بأشدّ 

ممّا أذاقوا ضحاياهم!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ التحـولات الجارية فـي المنطقة العربية أعـادت النقاش مرة 
أخـرى حـول مفاهيـم العلمانيـة والديموقراطيـة وعلاقـة الديـن 
بالدولـة وضوابط الحرية، وأضحى الإسـلاميون مطالبين بإعادة 
تقديم إجاباتهم حـول هذه المفاهيم، والرد علـى بعض التنظيرات 
التي تربط الديموقراطية بالعلمانية، وبسيادة مبدأ الحرية بدون 

ضوابط.. 
هل يمكـن اعتبـار العلمانية شـرطا لبنـاء الديموقراطية؟ وهل 
كونيـة حقـوق الإنسـان تنصـرف للدلالـة علـى ضـرورة إلغـاء 
الخصوصيـات الثقافية والحضارية للشـعوب؟ وهل مبدأ الحرية 

يخضع لضوابط أخلاقية أم لا؟
الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان الصادر في سنة 1948 لا يشير 
لمصطلـح العلمانية ولا حتى لمصطلـح الديمقراطية، لكنه يعتبر في 
المادة 21 أن لكل شـخص حق المشـاركة في إدارة الشـؤون العامة 
لبلده، إما مباشـرة وإما بواسـطة ممثلين يختارون في حرية، كما 
يشير في المادة 18 إلى حرية المعتقد بما في ذلك حرية تغيير الدين..

ولا يفهـم من هذه المبادئ أي نزعة علمانية لفصل الدين عن الدولة 
لكن يسـتنتج منها الحق في المشـاركة، الحق فـي الانتخاب، الحق 

في تولي المسؤوليات العامة، الحق في اختيار المعتقد الديني... 
وبالرجـوع إلـى بعض الدراسـات الدوليـة التي تعنـى بقياس 
مؤشـرات الديمقراطيـة فـي العالم لا نعثـر على مؤشـر العلمانية 
أو فصـل الديـن عن الدولـة، من ذلك على سـبيل المثال الدراسـات 
العلمية التي قامت بها كل من مؤسسـة فريدوم هاوس ومؤسسـة 
بيرتلزمـان بحيـث قامتـا برصـد تطـور الديمقراطيـة فـي العالـم 
اسـتنادا إلـى المعاييـر المعتمدة من طـرف تقرير التنمية البشـرية 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتقرير منظمة الشـفافية الدولية، 
ومعلوم أن هذه المؤسسات تشتغل في إطار مبادئ حقوق الإنسان 

كما هي متعارف عليها دوليا...
قامـت مؤسسـة فريـدوم هـاوس قبـل أربـع سـنوات  بقيـاس 
مؤشـرات الديمقراطية فـي 193 دولة في العالـم، وصنفت 89 منها 
كدول حرة و62 دولة حـرة جزئيا بينما صنفت 42 دولة بأنها دولا 

ليسـت حـرة.. مـن بـين الـدول الحرة: 
الهند، لأنها تعيش فـي ظل ديموقراطية 
حضـور  أن  علمـا  حقيقيـة،  انتخابيـة 
الدين في الحيـاة العامة داخلها حضور 

أساسي.
الدولـة الديموقراطيـة بامتياز هي السـويد وكذلـك دول أوربا 
المجـاورة لها: النرويـج وإيسـلاندا وهولندا والدنمـارك وفنلندا، 
وهي كلها ملكيات ديموقراطية لا تنص في دساتيرها على العلمانية 
الديموقراطيـة  الأحـزاب  مـن  العديـد  بهـا  وتتواجـد  الشـمولية 

المسيحية.
وبغض النظر عن السـياقات التاريخية والسياسـية التي مرت 
بهـا أوربـا والتـي فرضـت الاتجاه نحـو فصـل المؤسسـة الدينية 
(الكنيسـة) عن المؤسسة السياسـية (الدولة)، وليس فصل الدين 
عـن الدولة كما يتصـور البعض، فـإن الواقع يثبت حضـورا قويا 

للدين في الحياة السياسية للعديد من المجتمعات.
إن مـن المميزات الأساسـية للديمقراطيـة كما تقرهـا العديد من 
المؤسسـات الدولية هي إجـراء انتخابات حـرة ومنتظمة، وإقرار 
تعدديـة الأحزاب وتنافسـيتها، ووجود حكومـة قائمة على قاعدة 
الأغلبيـة، وتمتيـع البرلمـان بسـلطة مراقبـة الحكومة،  ومسـاواة 
الجميـع أمـام القانون..وليـس هنـاك أي اهتمـام مـن طـرف هذه 
المؤسسـات بضـرورة فصل الدين عـن الدولة أو فصـل الدولة عن 

الدين..
بمعنـى أن شـرعية الحكم تتأسـس علـى الإرادة الشـعبية وأن 
السـيادة للأمة تمارسـها عـن طريـق الانتخاب وليس عـن طريق 

«الحق الإلهي» كما كان سائدا في أوربا في عصر الظلمات..
إن مطلـب «فصـل الديـن عـن الدولـة» فضلا عـن كونـه مطلبا 

ولا  واقعـي  غيـر  مطلـب  فهـو  سياسـيا 
يسـاير مؤشـرات قيـاس الديموقراطية 

كما هي متعارف عليها دوليا..
إن المطلـوب هـو فصـل القداسـة عـن 
السـلطة وليـس فصـل الدين عـن الدولـة، ذلـك أن الدين يسـكن 
وجـدان المجتمع كما يسـكن وجدان من يمارس السـلطة، ولذلك لا 

يمكن الفصل بينهما..
لكـن في نفـس الوقت، لا يمكـن قبول ممارسـة السـلطة المغلفة 

بالقداسة والتي لا تقبل المحاسبة والمراقبة..
دعونـا نتفـق على هذا المسـتوى الـذي يقترب مما كان يسـميه 
أسـتاذنا الراحـل عبـد الوهـاب المسـيري «العلمانيـة الجزئيـة»، 
أمـا العلمانية الشـاملة فهـي منزلـق تاريخي لا يمكـن إلا أن يكون 

مرفوضا في مجتمعاتنا الإسلامية.. 
جـون  يؤكـد  البشـري  الفهـم  فـي  «محاولـة  كتابـه  فـي 
لـوك(1588-1679)» أن الحريـة ينبغي أن تسـتخدم لأهداف ذات 
معنـى، والهدف الأساسـي من الحرية هو الحصول على السـعادة 
الأبديـة»، ويؤكد بـأن «الله لم يخلقنـا بدون دليـل ولا غاية، وأن 
الالتـزام بقوانـين اللـه وأوامـره يحـدد حريتنـا بحيـث يتحقـق 

لأرواحنا الفلاح الأبدي والسعادة الأبدية:.
إن الوضـع الطبيعي الذي يتمتع فيه الناس بالحرية الطبيعية، 
حسـب لوك، ليس وضعـا فوضويـا ، فللناس في ظل هـذا الوضع 
حرية غير قابلة للتحديد، ورغم ذلك فهم ليسـوا أحرارا كي يقضي 
كل منهـم على الآخر، فالوضـع الطبيعي هو الذي يلتزم فيه الأفراد 
بعدم إلحاق الضرر بحياة الآخرين وسلامتهم وحريتهم وأموالهم 

ومشاعرهم.
يقول لوك: « على الناس جميعا أن يعلموا أنهم مظهر براعة قادر 

مطلـق وصانـع عاقل حكيم لا يتناهـى، وأنهم أتوا إلـى الدنيا على 
أسـاس أمره وحسـب مشـيئته، فهم مملوكون له ، وتجل لقدرته، 

خلقوا من أجل أن يستمروا على مدى سعادته:.
إن نظرة هذا الفيلسوف للحرية هي أن الإنسان محدد بواسطة 
إرادة اللـه وقانونـه، وتقـوم حريتـه على هذا الأسـاس، ولذلك لا 
يعد الوضـع الطبيعي وضعا فوضويا يحدد فيـه كل فرد مضمونه 
للحريـة كما يشـاء من أجل أن يفعل ما يشـاء متى شـاء، وإنما هو 
وضع يشـعر فيـه المواطنـون بالمسـؤولية إزاء القانـون الطبيعي 

بتعبير لوك.
والشـعور بالمسـؤولية إزاء القانـون الطبيعـي هـو ناجـم فـي 

الحقيقة عن شعورهم بالمسؤولية أمام الله كخالق ومشرع.
هـذه النظرة كانـت مرتبطة بمفهوم الإنسـان المتأثـرة بالنظرة 
الإيمانيـة للكون والحياة، وهي نظرة خضعـت للكثير من التغيير 
مـع عصر النهضة الأوروبية وبالخصوص في تصورات ما يسـمى 
بـ»النزعـة الإنسـانية» (القـرن السـابع عشـر) التـي قامـت على 
أسـاس إعـادة الاعتبار إلى الفرد البشـري وتحريره من الشـعور 
بوزر «الخطيئة الأصليـة» (خطيئة آدم) وتحريره أيضا من قبضة 
الكنيسـة وهيمنتهـا على حياتـه الروحية، كما عملـت هذه النزعة 
علـى تحريـر جسـده وحياتـه المادية مـن هيمنـة سـلطة «الأمير» 

ونزعة استعباد الناس بعضهم بعضا.
لكن النظرة للإنسـان جاءت مختلفة في السياق الإسلامي فهي 
جاءت متحررة من عقدة الإحسـاس بالخطيئة (خطيئة آدم) ومن 
عقـدة هيمنة الكنيسـة علـى المجال الروحـي والزمنـي، بل جاءت 
معـززة بتكريم الله للإنسـان بالعقـل ومنحه القدرة علـى التمييز 
وتفضيله على باقي المخلوقات ومنحه الحرية ليختار ما يشـاء بما 

في ذلك حرية الاعتقاد وحرية الإيمان ونبذ الإكراه على الاعتقاد.
كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ» صدق  « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

الله العظيم، سورة الكهف الآية 29.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ الاخبــار الفلســطينية ليســت جيــدة على الاطــلاق هذه 
الايــام، ســواء كان مصدرهــا الســلطة الفلســطينية فــي رام 
اللــه، او الاخرى المقالة فــي قطاع غزة، فالاولــى لا تتفاوض، 
ولا تقــاوم، وتبتعــد يوما بعد يــوم بعدة كيلومتــرات عن حل 
الدولتين، وتعيش استيطانا متغولا في اراضيها التي تحكمها 
ومــن المفترض ان تصبح دولة فلســطينية، اما الثانية في غزة 
فتعيش ازمة مختلفة تتمثل في خلافات بين اجنحتها، تحاول 
دائما نفيها باســتماتة، بســبب انحيازها للمعســكر الســني 
فــي الازمة الســورية، وفوق هذا وذاك لا تقــدم على اي اعمال 

مقاومة للاحتلال ولا تسمح لغيرها بذلك.
الحديــث هــذه الايــام فــي رام الله ليــس عن فشــل مبادرة 
جون كيري وزير الخارجية الامريكي لاســتئناف المفاوضات، 
او اطــلاق الســلام الاقتصــادي مجددا فــي الضفــة الغربية، 
وانمــا عن اســتقالة الدكتور رامــي الحمد الله رئيــس الوزراء 
الفلسطيني بعد حوالى اسبوعين من توليه هذه المهمة الصعبة 

من قبل الرئيس محمود عباس.
العارفون بالسيد الحمد الله، ونحن لسنا من بينهم، يصفون 
الرجل بالصلابة والنزاهة، والمواقف الوطنية المبدئية، ولذلك 
اســتغربوا قبوله هذا المنصب، ولكنهم لم يستغربوا انسحابه 
الســريع منــه فغابــة المقاطعة فــي رام الله لا يمكن ان تســمح 
بوجود انسان بمواصفاته فيها يعيش بين اسودها وضباعها 

على حد سواء.
 لا اسرار في رام الله، فالانباء عن الصدام المبكر بين الدكتور 
الحمدالله رئيس جامعة النجاح ســابقا، والاســتاذ الجامعي 
المرموق، وبين نائبيه محمد مصطفى وزياد ابو عمرو انتشرت 

بعد ايام معدودة من اداء قسم التعيين امام الرئيس عباس.

الدكتــور الحمداللــه يريــد ان يكون رئيســا فعليــا للوزراء، 
وصاحب القرار الاخير في شــؤون وزارته، لكن السلطة تريده 
 (scare crow) «ان يكون «طرطورا» او بالاخرى «خيال مآتة
حســب توصيف اخواننــا في مصــر، ومن هنــا كان الصدام 

حتميا، والاستقالة مؤكدة.
الدكتور ســلام فياض رئيس الوزراء الســابق واجه الازمة 
نفســها عندمــا اراد اقالة الدكتور نبيل قســيس وزيــر المالية، 
معتقدا انه يمارس حقه وصلاحياته حسب القانون الاساسي 
للســلطة، لكنه فوجئ بالرئيس عباس يرفض قراره هذا، فقرر 
الرجل الاستقالة فورا ومغادرة الاراضي المحتلة الى الولايات 
المتحــدة الامريكية حيــث كان يقيم ويعمل ســابقا فــي البنك 

الدولي كخبير اقتصادي.
اللافت ان الازمة التي اطاحت بالدكتور فياض بعد سنوات 
مــن كظم الغيظ والصمود في موقعه كان ســببها وزير المالية، 
والازمــة التي دفعــت بالدكتور الحمدالله للهروب من رئاســة 
الــوزارة هــي بســبب تدخــلات وتجــاوزات الدكتــور محمــد 
مصطفــى وزيــر المالية لرئيســه واخذ التعليمات مــن الرئيس 

عباس نفسه ودون اي اعتبار لرئيس الوزراء.
اولاد الحلال الذيــن فوجئوا بهذه الضربــة القوية للرئيس 
عباس وسلطته يحاولون التوســط واقناع الدكتور الحمدالله 
بالتراجع عن اســتقالته، وحتى كتابة هذه الســطور لم تحقق 

هذه الوساطة اي نجاح.
المشهد الفلســطيني في رام الله وغزة محبط بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى، والغريب ان الشــعب الفلســطيني راض 
بهــذا الوضــع وهو الذي كان يعتبر نفســه من اكثر الشــعوب 

العربية تعليما وثورية!
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الجكارة!
عناية جابر

منذ صغري وانا أشاهد الناس في حيّنا يتلهّون بتحدي بعضهم 
بعضاً مجاناً وبدون أي أهداف واضحة. وعلى حد علمي لا خلاف 
على مصالح يفرقهم ولا نزاع على عقار أو بناء أو عداوة كار يمزقهم. 
يعيشون بأمان في حيّ لم يعرف المشاكل الحقيقية بين الناس كما 
شــاهدتها فيما بعد. فقط يقومون بممارســات عدائية ضد بعضهم 
لم أكن بالحقيقة أفهمها أو أحزر أســبابها. فيما بعد علمت أنهم هم 
أيضــاً عاجزون عن تفســير معنى مناكفتهم العشــوائية. كانوا من 
وقت لآخر يرفقون موقفهم بعبــارة «جكارة فيهم». فيما بعد علمت 

أيضاً أن الجكارة كلمة دارجة تعني النكاية.
لا شــك لــدي أن الجيــران لــم يكونوا حاملــين لكل هــذا البغض 
والضغينة من أجل النكايــة فقط. الناس لا تبغض مجاناً. كان عليّ 
أن أعيش زمناَ طويلاً قبل أن أكتشــف من خلال الحرب الأهلية التي 
ضربــت لبنــان منــذ عــام 1975  أن اللبنانيين منقســمون الى «هم» 
و»نحن»، جماعات جماعات مستعدة كل واحدة منها، أو لنكن أكثر 
تحديدا، مجموعات فيها إلى ســلوكات عنيفــة قد تصل أحياناً إلى 
حد التصفية الجســدية «علــى الهوية» أو التطهيــر العرقي المذهبي 

وكان يحمل اسم «التنظيف». 
لــم نكــن، جيلنا،معشــرنا، محضرين ثقافيــاً ونفســياً لمثل هذا 
النــوع من الصراعات التــي أُطلق عليها فيما بعدُ صفــة العامودية. 
كنا حتى تلك الفترة نحلم بالشــعوب المشــدودة الــى حريتها وإلى 
الطبقات الكادحة الســاعية، حســب دليل الإســتعمال المرفق، إلى 
تغيير شامل للعلاقات البشــرية من أجل غد أفضل لغالبية الناس. 
فقط كان الدليل يســتثني من الشــعب طبقة أقلوية مغرورة تستغل 
النــاس، قليلة العدد، كبيرة البطن. لم يقل الدليل في اي صفحة منه 
أن الناس ســوف تنقســم إلى جماعات كل واحــدة منها تمثل كثرة 

تتشابه من حيث الإنتماء السوسيولوجي.
فجأة صرنا نقرأ في الإعلام مصطلحات جديدة كالقوى الوطنية 
والإسلامية والفلسطينية المتناحرة مع القوى المسيحية الإنعزالية. 
وفجــأة وجدنا أن ما يريــده طرف لا يمكن للطــرف الآخر أن يقبله. 
ثم اكتشــفنا أن الطرفــين لا يملكان نفس التحديــد للوطن ولا نفس 
الهويــة. وأن العــدو مختلف باختــلاف الطرفين. إســرائيل للأول 
والعرب للثانــي. وبالتالي وكتتمــة منطقية فإن الأصدقاء ليســوا 
موحدين ولا الأهداف ولا البرامج ولا الطموحات ولا الرؤى. غريب 
أمــر هذا الشــعب الذي مــن المفتــرض أن تاريخه واحــد لا يملك من 

المشتركات أي حد أدنى يجمعه. 
والغرابة الأكبر تجســدت في عدم بروز تجمعات بشرية تجمعها 
وحــدة المصلحــة الإقتصاديــة وموقعها مــن «عملية الإنتــاج». بل 
جماعــات لا يربطها غير رابــط العصبية والنعــرة الطائفية. وبذلك 
اختفى برنامــج الحكم ومحتوى التغيير وغلُب الصراع الكلي حيث 
تشــعر كل طائفــة بتهديد يطــال وجودها وكيانها من أساســهما. 
«الطبقــة الحاكمة» ليس فقط لم تتوحد على مســتوى الســلطة بل 
انقســمت بدورها أســوة بالطبقات المحكومة. طبعــا جاءنا هنا من 
يقــول أن الطبقــة الحاكمــة تظاهرت بالإنقســام كحيلــة طبقية أو 
كذريعة تستخدمها لكي تقسم القاعدة فتمنعها من التوحد ضدها. 
الحيلــة غريبة ومعقــدة ونتائج الصراع الأهلي علــى أي حال لم 
تذهــب باتجاه تأكيد مثــل هذا النوع مــن التحليل. غريبــة تاريخياً 
إذ لا نعرف مجتمعاً «متطوراً» شــهد خــلال الانتفاضات والثورات 
انشــطاراً عامودياً للطبقة الحاكمة نفسها فضلا طبعاً عن الطبقات 
الشــعبية. علــى أي حــال فإن ما رســا عليــه الوضع بعــد الحرب 
والتوصل الــى إتفاق يعيد الإســتقرار إلى البلاد لــم يكن من النوع 
الــذي يضفي على نظرية «الحيلة الطبقيــة» مصداقية ما. فلقد تغيّر 
رأس الســلطة فعلياً وانتقل من جماعة طائفية إلــى أخرى. تغيّرت 

«الصيغة» كما يقول علماء الدساتير غير المكتوبة. 
  هنــا فقط توضحــت لي قصة «الجــكارة بهم». وهنــا فهمت ان 
القصة ليســت «رمانــة بل قلوب مليانة». هنا أدركــت أن الدفاع عن 
النفــس والوجــود قاعدة ذهبيــة، في ثقافــة الجماعة، أمــا الباقي 
فمســائل تقبــل التفاوض والتســويات. في الإطار هــذا ليس مهماً 
الموقــف المبدئــي والفلســفي مــن هــذه القضيــة أو تلــك. وحالات 
الاســتدارة الجذرية السريعة لمواقف بعض الزعماء عندنا لا تحتاج 

الى صورة لكي تظهر. فلقد صارت من النوادر الشعبية المشهورة. 
عشــية بداية آخر حرب أهلية في بداية الســبعينات عٌرضت في 
بيــروت مســرحية «الرفيق ســجعان» للمخرج والكاتب المســرحي 
جلال خوري عالجت هذا الشأن مبيّنة بوضوح ان الناس في القرى 
ينقســمون بــين قومي وشــيوعي وفق روابطهــم العائليــة لا وفق 
أهوائهم الفكرية. فــكان إذا انتمى وجيه إحدى العائلات إلى حزب 

منهما توجه الآخر ميكانيكياً إلى الحزب الثاني «جكارة». 
وفي مسلســله التلفزيوني الشــهير «الخربة» عالــج دريد لحام 
الموضــوع ذاته مركزاً على الجكارة نفســها التــي تحكمها الروابط 
العائليــة بين بيــت بومالحة وبيت بو قعقــور. وتعبّر قصة التلاعب 
باختصــاص أحد متخرجي بيــت بو قعقور، بإعلانــه طبيب صحّة 
عامــة لا بيطري، جكارة بطبيب أســنان العائلة الأخرى، خير تعبير 

عن هذه الظاهرة. 
جميــع من زار مدينــة حلب الجريحة اليوم يعرف ولا شــك قصة 
المســجد الذي اختارت وزارة الأوقاف يوماً أن تبنيه بين كنيســتين 

مسيحيتين وسمّي بجامع الجكارة. 
مــن الغرائــب الملفتــة التــي تلقاها عندما تــزور مدينة بلفاســت 
الايرلندية الشــبيهة ببلادنا من حيث السوســيولوجيا أنك ســتقع  
في الحــي الكاثوليكي على شــعارات تنادي بـ « الحرية لفلســطين 
« بينما ســتقرأ على حيطان الحي البروتســتنتي شعارات « إدعموا 

إسرائيل «. 
من المؤكد أن موضوع الصراع العربي-الإسرائيلي ليس الموضوع 
الرئيس لخلاف كاثوليك إيرلندا وبروتستنتييها غير أن كل انقسام 
في الكون مرحّب به شــريطة أن يشكل موضوعاً نموذجياً يختلفان 

عليه ويستعمله كل طرف «جكارة بالآخر».

أكثر من مليون خادمة من جنسيات مختلفة يعملن في السعودية 
■ الريـاض ـ د ب أ: أعلنـت السلطـات السعوديـة أن أكثـر من 500 
عاملـة منزليـة من جنسيـات مختلفة ثبـت إصابتهن بأمـراض نفسية 
وعضوية وبعـض الأمراض المعدية الأخرى عقـب وصولهن للعمل في 

العاصمة الرياض لدى بعض الأسر خلال الشهرين الماضيين. 
وذكـرت صحيفة»الريـاض نـت» الخميـس أن لجنة أمنيـة برئاسة 
مدير المركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة العاصمة السعودية الرياض 
العقيد عبدالرحمن الجريد وممثلي جوازات منطقة الرياض والشؤون 
الاجتماعية قامـت بالتنسيق مع عدد من سفـارات العاملات المصابات 
بالأمـراض المعدية لإيجـاد أماكن إيواء لهن داخـل السفارات لصعوبة 
استضافتهـن بالمركـز الأمنـي لشـؤون الخـدم نظـراً لخطـورة نوعية 

أمراضهن وخطورتهن على المستضافات بالمركز. 
وأضافـت الصحيفـة أن اللجنـة ساعـدت الأسـر السعوديـة وهـم 

كفـلاء المصابـات بالأمراض فـي استرجـاع حقوقهم المالية مـن مكاتب 
الاستقـدام ومتابعـة وضـع العامـلات حتى يتـم ترحيلهـن لبلادهن.  
وقدر عدد الخادمات في السعودية بأكثر من مليون خادمة من مختلف 
الجنسيات.  وذكر القنصل الإندونيسي مؤخرا أن عدد العمالة المنزلية 
من الجنسية الإندونيسية في المملكة يقدر بنحو 700 ألف عامل وعاملة.  
وفي الرباط\اجرت المقررة الخاصة للامم المتحدة حول الاتجار بالبشر 
التـي تقـوم بزيارة للمغـرب، محادثات في الـدار البيضـاء مع جمعية 

محلية، حسب ما اعلن مسؤول في هذه المنظمة غير الحكومية.
وتقـوم جـوي ايزيلـو بزيـارة للمغـرب تستمـر حتى الجمعـة بعد 
زيارات قام بها مقررون اخرون تابعون للامم المتحدة ومن بينهم المقرر 

حول التعذيب في ايلول/سبتمبر. 
والتقـت ايزيلو الاربعـاء رئيس جمعية «انصـاف» التي تكافح ضد 

افة «الخادمات الصغيرات» حيث يتم استغلال عشرات آلاف المراهقات 
او الاطفـال في المغرب كخدم، حسب منظمات غيـر حكومية ومن بينها 

منظمة هيومن رايتس ووتش. 
وقـال عمـر الكندي بعد هذا اللقـاء «قلت للسيدة ايزيلـو ان الارادة 
وحدهـا لا تكفـي. يجـب اتخـاذ اجـراءات ملموسـة كـي يتـم توجيـه 

القاصرات اللواتي يعملن حاليا (كخادمات) الى المدارس». 
واشـار الكندي الـى مشروع قانـون يحرم هـذه الممارسـات قدمته 

الحكومة السابقة ولكن لم يقره مجلس النواب بعد. 
وينـص مشروع القانون على عقوبة بالسجن ودفاع غرامات كبيرة 

لكل شخص يوظف اطفالا تقل اعمارهم عن 15 سنة كخدم. 
والتقت المسؤولة الاممية ايضا مسؤولين مغربيين من بينهم الوزير 

المكلف شؤون التعاون يوسف عمراني. 

■ لنـدن ـ رويترز:قالـت مصـادر في القصر الملكـي إن كيت 
ميدلتـون دوقـة كامبريـدج ستضـع مولودهـا الاول في نفس 
المستشفـى الذي وضعت فيـه الاميرة الراحلـة ديانا الاميرين 

وليام وهاري.
وسيولـد مولـود العائلـة المالكـة الجديـد -الـذي سيكون 
الثالث علـى سلم الصعود إلى عرش بريطانيا بعد جده الامير 
تشارلـز ووالـده الاميـر وليام- فـي جناح خـاص بمستشفى 
سانـت مـاري فـي بادينجتون بغـرب لنـدن. وقالـت المصادر 
إن الزوجـين الملكيـين لم يتـم إبلاغهما حتى الان بنـوع المولود 
الـذي من المقرر أن يولـد الشهر القادم حيث انهمـا يرغبان في 
أن يكـون مفاجـأة. وقالـت المصـادر انه سيجـرى الاعلان عن 
المولود بطريقة تقليديـة وسيرسل المستشفى مظروفا يحتوي 

علـى تفاصيل بخصـوص المولود إلى الملكـة اليزابيث في قصر 
باكينجهـام مقـر اقامتها بلندن الـذي سيقوم بنشـر الخبر في 

ملصق سيوضع على البوابة الرئيسية للقصر.
وسيقوم ماركوس سيتشل طبيب النساء والتوليد السابق 

الخاص بالملكة بتوليد دوقة كامبريدج.
وكانـت الاميـرة ديانـا التـي ماتـت في حـادث سيـارة في 
باريـس فـي 1997 قد وضعـت إبنها وليـام فـي 1982 وشقيقه 

الاصغر هاري في 1984 في مستشفى سانت ماري.
وتـزوج وليـام -30 عامـا- وكيـت التـي تكبـره بعـام في 
ابريـل نيسـان 2011 ليحصـلا رسميـا على لقبـي دوق ودوقة 
كامبريـدج. وفي ديسمبر كانون الاول الماضـي اعلن الزوجان 

انهما ينتظران طفلهما الاول. 

33,4٪ من شبان الاردن
 يعتبرون القتل في جرائم الشرف مبررا

الأشخاص الأقل جاذبية أكثر عرضة للتنمر ولتأخير في الترقية 

البريطانيات يفضّلن الرجل الطويل 

الأطفال هم الأكثر معاناة 
من الحساسية ضد الأغذية 

كوكب المريخ كان
يتمتع بغلاف جوي غني 
بالأكسيجين قبل الأرض 

بمليار سنة
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهـرت دراسة 
بريطانيـة جديدة إلـى أن كوكـب المريخ 
كان يتمتع بغلاف جوي غني بالأكسيجين 

قبل كوكب الأرض بأكثر من مليار سنة.
وقال الباحث برنارد وود، من جامعة 
(أوكسفـورد) فـي مقابلـة مـع صحيفـة 
(أيـرش تايمز)، إن فحوصـاً لنيازك على 
الأرض وحجـارة علـى المريـخ تشير إلى 
أن الأكسيجـين كـان يؤثـر علـى سطـح 
المريـخ قبل 4 ملايين سنـة، أي على الأقل 
قبل تجمع الأكسيجـين بكميات ملحوظة 
الأرض  لكوكـب  الجـوي  الغـلاف  فـي 
بــ1500 مليـون سنـة. وأوضـح وود أن 
الأدلة تستنـد إلى مقارنة بـين نيازك من 
المريخ ارتطمت بكوكـب الأرض وبيانات 
مـن حجـارة فحصها مسبـار «سبيريت» 
التابع لوكالة الفضـاء الأمريكية (ناسا) 
في جزء قديم من الكوكب يحتوي حجارة 

عمرها أكثر من 3700 مليون سنة.
وقـال إن «الكوكب الأحمـر» كان على 
الأرجح رطباً ودافئاً قبل مليارات السنين، 
مـا أدّى الـى أن يصبـح الغـلاف الجـوي 

لكوكب الأرض غنياً بالأكسيجين.

طعن والده
 ثم.. قطع يديه

■ ريدينـغ ـ يو بـي اي: أقدم رجل في 
ولايـة كاليفورنيـا الأمريكيـة على طعن 
والده ثم عمد إلـى قطع يديه الاثنتين من 

المعصم.
آر»  سـي  آر  «كـاي  قنـاة  وذكـرت 
الأمريكيـة أن جايسون دان، طعن والده 
بمقـص خـلال شجـار بينهما، ثـم ركض 
إلى مرآب منزل العائلة في مدينة ريدينغ 
حيث استخـدم منشـاراً كهربائيـاً لقطع 
يديه. وقالت الشرطة إنه تم العثور على 
الوالـد (59 عاماً) ممدداً على الأرض أمام 
المنزل وهـو يعاني من عـدة طعنات فيما 
الابـن (27 عامـاً) واقـف بجـواره ويداه 

الاثنتان مقطوعتان.
ونقل الرجـلان إلـى المستشفى لتلقي 
هـذه  إن  الجيـران  أحـد  وقـال  العـلاج. 
العائلـة لم تكـن تختلط كثيـراً بالسكان 

في الجوار.

علماء ألمان يضعون
أطلسا ثلاثي الأبعاد

للمخ يضم أدق تفاصيله 
■ واشنطن ـ د ب أ: وضع علماء من ألمانيا خريطة ثلاثية 

الأبعاد للمخ هي الأدق في تفاصيلها حتى الآن. 
ومن أجل وضع «أطلـس المخ» قام الباحثون بتجزئة مخ 

رجل مات عن 65 عاما إلى 7400 شريحة بالغة الرقة. 
وقال الباحثون تحت إشراف الأستاذة كاترين أمونتس، 
رئيسـة مركـز أبحـاث يوليـش بألمانيـا والمدرسـة بجامعة 
دوسلـدورف الألمانيـة إن درجة نقاء هـذا الأطلس أكثر دقة 

50 مرة عما هو موجود في هذا المجال حتى الآن. 
وأوضحـت أمونتس أن الخرائط المتوفـرة حتى الآن لمخ 

الإنسان غير دقيقة جدا. 
كمـا أشارت الأستاذة الألمانية إلـى أن هذا الأطلس يمكن 
أن يستخدم في علاج الأمراض العصبية أو النفسية وقالت 
إن العلمـاء يسعـون للتوصل لفهم أفضل للمـخ باستخدام 

هذا الأطلس. 

■ عمان ـ ا ف ب: اظهرت دراسة اجرتها جامعة «كامبريدج» 
البريطانيـة ونشرت نتائجها الخميـس ان الاعتقاد بأن جرائم 
الشرف «مبررة» لا زال منتشرا بين الشبان الصغار في الاردن، 

حيث يؤيدها 33,4٪ منهم.
وكشفـت الدراسـة التي اجرتهـا الجامعة علـى عينة شملت 
856 طالبـا قاربت اعمارهم ال15 عامـا ان «نصف الاولاد تقريبا 
وواحـدة من كل خمس بنات يعتقـدون ان قتل الابنة او الاخت 

او الزوجة التي الحقت العار بالعائلة هو عمل مبرر». 
ووجـدت ان «ثلث المراهقين الذين شملتهـم الدراسة دافعوا 

عن القتل في جرائم الشرف». 
واوضحت انه «بالاجمال هناك 33,4٪ منهم اما يؤيدون او 
يؤيدون بشدة القتل في حالات جرائم الشرف. وكان المؤيدون 
لجرائـم الشرف من الاولاد ضعف عـدد المؤيدات من البنات: ما 
يقـارب 46,1٪ من الاولاد و22,1٪ من البنات ايدوا القتل في 

حالتين من جرائم الشرف على الأقل». 
واضافـت الدراسـة ان «61٪ مـن المراهقـين ذوو الخلفيـة 
التعليميـة المنخفضة اظهـروا تأييدا للقتل فـي جرائم الشرف، 
بينمـا ايـده 21٪ فقـط مـن المراهقين الذيـن حصل احـد افراد 

عائلاتهم على الاقل على شهادة جامعية». 
واكـدت ان «الديـن ودرجـة التديـن لم يكـن لهـا اي ارتباط 
بالموقـف مـن تأييد جرائـم الشـرف، الا ان العوامـل الرئيسية 
شملـت الافكار السائـدة في مجتمع ذكـوري تقليدي والتشديد 
على عفة الإنـاث والاعتقاد العام بان العنف ضد الآخرين مبرر 

اخلاقيا». 
ويقـول الدكتـور ايمانويل ايسنـر الذي اجـرى الدراسة مع 
الطالبـة لانـا غنيـم ان «الاولاد فـي العائـلات التقليديـة ذات 
المستـوى التعليمـي المنخفـض يؤيـدون بشكل اكبـر القتل في 
جرائـم الشرف، لكن كانت هناك مجموعـات من الفتيات ذوات 
الخلفيـة التعليميـة الجيـدة ومـن عائـلات غيـر متدينـة ممن 

اعتبرن القتل في جرائم الشرف عملا اخلاقيا». 
وذكـرت الجامعـة ان «جرائـم الشـرف هـي تقليد قـديم في 
الاردن، كبلـدان اخـرى في الشـرق الأوسط وآسيـا، وان البلد 
سجلـه ضعيـف عندمـا يتعلق الأمـر بتجـريم هـذا العنف ضد 
النسـاء».  وعبر الباحثون عن املهـم بان تساعد هذه الدراسة 
الحكومـة الاردنيـة في اتخـاذ «اجـراءات صارمة ضـد مواقف 

تتغاضى عن جرائم الشرف والعنف ضد المرأة». 
وتصـل عقوبة جريمـة القتل فـي الاردن الى الاعـدام شنقا، 
الا ان المحكمـة تفـرض عقوبـات مخففـة فـي حال مـا يسمى ب 
«جرائـم الشرف» خاصـة اذا ما تنازل اهـل الضحية عن حقهم 

الشخصي. 
ويشهد الاردن سنويا 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها 

«جرائم شرف». 
ورفـض مجلس النـواب الاردنـي مرتـين تعديل المـادة 340 
مـن قانون العقوبات التـي تفرض عقوبة مخففـة على مرتكبي 
جرائم الشـرف رغم ضغـوط تمارسها منظمـات تعنى بحقوق 

الانسان لتشديدها. 

■ واشــنطن ـ يو بي اي: وجدت دراســة أمريكية، 
أن الأشــخاص الأقل جاذبية، يتعرضون أكثر للتنمر 

بمكان العمل ويتم تأخير ترقيتهم.
وذكرت وســائل إعــلام أمريكيــة، أن باحثين من 
جامعــة ولاية ميتشــيغان ، وجــدوا أن العمال الأقل 
جاذبيــة يعاملون بقســاوة أكبر مــن زملائهم الأكثر 
جاذبية، في ما يتعلق بالترقية والمهام الموكلة إليهم.

كمــا وجدوا أن غيــاب الجاذبية يــؤدي دوراً أكثر 
أهميــة بمعاملة الأشــخاص مــن الســن، والجنس، 

والسنوات التي أمضوها بالشركة.
ومن جهتــه، قال الباحث الأساســي بالدراســة، 
البروفسور المساعد في الجامعة، برانت سكوت، إن 
هذه الدراســة هي الأولى مــن نوعها التي تجد علاقة 

مباشرة بين الجاذبية والتنمر بمكان العمل.

وأضاف أن «هذه النتائــج قبيحة، بكل صراحة»، 
متابعــاً أنه «بالرغــم مــن اعتقادنا بأننــا محترفون 
وراشــدون في مكان العمــل، غير أن الأمــر يمكن أن 

يكون شبيهاً بأيام الثانوية، من نواحٍ عديدة».
وأجرى الباحثون دراسة على 114 موظفاً بمنشأة 
صحيــة في جنوب شــرق الولايــات المتحــدة، طُلب 
منهــم تحديد عدد المرات التــي عاملهم فيها زملاؤهم 
بقســاوة. كما عرضت صورة لهــؤلاء الموظفين على 
مجموعة أخرى مســتقلة، وطلب منهم تحديد درجة 

جاذبيتهم.
فوجد الباحثون أن الموظفين الذين وصفوا بـ»غير 
الجذابــين» كانــوا يلقــون معاملــة أكثر قســاوة من 

مجموعة العمل التي كانت تعتبر جذابة.
ويقصــد بالمعاملــة القاســية إعطاؤهــم مهــام أو 

وظائــف لم يرغــب الآخــرون القيــام بهــا، وتأخير 
ترقيتهم.

وأخذ الباحثون بالدراســة بعــين الإعتبار عوامل 
أخرى هامة، بينها السن، والجنس، والسنوات التي 

قضاها الموظفون في المنشأة الصحية.
كما جمعوا معلومات حــول طباع هؤلاء الموظفين 
ودرجــة لطفهــم، وذلــك بعــد ســؤال أزواجهــم، أو 

أصدقائهم، المقربين، أو شركائهم عنهم.
فوجد الباحثون أن الموظفين السيئي الطباع، على 
غرار الموظفــين غيــر الجـــذابين، يعاملون بقســاوة 

أكبر من زملائهم.
وقــال ســكوت، إن «نتائج دراســتنا تكشــف أن 
الشــخصية والمظهر على الدرجــة عينها من الأهمية» 

في مكان العمل.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تفضّـل النساء 
القامـة،  طـوال  الرجـال  البريطانيـات 
وتعتبـر 60٪ منهـن أن الرجـل الطويل 

أكثر اثارة من نظيره القصير القامة.
نشرتهـا  جديـدة،  دراسـة  ووجـدت 
أن  الخميـس،  مايـل»  «دايلـي  صحيفـة 
71٪ مـن النساء البريطانيات لا يفكّرن 
مطلقـاً في الخـروج في موعـد غرامي مع 

رجل طوله أقل من 1.8 متر. 
مـن  مماثلـة  نسبـة  إن  وقالـت 
البريطانيـات اعتبـرن أن رجل أحلامهن 
يجـب أن يكـون طوله ستة أقـدام وست 
 90 و  متـراً  يعـادل  مـا  أي  بوصـات، 
سنتيمتـراً، وجزمـن بـأن أي رجـل يقل 
طولـه عـن 1.8 متر لن يحلم بـأي فرصة 
فـي حياتـه للخـروج معهـن فـي موعـد 

غرامي.
وأضافـت الدراسـة أن متوسط طول 
الرجـل البريطانـي هـو 1.7 متـر، أي مـا 
يقل سنتيمترين عـن طول الرجل المثالي 
في نظـر نسـاء بلادهـم، في حـين يصل 
متوسط طول المـرأة البريطانية إلى 1.6 

متر.
وأشـارت إلـى أن 63٪ مـن النسـاء 
طـوال  الرجـال  يعتبـرن  البريطانيـات 
القامـة أكثـر جاذبيـة مـن غيرهـم، فيما 
قصـار  الرجـال  أن  منهـن   ٪62 تعتقـد 
القامـة يعانون من عقدة نقـص مرتبطة 
النسـاء  إن  الدراسـة  وقالـت  بطولهـم. 
البريطانيـات يعتبرن الطـول ثالث أهم 
سمـة في فارس الأحـلام، بعد روح المرح 

واللطافة. 
ووجدت أيضـاً أن 45٪ مـن الرجال 
البريطانيين أبـدوا استعدادهم للخروج 
فـي مواعيد غرامية مـع نساء أطول قامة 
منهـم فـي حـال قبلـن ذلـك، فيمـا اعتبر 
49٪ منهـم أن المرأة المثاليـة في نظرهم 
يجـب أن يتـراوح طولهـا بـين 1.6 و 1.7 

متر.
مـن   ٪54 أن  الدراسـة  وأضافـت 
أن  يعتقـدون  البريطانيـين  الرجـال 
الطـول لا يشكل مسألة بالغة الأهمية في 
جاذبيتهم، وأبدى 72٪ منهم سعادتهم 

بطول قاماتهم. 

■ مونشــينجلادباخ (ألمانيــا) ـ د 
ب أ:تؤكــد بيانــات الاتحــاد الألماني 
والربــو  الحساســية  لأمــراض 
تضاعف أمــراض الحساســية ضد 
المواد الغذائية اليوم مقارنة بما كانت 
عليه قبل عشر سنوات وعلى رأسها 
البثور وضيــق التنفس واضطرابات 

الأمعاء. 
ويعقد الاتحاد منتدى حساسيات 
بمدينــة  الجمعــة  غــدا  الأغذيــة 

مونشينجلادباخ  غرب ألمانيا. 
ومشــيرة لذلك قالت سونيا ليمل 
خبيــرة التغذيــة الألمانيــة إن أكثر ما 
يقلــق الخبــراء في هــذا الشــأن هو 
الحساســية التي يصابــون بها كرد 
فعل على تناول أغذيــة بعينها حيث 
زادت هذه الحساســية بواقع سبعة 

أضعاف. 
وبررت ليمل ذلك بمــا رأته إفراطا 
في النظافة لــدى الأطفال هذه الأيام 
«ممــا يجعل الجهــاز المناعــي لديهم 
يشــعر بالملل لأنه لا يضطر للعمل إلا 
قليــلا مما يغير أولوياتــه.. لذلك فإن 

هناك ســؤالا يطــرح نفســه وهو: ما 
هــو الكم المطلــوب فعلا مــن النظافة 
الشــخصية والذي يحمي الإنســان 
المناعــي  الجهــاز  يعطــل  لا  ولكنــه 

له؟..». 
وأشــارت الخبيرة الألمانية إلى أن 
الدجاج والألبان و الفول الســوداني 
مــن أكثــر الأطعمة التي تتســبب في 

إصابة الأطفال بالحساسية. 
وردا عن سؤال عن رد فعل البحث 
العلمــي على هذا التطــور قالت ليمل 
إن هنــاك تجارب تســتخدم نوعا من 
التطعيــم يتم تناوله عــن طريق البلع 
ويحتوي على بكتريــا وذلك لتدريب 
الجهاز المناعي لدى الأطفال الرضع. 
وعن دور الآباء فــي ذلك نصحت 
ليمل الأمهات بإرضاع أبنائهن أربعة 
إلى ســتة أشــهر على الأقل وإطعام 
الرضــع بشــكل ثانــوي مــن جميع 
الأغذيــة المتوفرة بما فــي ذلك حليب 
الأبقــار والأســماك بالشــكل الملائم 
وذلك حتى يتــدرب الجهــاز المناعي 

مبكرا على القيام بدوره. 

العمومية  الجمعيــة  تعقد   •
اليــوم  لاتحــاد كتــاب مصــر، 
الجمعــة، اجتماعــا غيــر عادي 
لاتخاذ  بالقاهرة،  الاتحاد  بمقر 
للأدبــاء  الواجــب  الموقــف 
إزاء  والمفكريــن  والكتــاب 

الأوضاع الراهنة.
بيان  فــى  الاتحاد  وأوضــح 
الاجتمــاع  أن  أمــس  أصــدره 
ســيتناول عــددا مــن المطالــب 
فــي مقدمتها إجــراء انتخابات 
تشــكيل  مبكــرة،  رئاســية 

حكومة وفاق وطني مؤقتة تضم ممثلين لمختلف 
والفكريــة،  والسياســية  الوطنيــة  الاتجاهــات 
محاســبة المســئولين عن كل الدماء والشــهداء 
الذين ســقطوا من أجــل ثورة ينايــر المجيدة من 

شهداء التحرير إلى شهداء الاتحادية.

• يحتضن مســرح محمد الخامــس بالرباط 
يوم الثلاثــاء القادم حفل تقــديم وتوقيع كتاب 
«عُصَارَةُ فِكْر» وهو عبارة عن بحوث ومقالات في 
قضايا مختلفة للكاتــب المغربي محمد مصطفى 
القبـاج ويشــارك فــي تقــديم الكتــاب كل مــن 
ربيـع مبارك ومحمد الدريـج ومحمد الوقيدي 

والحفل من إعداد وتقديم أحمد جواد.

عــن  حديثــا  صــدرت   •
للترجمــة  القومــي  المركــز 
بالقاهــرة، النســخة العربيــة 
القومي  كتاب»المشــروع  مــن 
العربــي فــي ســينما يوسف 
مالـك  تأليــف  مــن  شاهـين» 
حسـين  وترجمــة  خـوري 

بيومي.
 433 فــي  الكتــاب  يقــع 

صفحة.

الاعلامــي  يســتضيف   •
اللبناني عبد الغني طليس في برنامجه «مســا 
النور» على تليفزيون لبنان الاســتاذ معن بشور 
فــي حلقة غير سياســية فــي الثامنــة والنصف 
مساء اليوم الجممعة بتوقيت بيروت، الخامسة 

والنصف بتوقيت غرينيتش. 

• برعايــة وزيــر الثقافــة الأردنــي الدكتــور 
بركـات عوجان افتتح مســاء امس في جاليري 
الجمعية الأردنيــة للتصوير معرض فوتوغرافي 
بعنوان «أيام ثقافيــة أردنية» تعرض فيه اعمال 
فنانــين منهم: أميرة الحمصـي، أريج الرمحي، 
آلاء حمـدان، بشـار البكاء، بيـان طمليه، دعد 

دلال، رائد بالي.

احووااللل االلنناااسسس

كيت ميدلتون ستضع مولودها في المستشفى
الذي وضعت فيه الاميرة ديانا ولديها 


